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Arnold Toynbeé 7 و‎ 


ولد الؤرخ العاصر « أرنوك توینی » فى لندن س ۱۵ أريل عام ۱۸۸۹ . 
ودرس الأدبين الیونای واللاتييى فى جاممة اكسفورد . وفى عام ۱۹۱۹ عين 
استاذاً للا دب البزنطی بجامعة لندن . وبدأ يشرف على امعد الك لاشئون 
الدولية منذ عام ۱۹۲۵ کا عين استاذاً للتار العام فى جامعة لندن . وف عام 
۲ بدأ يضم الحطوط الأولى اؤلفه اضخم ( دراسة التاریخ) وصدرت منه 
الجيدات الثلاثة الأولى عام ۱۹۳۵ . 


وإذا كان الورخ « أزنولد وینی » قد شمر بين المهتمين بالدراسات التارريحية 
بفضل هذه الجارات » فان السکتاب الذى نقدمه لقراء العربية لاول مرة » يعقر 
الدخل الحقيق لدراسة التار مخ . 


وکن تلخیص نظرة تويذى إلى الحضارة والتارخ ی عبارة الناشر 5 
هدا الكتاب وهی : عا واحد - ماص وحاضر ومستشل ۰ 


واا ھا لیس غره شره تارحی ا ا و هو غ 
تحليل لفاسفة التارخ وفن كتابته عند الؤرخين الإغريق » ویسکشف فى الوقت 
ذاته عن مدى إعان « توينى » بأثر الحضارة الاغريقية فى الحضارة الحديثة . 


الترجم 


عوك ٩ ۰ 1 1 : 1 8 ۰ . ١‏ 
مقدمة الطيمة الثانية 5 
الحوء رو 
مقدمات ‏ ی ی .ال ال الى ان ال الال ۳۳ 
هيرودوت افالیکارناسی  .  .‏ م م . . ۳۵ 
لو اوس ور Û‏ و و A mw‏ و Rl‏ 
ہو ليوس الیحالو وی ف ده روف مق له نم ۵۳ 
دودورس الأجربوى 4 متفر عفد از o‏ حو E‏ 
ديوشيوس افالی‌کارنابی بر م . . .+ 4ه 
اجیل القديس لوقاء . . . 3 ۳۵ VE.‏ 
فلاثیوس ىفوس لو و هم a‏ ۷۵۶ 
آریان اللیتومیدی ‏ . سا مر الى رد u o‏ ۸۷ 
اسان السکندری ولد عن هذ وه ود أبن ۰۵ N‏ 
دي وكاسيوس قوقیانوس اللقایوی . . م ا . همه 
هيروديان السورق   .‏ . و و . . . كه 
يونابيوس اسردیسی . . . oa‏ هس GF‏ يي N‏ 
مار کر شش و و وه وه یه و اه E‏ 
ود ی یی e‏ ی ع د لد ا افير 
أجاثياس اا ل بها هه لد ع د E‏ 
میناندر الديدبان ف اي و ل لم ف ا IW‏ 
ثيوفيلاكتوس سیموکاتا الصری ۰ . . . ۰ ۱۱۷ 


فلسفة التاريخ 


القسم 


لشیم 


القسم 


الاول ب الاب 
آوراق ورجال 
الفئاء 

الكارثة الاثينية 
عبء مقدونيا 


غربء روما 


سم 


الجوء الشانی 


وی 


مصداق الکتاب التدس 


الوت يى المشكلة 


ختال الزمن 


الثاى س الكر: اء والتصاص 5 عند ۳1 
الرواية المكمدة ۰ 


رن 
درس بوليقراط 
ارواة النقحة 
يوم الديئونة 
ار فق ال 
الاحاه ا! 
الثالث - التطور 
الا حلال 
تمل 
محلة الوجود 
دورات الحضارة 


تتابم التارخ 
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۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱1۸ 
۱2۸ 


ملع 

شول الت م م مر مه م . . . ۱۷۳ 
وحدة التار مخ ۰ ی مه و NE.‏ 
القسم الرابع ‏ القانون والتعليل , از Je‏ نوی یه ند WN‏ 
الحتمية sS E . 6٠56‏ ا ۱۳ 
لو ي كد و عو مه E‏ و ل ۱۷۷۲ 
لا نون القدر ف ود & یه ۰:۵۰ & Ww E‏ 
اون الط يد "يد یه هه ی یه x a‏ ۱۷۹ 
البيئة والطيم « مه م همم مر ها 
ال فا بر مج و که ی و A u‏ 
اة والعتصی ‏ + ا مر o‏ مر رب WS‏ 
N‏ ور بر ار وه Sa‏ یه مد مر AE‏ 
التعلیل جوهر التارخ و TT‏ مقر اه سوه o. i‏ ۱۸۵ 
أسباب بعيدة وأسباب قريبة و ê a a. Bw‏ 
سلوى الفاسفة ‏ . : و و اله الى o‏ ۱۸۲ 
القسم الخامس حجة ة وملاحظة lS ٠‏ ل رو Ea‏ 
أصول العنصر الهليى ‏ . . هم هم م o‏ . ما 
مصر ميد الحضارة ‏ . مه هم م  .‏ . . هما 
قل الك ولشتيون قروق هه اد عد 2 د ۱۵۳۲ 
لؤاتكه . E ۵ x o‏ 
انتقال الا محدية 3۰ ۶ o o‏ اه ۲۹۹ 
هل خان « بنو الکایون » ۳ ٩‏ هه يب & ية؟ 
هل خان آلارجیفیون هيلاس ؟   .‏ . هه . . لوا 
ار 
الاثار الاجتاعية للحرب الفارسية الکری ‏ . . . ۲۰۲ 
تأثير قوة البحر على التارخ . هم م هم . . ۲.۳ 
الطاعون فى أثينا 4 ا ا E‏ حي N‏ 


الجزء الثالك 
القسم الاول - مسائل فد.ة 
سم لاول ائل دنه 
الإشكال الزمنى حول هرقل 
تقوم مصری و تقوم هلينى 
دلیل کتای 
مکان الحنرافيا فى التاریخ 
( أنا ) فى الرواية 
الحطب : مكانها اللاعم وغبر اللام 
الحدرث و اروایه فی القار یخ 
القسم الاق -- نقد 
نقد بوليبيوس لزینون اأرودمى 
نقد دیو نیسیوساشمالیکار نامى طبر ودوت وئو کودیدسوئیو بو مس 
هل هبرودوت مثرض ؟ 
نقد لو کیان الساموساطی لعاصربه . 


ْ الجرء الرأبع 
ختاميات ... نابات 

0 

بولیبیوس 


rer 


Yor 


مو دمم 


بدأ الفسكر التاريخى القدیم عند الاغریق أو الهيلينيينوقت أن نشكات الأصول 
الأول لشعر « هو » فى عقوطم . وانمهى حیما سل « هومس » بأولویةالامحیل 
باعتباره الكتاب المقدس لدى الثقفين الناطقين باليونانية والکانبین بها . وقد 
ظپرت النزعة الأخيرة فى تسلسل مؤلق التارخ المتعاقبين » فما بين التواريخ التى 
أخر ج فمها كل من .يو فيلاكتو س سيموكانا Theophylactus Simöcatta‏ 
و « چورج الببسیدی « George of Pisidia‏ مؤلفامهما المتعاقية ؛ ولا كان 
كلاها يكتب إبان حك « هرقل » 1162061108 > فقدوضم اسع ذلك الومبر اطور 
على غلاف هذا السكتاب بقصد توضيح أبعاده“ . وأا كان الأ > فإن العملية 
التاريؤية قلما حدث طفرة » وان الانتقالمن الحضارةالهلينية إلىالحضارة البيزنطية 
( والى كانت هذه الثورة الأدبية احدی ملاها المدیدة ( قد استغرق فترة ثلاثة 
قرون كملة من بدايتها إلى مراینها ؛ ویتضح هذا بمجرد أن ندخل فى نطاق‌نظرتتا 
بعض الأوجه الأخرى للحياة . فان « باولوس » دتلنده۳ مثلاً » النی كان فى 
خافتة البيت الامبراطوری 6 وواخدا 2 ن مدرسه( أحاثياس » Agathias‏ الؤرخ 
الع اصر له فى فن قرض الشعر السیط كان لازال فى القرن السادس بعد السیح» 
قادراً على أن بنظم دون مشقة بلفة « ميمنرموس »© دنل وأوزانه » 


7 


(۱) حك هرقل من عام ۶ عبد م٩‏ م وهو البطل لى قصيدة حورج ا 1 
نما كان ابطر رك موس Sergius‏ ساعدة الأعن (صبر توف فبلا کتوس ۰ وأى 
قاری ۶ ع ما م باليونانية ۳ عليه الا آن بلق نظر ۵ ت على الانهالات فى قصيدة جورح ) أشمرها عام 
5 » بپتشر » J. Beacher‏ فى بون ~~ Corpus Siript arum‏ 
غريبة على التراث الهلتی . ومن جبة أخرى » آوردت مقدمة ماركوس الشماس - 
Meracus the Peacon‏ يا « بورفيربوس الغزی » 010828 Porphyrius‏ 
پاعتبارها منأول الأمثلة الحامة لافكر الجديد الذى كان غزو ( البلينية ) فغلا , 


جما و ت 


وان كان موضوع أطول قصائده وأ کثرها شهرة هو کی ۲۱ و یا ) 
Hagia Sofia‏ » تلك التحفة العمارية الى تنباين كل التباين» أو تكاد» مع مظور 
أى أثر هلینی فى ( كولوفون ) «مطمه1ه00 أو (إفسوس ) ودوهطم8 أو ( أثينا ) 
8 . وف نفس الوقت يظبر هذا التباين فى محالالدين . فالاعتقادالذىقوامه 


السكبرياء والقدر الحتوم والنقمة عند الأرباب ؟ هذا الاعتقاد البدالى العميق » ما . 
يعبر عن خسائص الهلينية فى نظرتها إلى المياة . ويبدو هذا الاعتقادجلياً فى آقدم: 
أشعار هوميروس » وحن ورده مصحوباً بالاعتقاد التپسکی القديم فى آخر : 
جلة من القطوعة الأخيرة مترجة فى كتابنا هذا . وتتضح روح هذا الدين 


املیی القسح ».فى كل جوانب الأدب انى تشيع فيه » إلا أن غص 


التعلوعة التى تحمل عنوان (اللاأدرية) والتى ترجت عن « أجائياس » السافة 
الباشر ل « ر وكوبيوس « Procopius‏ <« إعا یفصح عن حقیقه 2 مؤداها انهف 


مثشصف القرن السادس بعد السیح انقرضت الديانة 0 چ ف ولوب 


الرخال الذين تلقنوا الثراث الأدبى مین والذينما فتئوابسبحون بأربابالحلينيين : 
وق أخدلقة د و بأساوب هيرودوت » كتنم » روکوبیوس » عن مناقشة 
( آسرار ) الجدل السیحی العاصر على أساس أن الموضوغات محل المزاع الاثم » 


آعا هن بطبیمتها ما لايد ركه العقل الا تاد «ویمرض » دون أن يعمد إلى ذلك م 


مایمتقد أنه الحقائق البديبية الجردة الى تنصل بذات الله . إلا أن أى شخص 


كته أن بتف من خلال هذه الصنحات » بالأْحری» من موف «ف 
5 . کورتنورد؟ 0 - على النظر ة املينية الحقيقية ال الدين »سوف 


۸ mw 


يدرك على الفور أن بدیپیات » ر وکوبیوس 4 لابد وان ن قد بدت .. 
«شرودوت Herodotus(‏ او( Thucydides ) EE‏ أو بو بیوس » 3 
على أبها من آسباب انمیر والشر الرئيسية . مسکین بر وكوبيوس ! ألا ما مق 


نمته لو آنه استطاع أن يتحفقق من أن عحر فته المقلية » ما كانت لتتحديه. فتیلا ».+ 


بأبة صور قمی الصورءإزاء تقدبر تماذجه الأدبية الكلاسيكية »بل‌من شأنها أن تضمه 


۳ 


بلا وازع من ضير ففمصا ف«هيبا تيوس 6 «(ذعير وس » Demetrius‏ 
البجلين » بل كذلك مع صاحب الملالة القدس اللك جستنیان صهتهناقب© 
اه هار ارا عفنا شتوو ع سهان الترية : 


لقد كانت نقمة الأرباب أمراً خطيراً بالنسبة للميلينيين » إذ ألم روا أن 
يدخروا کنوزم حیت تا کل العثة * ويفسدها المصدأ » ويتسلل الاصوص 
فسبرقونها . لقد كانت مملكتهم " يقيناً ؛ مملكة من هذه الدنيا . وقد نصح 
« بر كليس 65161686 مواطنيه أن يدعو! عظمة أثينا تستقر فى أفهامهم » لا أن 
روا علمها بشسکل عابر ؛ ( ذالخلاص ) الذى کان موضوع النقاش فى ( میلوس) 
9 كن یمنی أن ينجو البدن وحده من القتل أو العبودية وم يكن يعنى 
أن تفلت النفس من قيود الإثم أو الضیاغ "۴۳ ؛ ( فالمخلص ) بالمیی الصجيح فى 
عرف الیونای » هو « بطليموس » ۳0۱0۲ بن « لاجوس » 5ناعه1[, 
الذی انزع لنفسه بنجاح هذا اللقب من « زيوس » فده إلى أن نزل عه“ 
لسعلوك من سلالة رعاياه الشرقيين . آما الجطيئة الى ألى « بولوبيوس » إلا أن 
يسدل الستار عايها » فتد كانت حاقة سياسية كن بها « ديابوس » سمه( 
1 فاقه من تدمير الوحدة الأخية 41 . وبعبارة أخرى » كان العام الہلیی 
(وهنا تكن أهميته الفائقة بالنسبة إلينا ) أقرب مايكون إلى العام الذى نعيش 
فيه الآن » وذلك فى مقابل السماح المسيحى الذى يتوسط بیننا من الناحية الزمنية » 
أوفى مقابل تلك الديانة الى لم توجد بعد » والى من شأمها » دون شك » آن‌ندخر 
كرا جديداً فى سماء جديدة حي تأخذ دنيانا فى الزوال» لنستقر فى النهاية هی 
الأخرى كسابقاتها فى ( خضم لا قرار له حيث لا تناسب بين جمهع الأشياء . ) 


ولا ينسم امقام ف حدود هده القدمة إلى آن نمررض أ حاشية لاتراجم 6 م 


(۱) انظر الحضارة والسجیة ص ۲۱۵ س ۲۲۷ 


كانت مختصرة > تنداول مؤلق التارځ من ورد د کر أعماليم ف من کناب 
وان كانت ملاحظة عامة أو نلاحظنان قد تساعدان على إيضاح الأمر. ۰ ونادی* 
ذى بده » ل يكن الورخون الهلينيون ( خاصة أعظع: هو لاء المؤرخين ) من أصل 
هلینی خالص . فتد جاء «هيرودوت » من حتمع ( ها لیسکار نای )الذى يتحدث 
بالاختين الهلينية والكارية هوزج » و «ثؤ كودييس» 0 9 أثينى الواد 
وظل مواطنا أثينياً ( حى وقت نفيه ) » فقال عرك ف عروقه" ۱ ؟ ا راید 
Thracian‏ وكان « دو سف 0960۳1156 آیهو دا و ( بر وك بیوس » فلع . 
وقد جرت ت المادة منذ عصر الإسكندر وما تلاه على عدم الإشارة إلى أنالؤرخين 
البلينيين قد وفدوا من سائر الشعوب الى ذاعت ينما بشارة البلينية تدر 
لحرن ام » فان الدرسة الناريخية الهلينية م نقصر ا عل الاثة اليونانية» 
وكان كن توضیح ذلك فى هذا الکتاب و انسع الجال » بتضمینه ترجمات من 
اللغة اللاتينية ”° ولقد مسكنت رقمة روما السياسية النسعة الؤرخين الرومانیین 
بشكل لایر له » من أن يجمعوا.شئون العالم ويربطوا مصيرها يمصير دولمم » 


(۱) بالك سة إلىهذا أحيل الفاری؟ المو اف « بيورى « Bury‏ ( المؤر<ون الإغريق 
القداى The Ancient Greek Historians‏ ول الوا اتی ارا الو حزة الشاملة الخاصة 
بالأسا أمك ف تسده حیبون a 3 ..Gibbon. Ûû‏ 


(؟) حسب مایرفنا هو شمه فقد حصل عل. امتیازات a‏ 
ف ) ۳ ۾( Pangaeum‏ 0 وس افختمل آن کون قد عکف هناك على ک: :اة نار 42 
2 کار ار بية: الق أدت إل 0 مه من أثينا . 


۳۰( إن الو ا ان الأو ( مثل شلفيع الأول اوس الیدی Xanthuüs:‏ 
The Lydean‏ ف القرن "اس 5 م ( قد وجدوا :من الطبيعى جداً أن عارسوا ما كلن 
ام بالفن ادن الهليى باللغة اليونانية س رغم أن بذور الهلينية قد سقطت فى بعض الأحيان. 
على آرش: اصخرية لک آظپروا أصالة أعظم من الأناضولبين والسورین المضطيفين بالصيفة 

الوليئية < م مروا رحمه للاادب ۱ زر ۳ ف لهم الوط مة. وق اه س‌الوقت‌فان حن الأدب 
علینا أ أ كم أهمية هن ٠‏ إلا ضالة الاغوية ۳ و تفتتر التزاث الرومالى منقولا عن 0 كانت 
الإمبراطورية الروهانية عثابة الطور الأخير فى اشجال السیاسی للمجتمم الهليئى . وعلى المک 
فوناك أعمال تارية فى اللغة الیو نانية القدعة ( كتبها الاادباء الیسوعیون الأول أو البز ۹ ن 
الأواسط. ( وهی تناج حضارات لیست هاینیة ۰ 


و 


۳ س 


وطذا 6 > فلم قد زعوا » کا بين « دو وسیوس ( Dionysius‏ امالیکار نام 
إل اني نوع جدید من الأدب بتارم نی ابمایی ثل ف ار امملى. . ومن هذه 
1 اوية عرقدم لا الورخون اارومانیوت على و ما فعل ل ملام الأدباء الذين 
55 وا کرت الأخلاقية الأثينية » قدموا لنا المادة الوحيدة قريب لاعادة بنباء 
فرع فقدناه من الأدب الملينى.» وذلك حتی أعاد لنا الا کنشاف اا 
»2 « آرسطو « ا( دتو ر أثينا ) » التار ع الحلى ام عواعم م( هیلاس ) Hellas‏ 


نشيها ی و 


قن "وه کلا ظل ناث پر الهلينية فى حال التارخ وف غيره من اممالات > 0 انشع ف 
ول أوسع من اللغة اليونانية ومن اط ا ؛ وهذ هإحدقالييناتالكبرى 
ل عط ما ٠‏ وق نفس الوقت > فإنه موه ن الصحيح سا أن بعض: صور ابداع 
الفتكر التاريخى المليى العميقة الرائمة » إا كانت بقار الاتضال ب<تمعات ين 
'هليئية وقد تقتحت بصيرة « هنرودوت » بفضل دراسته للحضارةالإثرانيةالسورنة 
لق انطزت علا دولة الأخيمينين العالمية » والتى حاولت فى عصرء أن تسمل 
العام الق »ولسکنا آخفتت ف ذلك . وكذلك تنبه « ولو بوس » فسل لام 
ایلیا الرومانية ( الى جلت رقعتها تنسع ال الغرب ) فى وقت ارو نه 
زوما وب “ما أخفقت فى احرازه فارس » وکان الظافر فى , کل قطاع آخر 
ن المياة بقع اسر اال .وکان «بولوبیوس» الذىأق مه ن( میجالوبو! س) 
ف أعماق ) أركاديا) Arcadia‏ ؛ هو الو حيد من بان العبقریات 
التاريؤية الثلاث لاملينية » الذى كان هلينياً قحا » مقارنة بالمعبى الحیوای للكامة 
والذى لا أهمية له ؛ إلا أن الحضارة فى أى وقت مغان من و لاون 
ية حال نتاج حول ی أو نتاج بيئة محلية » إنها خليط من القديسين ( ومن 


o‏ اارومان » فى کل شىء ما عدا الفح العسکری» للبلينية بشكل کامل ‏ كثر 
من أي شعب شرقى طوروس 141218 » ونقلوا طواعية عن انيبن حف الكنيك الحرلى » 
كما يتضح "ما اقتببنتا £ من ولوپیوس ول (بذور علي أرضي طية )وان ترجمناه في کاب 
( الحضارة والسجية ) ص ٩۳ = ٩۲‏ , 515 


=A حت‎ 


الأشرار كذلك ) يحوطهم ذلك الحشد المظم من الشهود بزدادون باطراد»والذى 
غم غالبية ا لجنس البشرى ؛ وعلى هذا فان العضوية فى الحضارة أ روحىأ کش 
منه محرد انماء مادی . والذى سكن تصوره ؛ لأول وهلة هو أن « لاژنیکزس 
خالكو وکو ندیلس « Laonicus Chaleocondyles‏ الورخ الائینی » الدی‌ستجلن 
فى القرن الخامس عشر نشوء الامبراطورية العمانية » بلغة يونانية كلاسيكيةرائعة 
وبأساوب رسم فيه بعناية أسلوب « هبرودوت » و « ث و كوديدس » » أمسكنه 
أن بعود بنسبه إلى « ار خثیوس » قتامطنطءه1 أو« ذيوكاليون » دوذ 5a1‏ 
من احية الأبوين بشكل قد يبدو أ کثر صوابا مما فعله » ودس ) نفسه » 
وهو ماکان يمكن أن يظهر» لو أن خبيراً من خبراء الأنثربولوجیا فص حالته » 
إذن لكشف عن سمة ( هاينية كبيرة ) > توضح منبته وملاعه . ورغم هذا 
كله » فان « ثوكوديدس » سيبق فى القمة كأعظم الؤرخين البلينيين دون 
منازع » پیما سيبق « الکو بان » درة الحضارة البيزنطية + لا الحضارة 
الپلينية ۴ . وله يكون لفواً من جانب ( خالكوكونديلس » ومعاصريه 
الىز نطیین فى عصر الاحیاء » أن یتمردوا على أبوة « دیوکالیون »» ییا الق سنة 
خلت » كانت ربة الالپام قد أقامت لدیوکالیون آطفالا من بين أححار (ثراقيا) 
Thrace‏ و ۱ کاریا ) 8 . و عة سمة ثانية الفكر التاريخى الملینی > الا وی 
أنه ل يكن بحال من خلق مؤرخين محترفين . فالشعر الذى نظم فى مختاف 
العصور » شأنه فى ذلك شأن فسافة أفلاطون والأدب الطى امدرسة الأأبوقراطية 
Hippocrates‏ بدخل ن مادة هذا الکتاب ٤‏ لأا تعر بصور : أكثر 
وت من أى عمل تاريخى بالمعبى الفنى للعبارة عن أفكار تار ية هلینیهر تيسية. 


(۱) هكن أن نضيف » أننا إذاما استعدنا أى عمل تارعخى من نتاج الحضارة النويوية 
00 و نمجنا فى تفسيره » فقد جد أن هذه الأعمال ( إذا ما جاءت من ااستعمرات الرية 
:فى كريت ) قد کتبت فى شكل ما باليونانية . وأعا كان الأمر » فان ذلك لن عل منها 
أعمالا هلينية . وف الحقيقة» سوف لا يكون باعثا على الدهشة » إذا ما أظبرت هذه الا“عمال 
قربأ لاروح البیز نطة أ کذر من الروح البلينية , 


ل ۱ ن 


على العبكس من ذلك » فقد أسهم الرخنون فى الأدب الروائى. وعلم الورائة 
والأثثر بولوجيا والعلوم الطبيمية التى استبعدت من هذا الکتاب باء‌تبارها بعيدة 
عن موضوعه . وهناك امس كار أهمية » قصد إليه قصداً » وهو أن الکتاب‌جاء 
غفلا من الفقرات التى تنناول تارم الحرب . وقد يكون أ كار منأربعة آخماس 
( من باب الحدس ! ) الكتابات التارية الهلينية الى وصلت إلينا » مليئة 
بوقائم تفصيلية ء عن العمليات الحربية - وإنها لحقيقة غريبة » إذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ما کان عليه الجبور الذى کتبت له معظم مؤلفات التاريخ البلينى من 
عقل:وبصيرة.. إن حيز هذا الجلد ونصوص الأسانيد الى توافرت له » جعل من 
الضرورى: أن تن أية شاو تصور ( من احية الک ) ) قدرأ أ كبراً من التاريخ 
البليى خلاف ما يلق ضوءاً على جوانب أخرى من الفكر التاريخى البلينى. فتار غ 
فن ارب فى ذاته » إعا يمكن تناوله بشسكل سديد فى محلد مستقل فى 
سلسلة اأؤلفات التارخية 


ولمل السمات التى ذ كرناها لا تمت بشكل واضح إلى الكتابة التاريخية 
المليثية . وة خواص أ كثر ارتباطاً » فإذا ما حن ضيقنا نظرتنا إلى الؤرخين 
آشمم» وجدنا أن الغالبية العظمى منم کانوا من الرجالالعلمانيين . فكو كوديديس 
ورن xenophon‏ وولو بيو س ويوس ف(و م أربعة من e‏ والأعلام الجسة)» 
کانوا رجال أعمال لامعين محطم مستقبلهم » » ونوا طافامهم لی‌حری الاب عا 
حرفتهم نقمة الأرراب فرصة شغل مناصب الدولة » 7 الأعمال العامة عن 
ظریق الجعيات السياسية » أو تولى قيادة الأساطيل والجيوش ف اليدان . أما العم 
التظلم انحامس وهو ودوت قیاته اطامة تاد تسکون غر معروفة لب 
إن غقلة ذا الأنجاه المولتبری يوحى بأنه دقيق اللاحظة » ناقد بفطرته أ كبر منه 
رجل يشارك بطبعه فى الأعمال ؛ ومع ذلك فان عمله الذهنى كان داعا نشاطاً إنسانيا 
۳ » لانه درس التا رينم الماصر له کا درس عل الاجماع » من الطبيعة » فى ساسلة 
من رحلات‌طو بلة محفوفة بامخاطر . وبعبارة آخری » كان رقب بعينى «أودیسیوس» 
لا بعديبات « رانك » وهذه سبة تتمیز بها الدرسة التاريخية الجلينية , وقد اخ 


کا نت 


« بولوبيوس » أيضاً » یتوغل إلى الشمال الغربى فى قلب العالم الحلينى . وقتذالك کا 
توغل هیرودوت إلى الحنوب الثرلى . آما ( دیودورس» 1010107005 الذى یم مله 
أحياناً عن الأداء الكتى » فل بکن قانا (کا بحدثنا هو نفسه ) بأن بقبم بين 
جدران الکتبات فى (أجريوم) صددةدرع4 أو حتى مسکتبات روما ۰ وفما بتعلق 
بالمؤرخين الذي نكان لهم حظ معاصرة عبود الو أو فترات الاضطراب7© » فان 
اص انصماهم عن كثب بحياة محتمعهم الإيجابية لایدعو ف‌واقم الأمر إلىالدهشة » 
إلا إذا قورن ذلك بمظاهر الحضارات الأخرى . وأعا كان الأمر دی بالاعتباز» 
أن هذه السمة م حتف ف أثناء الطور الثالت والأخير » الذىكان فيه العالم الملينى 
برفل فى أغلال السلام الرومانى ۸۰۲۵۸٩‏ ۳2۶ بشکل سلى ما . فى ذلك العصر » 
كان من التوقع على الأقل أن يسود أسلوب الؤرخ الأكاديى » إلا أنه لايوجد من 
عصر الإمبراطورية الرومانية غير « دیونوسیوس و « يونابيوس ) هدذوروه۲ ؛ 
وها المثالان الوحيدان غير المشكوك فيهما » من الطراز الذى وجد طريقه إلى الجلد 
الحالى . وقدكان « أريان » ”وا۸ و « ديو » 010 من العسكريين وأرباب 
السياسة وذوى التحارب ف احياة العامة والستو لياتالعمليةمثلها كان « كسينوفون» 
أو « بولوبيوس » . وأغلب الظن أن « هيروديان » مؤذ00ه:»81 كان فى سلك 
الحدمة الدنية . وکان « آپیان » مهذومة إما موظفاً مدنياً وإما عضواً عجلس 
الأعيان الل بالإسكندرية » والنىكان لا زال يباشر فى عبده الإدارة الحلية .. 
وكان « ما ركوس الشماس » فسهمه81 8٠٥ء۷4‏ من ذوى النظرة العملية 
( وف بعض الأحيا ن كان يبدو شديدالتأثبر للغاية).أما « ریسک وس )ودهونء فقد 
کان محامياً » وبالمث لكان « ر وکو بیوس » و« أجاثياس » و« مینا ندر » الأعلام 
اثلائة الرموقون‌الذین أتحبهم القرن‌السادس بعد المسيح . وكانت الحاماة آخر مبنة 


(۱) ممكن مدید هاتين الفترتين الأوليين س التاررغ البليى حديداً تقريبياً هكذا :: 


من ۱۱۲۵ إلى ۳۱ ق ۰ م ومن ۳۱ إلى ۲۱ ق م . على التوالى ‏ 


(۲) ومنه اقتبينا فقرة في كتاينا ) الحضارة والماقي ) ص ۱۳۰ سب ٩۱۳و‏ 


س ۱۷ سس 


حرة وقفت ف وحه تفكك اجتمم املینی ع أن » آحائیان » كان يشكو من 
أن هذا العمل لم بترك له فراغا كثيرأً لدراساته التاريخية » فإننا لا نأسف عليه 
کشرا وحن امل کف أفاد خلیفته « سيموكاتا » من وقت فراغه المبدد . 


بعد هذا العرض الو جز لامورخین‌اطاینیین» والعالم الذى عاشوا فيه » حدر بنا 
3 خم الحديث بكلمةعن مناهج الأرجة.ففى رأىالتر جم لان الحطأ الجسم 
الذى لاعكن علاجه » ويحدر بالعقل الثربی الحديث بأن يتجدده » هو أن سمخ 
لنفسه » عند تناول أى فرع من فروع الأدب الحلينى » بأن تسيطر عليه فكرة 
بأن هذا كله یا قد تم حدوثه وتدوينه والاحساس به ابان ألفين أو ثلاثة 
آلاف سنة خلت » وكأنما قد دخل فى ذمة القدم التار نى » ومن ثم يكون » 
والأمرهكذا » ساذجا نحل التحر بة.والمقيقة النى تقوم بينناوبين أسلافنا الذربيين 
لثلاثةأو ستة أو ای عشر قرنا خلت فى صورة واعية » عا تسکاد لاحتمل قياسا 
بعلاقاتنا مع عناصر الحضارات الأخرى » حتى ولو كان تاريخ حياة تلك انلضارات 
سابقاً على حضارتنا من الناخية الزمنية . وعل الرغم من مثل هذه الأسبقية 
الزمنية » قد ينتلوى الاضی البعيد فى الحضارات الأجنبية على ملامح قد تكون 
من الناحية الذاتية أقرب إلى حياة عصرنا من تلك التى يشتمل علیها المساضى 
القريب الذى اثثقت منه حياتنا . وبسارة آخر ى .فان الاسيقية الزمئية والتعية 
ا ا ولالةافى عبن عر قار ةو ا 
معينة » يدها » عند مضاهاة حضارات متباينة » فان العلاقة الزمنية الماشرة بيا 
عامل لاعلاقة له بالوضوع فى معظظم الأحيان » ومن ثم فعادة ما کون غاملا 
مضللا . أما فى المعنى الفلسئ » فان الحضارات كانت ومازالت وسوف تظل 
متعاضرة الواحدة مع الاخری . فیی جا برض الاسر: ذانها » وق الیل ذانه » 
والفروق فى الاعمار يبمها فروق تتناهى فى السغر إذا ما قورنت بالعهد الطويل الذى 
غاشت خلاله الأسرة الإنسانية التى وجدت قبل مود أية حضارة . وعلى هذا » 


# اهنا شير « اراو لدتوبني » إلي نفسه ( لت چم الب ( : 


۸ مه 


فنى محاولة الوصول إلى معادلة بين حضارتين مستقلتین ( وهذا ما يعنيه فى العهاية 
النقل من اليونانية الغابرة إلى الامجليزية الحديثة ) قد يكون من الران الفيد. 
لاخیال أن حدد بطريقة تقريدية ومتعارف عليها إلى حدما » نقطة بداية کل منْرًا » 
ونقيس الفرة الزمنية فم اء م نطرح مقدار هذه الفيرة حتی ينسنى معرفة 
الفرن ف امضارة الب‌کرة وما 6 والقرن امسن النی يتابلة فى امضارة البأخرة 
حسب وجبة النظرهذه . فثلاً » إذا أخذنا عام ۱۱۲۵ ق . معلى أنه العام التعارف 
عليه للهلينية » والذى أخذتفيه الحضارة الملينية تنبثق من بين حطام العام الینوی 
وأخذنا عام /لام باعتباره العام المتفق عليه لنوع ممائل بالنسبة للغرب » 'والذى 
أخذت فيه الحضارة الغربية تنبثق من بين بقايا البلينية ( فى امتدادها الرومالى ) 
فسوف تقدر الفترة الزمنيةبين التاريخ البلينى والتاريخ الغربى بحوالى ۱۸۰۰ عام » 
وهی فترة يازم دما طرحها جانباً » حى يتيسر الوقوف على القابلة فى أية مزحلة 
بعيما » على نحو ما يم القياس من نقطة البدء لكل واحدة مها . ولعل من نافلة 
القول أن نقرر أن هذا الهج لايقصد بهأنيكوزمبدا تاريخياً جامداء وإعاهو محرد 
فرض للوصول إلى أسلوب دراسة مقارنة . وبالاستعانة بأداة القياس الافتراضية 
هذه » كن لنا التحقق من أية أجيال هلينية وأية أجيال غربية » كأن الواحد 
منها يقابل الأخر » ععنى أمبما كانا منفصلين من نقطة بدء کل مهما بفترة زمنية 
متساوية » ومنثم يسكو نكل ممهما قد طوى بين جنبيه قدراً متساوياً من التجربة 
التقليدية أو الراث الاجعاعی فى شى ميادين الاقتصاد والسياسة والأذب والفن 
والدين وما إلا ( رغم آنه لیس من الضروری أن یکون‌القدر تاوا والكيق) 
وبهذه العصا السحرية فى أيدينا » يمكن لا أن نلمی أتفسنا بنقل « بلوتارخ » 
نفسه ( مثلا" )لا محرد کتاباته وح دها » من العام الهلییی إلى عالنا *. فإذا 
ما فعلنا ذلك > بدا وك « بلوتارخ » قد ولد فى عام 1845 وقدر له أن يموت فى 
عام ٥‏ وذلك على اعتبار أنه ار وأعظم من بق من العصر الفيكتورى 
وإذا كان ثمة دلالة لهذا كله » فإننا لا تأمل أن نقدر « باوتارخ » طيلة مثابرتنا 


۳ قراءته ر (لاتحوورن ( Langhorne‏ أو أن نمید ر جمته عل عو تطوب 


کک 


. لذا» مادمنا عزج ترجتدا الحديثة باحسنات الإلزابثية » حی نکون قد بلغنا إلى 
رکیپ صنف من الرجة يغاير فى مقوماته کل قطمة من الأدب ای فى عبدنا 
أو فى غيره من العبود. وحن لابتستی ل ¢ من باب آول 6 أن ندافع عن مثل‌هدا 
التقادم الزائف فى حلة مؤلفين » إذا تصورنا أن ننقلهم بأشخاصهم إلى عالمنا حن » 
اما أنيسكونوا لم يولدوا بعد وقت ذاك » وإما أنمهم مازالوا فى الراحل الا ومن 
طفو لمهم , مغلا » قد يكون » با كافون آوریلیوس » Marcus Aurelius‏ 
لازال ف الرابعة من العمر ويتطلع إلى البقاء حتی‌عام۱۹۸۰ ۰ سل الله أطفالنا الذين 
ولدوا ف العام الغربى هذا عام ۱۵۲۱ من نقمة الألبة حى لاينظروا إلى الحياة 
تلك النظرة القاعة البى نظر با « من يقابلهم » من البلينيين العظام ! . 


تری ما ممی‌هذه الوازنة القترحة بالنسبة رة الادب ؟ قد مدو لأول وهلته 
وكأبما پنبنی انا أن ارجم « مارکوس » و « بلوتارخ » إلى الأدب الا مجلیزی 
( أو الفرنسى أو الالانی أو الإيطالى أو أى أدب غرلى خالص ) الذى يكتب فى 
جيلفا ثم من سبقوثمطوراً بعدطور » بالأسلوب الذىيقا بلهمن ماضينا الأدبى_محافظين 
على الحقيقة ذانها التى تد إلى مانية عشر قرناً تقريياً خلال هذه العملية . وأيا 
ماکان الأمر » فا إن تحاول وضع هذا البرنامجموضع التنفيذ »حتى تقضح العتبات» 
فن امحل الأول » تمد أن ( موحات ) القاريج الغربى والحليى غير متطابقة . فق 
التاريخ الملينى جد أن الأدب قد وصل القمة (ولم يصل إلى مثلها بعد ذلك أبدا ) 
خلال القرنين فما بين أعوام ۶۵ ۳۲۵ ق . م » والتى تعاصر ( حسب مشروع 
قياسنا الافترافی ) القرنین فما بین ۱۲۷۵ و ۱6۷۵ ف‌الغرب . وأيا ماكانالأمر» 
فان تلك الفترة » فى حالة كالتنا » وان بلغت قة آقل فى حيساة ابطالیا الشمالية 
الوسطى » فإنها كانت بعيدة عن الذروة من تاريخ حياة سائر الجتمع . 


ما عبر بركايس س اقام صروحاً لا تفن ينشهد عليوجوده خيراً كان ذاك أو شرا ) 


س ۰١‏ سب 


با بين. حوال ۱۷۷۵ م إلى. الحرب الأوروبية 4 ۲۳ ای ات القابل » سد 
نالف ة الماثلة من التارخ البلينىوهى (۲۵ ق . م 4١1.م‏ ) تقع برمتها فى ظل 
'الطون الأخير من الحياة الملينية » التى كان يحاول فا العالم الذى يرز ح. حت عريء 
أريعة فزون من الاضطزايات27؟ ؛ اول آن بر شعثه للمرة الأخير ة قبل :الالال 
الذئ.لا. مناص منه :.' ومجن الذين کنا لم نزل فى ديعان شبابنا عام.4 ۱۹۲ لالزغم 
أننا نعرف بعد » مأ إذا كان الغرب قد بدا (فتط محرد المدء) ف‌الاحدار إلى البرك 
الأسفل tartara leti.‏ 40 .» فى.حين. .أن بلوتارخ ) فى شیخو خنه قسلر ناكد 
حمل ف قرارة انفسه(وإن يكن قد ساي به عقلا )عأ ن(هيلان) Hellas‏ قد بحققت 
شوطا نهدا أ حو الا مجداز. .ومن ثم انا ومن ورائنا عذد كرام من‌مزاخل‌التقدن» 
وعدد آخر أقل من أطوار التأخر » وهصذا أ كثر ما توأفر لوعی ( بلوتارخ ¢ 6 
يتنهم علينا آن ننظر إلى الوزاء» إلى أسلافنا بأعين منايرة.فالعام البلیی, الزسیط» 
ی الفرنین المامس والرابع قبل الیلاد لم يكن فى واقم الأمر على ذرجة من النضج 
والغلبة تفوق.ما كان عليه .الما الفر بى الوسيط فى القرنين الرابم عشر وال حامس 
عشرمنءصرنا خسب.» بل إنه لم يكن هناك مفر من أن يبالغ فی‌آشکله التسبية 
عند جيل باوتارح قیاستا إلى ما كان عليه أهله. من تراخ ووجل .وإذا ما نظرنا 
بعقليتنا الحديثة » ألفينا نقيض ذلك . فالقرنان الرابع عد عدر وانشامس عشر ( حي 
إن نظرنا إلههما على أساس ماسم ف ممثامهما الويطاليين ) #ملان ا مالزدريه 
“تن :الآن ».على اعتبار آنه طابع ( ة فج ) بدای على أ- جسن الفروض . وفيه عناص» 
0 به وتأسف لمدم وجوده دیا »بل نستطيع 
أن ناخذها برمتما ماخذ المد أو أن نعامل أطفا الهم » وم أسلافنا “عل ام رجال 
م مثل ما ليا من مستوی عقلی ٠.‏ ولا عکننا حتى اصطناع مثل هذا دعر .أن نمی 
ما لد بدا من عدمسلامة ااملو ره ۰ .ويا بلهدا موف 2 بلوتارخ.» 7" و«ديو وسوس 0 


(۱) الحرب العالمية الاأولى 
١١ (۲)‏ - ۳۲۱ .ق. م . 0 20 
a 9‏ 6 على أية حال . سو 3 0 تارج أو | يكن» هو مؤاف (الحيث فى مؤلفات 
:هبروردوت )۰ . وت 7 


إزاء ۱ 'هترودوؤت » وا ديدس » عل التوالى . فبما » من ناحية » فد نظرا. 
إلى أسلافهما .الوسيطيين بشیء من الشبحیل » على اعتبار أنهم شراح لثل ضائعة ۱۸ 
يعد من سيل إلى بلوغما وه ءفان اه مارد ا العالقة ف مشهده 
الأوامى من شتا المجد»: قد ی بصي مهوأ و | es‏ غلق الأفق أمامها ۰(وعندما رل 
مؤسى من.الجبل » لم يكن نعرف أن بشرة:ؤجهه تشرق وهو يتحدث لمهم » ولا 
رأى هارون وکل بى اسرائیل أن بشرة وجه‌موسی تشع » خشوا .أن دقر وا منه» ˆ 
ری هنل خاف قوم موسی وأشاحوا عن النور:الذى كان يدافع ere‏ ؟ ٠‏ إن 
«دیوتوسیوس ».و < بلوتارخ ).اناف الوقف ذاته » غير قادري نكل:القدرة على. 
أن منیا الكزاهية والقنوط إزاء ( الشعلة التألقة )فى هيرودوت أوثوكوديدسن», 
أما وقب كرسا جهودها » شأنهما ذلك شأن معاصریهما » بنية رعاية شيخوخة 
هيلاس » وإزالة التحاعيد من فوق جبينها » ونبدئة روعما وإبعاد. البذيان عنها : 
وتوجيه:أفكارنها (عندما كانت الأفكار اليوية لا تزال تداعب عقلها ) بعيداعن. 
النتقبل الخيفب » حو ماض ذهى أو شبه ذهى “ فإنهما لم يعودا يقويان على 
مواجهة الأقوباء المسلحينالذنين أحبو| هیلاس‌ومرحوا ممما ورأوها كا هی‌وعرفوا. 
خيرها وشرها » وهى إنسانية فى كل:الحالين » فى السنوات الى لا سبي لإلىإعادتها 
حا كانت هیلاس وأبناؤها فى ریمان الشباب .كلا . . . إن البلينيين أبشاء 
ادئار ( يرا مواجهة آبدءالسنوات او من قرم » با هم 

من تطلع ذهیی لا بخشی منه وموهبةغريزية لا تتطلب جبداً فى تفرس الحقيقة على 
الوجوه » ووعمهم بالقوة الشارقة الی منحمهم قلا يسخر وعزح ف الوقت‌الناسب» 
وهذا.ما تشر :الشسجن على كل با صار إلى القدم . إن الإرتباك بعلو الوجوه عندما. 
جسن على النظر ال أعاظها الثابتة على. الوجه ٠‏ 


وهذا يمنى د ا ا 


٠ e‏ فا “بين 56 الفارسية 3 اسکیری 9 0 5 الؤبونيزية ( ۰ سب 
(Ri ۷ £۳‏ 


سد ¥ س 


ما يمائله من طور غربى متسکانی" إا يشكل استحالة تارعذية؛حتى بالنسبة للدارس 
الذى حبته الطبيعة درجة آعل من الذوق اللغوى دونه ذوق الترجم الحال . 
کذلك فان هذا لابعنى » حتی إذا نا استطعنا أن نبلغ الستحیل » أن نفيد من 
النتيحة تلقائياً » لا نه بقدر ما کون قد تححنا فى نقل ماضی الأدب البلینی 
إلى ماضی آدبنا » بقدر ما نبتعد به پشکل مبتذل عن نطاق رؤيتنا الحديثة . إن 
راثا الأدبى الغربى » فى حقيقة الأمر » هو محال الأدب الوحید الذی لا سبیل إلى 
رجته بالأسلوب الفربی هذه الأيام . فنى الوقت الذى ماول فيه أن ستحدث 
حملا أدياً فنيا إيجليزياً من اعمال القرن السادس عشر أو السابع عشر » فى نفس 
هذا الوق بتلائى سح رالإحساس والترابط وأ كثر عناصر الخال بعل ساحن 
نا » فی الناحية الأخری » آی ينا تخاول أن ترك خیالنا الا صل غير الدنس » 
فإننا غالا ما ندرك افتقارنا إلن بعض عناصر الجوهر الأخرى . وان اخص 
خصائض المصر ( الالزابینی) -کالالوان على الزحاج الرومای- لتنشر علینا غيمة 
غموض بين عتولنا والعقول التى آوجدت الق الاصیل وال جال » والتی قد وجدث 
هى بدورها من أجلها أيضاً . لقد وجدت هذه فى حاضر حی وأوجدها اناس 
أحياء ول تتطرق إلا وقت خلقبا مسحة من قدم ؛ ومن هنا أصبح من الستحيل 
ام أن ینم يجاوب روحی ۳ ٠‏ ومن هنا أيضاً بدا واض أنه من الط 
كل انا من وجبة النظر العملية » أن ننقل » حتی ولو كان ذلك متيسراً » أثر 
حضارات آخری فى صورة نستعصی على مدارکنا » با هی ایا خطاً حض من 
الناحية النظرية . وبعد ذلك كله » هل یمتبر أى نتاج للا دبالهلينى جا أو بدائيا 
أو مناذجاً أو عتيقاً إذا ما نظر إليه کا هو دون ما تعديل أو خريف » وکا خرج. 
إلى حيز الوجود منذ عدة مثات من السنین ؟ إن الفسكرة البهمة بين القراء 


(؟) هذا واضح بالطبم فوحالةترجمتنا افر ية الحلية الا جیل؛ التى هی عثابة أسس الأدب 
الحديث بين الطؤائف البروتستانثية. ویب كنت آترجم ثلاث متطوعات من اد الجديدء كخاعة 
لبذا اللكناب والكتاب الصاحب له عن الأصل الیونانی » وقفت الترجمة الا جليزية العتمدة: 
عاژلا بی وبين اانصوص التى أمامى وكان أن انصرفت قاطا من مممتي 


الغريبين الحديثين » عن « هبرودوت » من أنه ( أبو التاریخ ) الساذج » كان 
ن 0 أن لد" « دي و وسوس » أو « بلورتارخ » دهشة . إذ أن لتب 
الشرف التقليدى هذا » من شأنه أن یکون ف‌حد ذاته تحذيراً كافياً فى وجه كل 
من يعتقد بهذا الفهوم » وهو اللقب الذی اقرن عادة بپپرودوت فيا ین » لأن 
الابداع وانملق إعا ها من صنع عقول عارفة دقيقة 0 عقول بسيطة » 
وان معرفة هبرودوت ودقته قد تحلتا عاریتین » ولابد أمهما آذهلتا كثيرين من 


فراء الغرب العصریین » کا أذهلتا جمبور البلینیین فى عصر الإمبراطورية . 

كذلك ؛ لم تكن السذاجة من خصائص نتاج ل ر 
2 هسیود ) Hesiod‏ فى الوأقع ؛ هو الحزء الوحید من سائر الا دب . البلیی : 
الترجم فى هذا الجار » الذى يمكن أن دو صف بحق وبشکل عام ¢ بأنه بدالی 1 
والفقرة التى اختيرت من ملحمته ( الأمال والأيام ) تبين أنه حتى هذا التعمم 
لايخلو من استثناء » إذا كان ولابد أن يكون هناك رصيد محترم من التجربة 
الاجناعية » فى عقل يمكن أن بحس بشكل مرهف مدى فظاعة الالال ° . 


(۱) إن روح هومر المضللة ( والق جلت فى تناوله. للأرباب بشكل لاذع ) ليست الان 
عو دة السيرة » إلا آمها بالطبم ليست ظاهرة هلينية على إطلاقيا . وان الدراسات القارنة انوع ۱ 
أدب اللاحم , فق سين ١‏ کات وات ا ¢ اعد من آن تکون ( بدائية ) » إذ أن ' 
اللاحم فى "کل العصور والأما کن‌هی النتاج المرموق جتمع مثقف ویتغفل‌صداها تدر یا ف العام 
السفلى. الفیقی . للفولكلور ( انظر Chadwick’s 0 5-5 Murray's‏ ) 
Risc of the Greek Epic‏ 

(۲) إن الأدبالبليق الوسيط فىتقائه وأتجاهه العقلى والتأمل ببدی تشاءباً ۴" شر وشا 
للادب‌الاسکندنا فى الوث فى الفرب الوسيط أ كثر من الا ندب السیحی‌الفریی المعاصز له .قبل 
عة سیب لهذا ؟ بری‌الروفسور و .ب کیم .۶ ...۷ف یکتابە( (.Epic and Romance‏ . 
أن الإسكند نافيين أفادوامن عدم السحابهم وبلبلتهم من جانب تراث الماضى السريائى والولينق » 
ی - سیط ر على مسيجية القرون الوسعلى : وأوضح كيف آن ا المائرة أصبعوا ۱ 
ما اؤترضنا 7 هذه العدوى ١‏ تحدث » فلیس َة و" لا هى الدرحة ۳ 1 يستطم الاكوب 
الاک دنا أن سلغبا ف تور مستقل 6 وقد یتشد € .ون کل هذا اله تطور غير ااقید على 
وجه التحديد لان البلیئین (غلى عکس التبوتون)! ۹و | أى بقايا من الحضارة النويوية السابقة 
افطع طر يقوم الخاس حو أ ور وزرا که ۰ 


لیذه الأسباب التعددة » فإن أسلوب الترجمة الذى انتبخناه هنا » من شأنه 
أن سك کر یک ما مق كل في ب کر 
طابع بعض لباس من الإبجليزية التى نكتب بها فى هذا النصف الاول من 
القرن العشرين بعد السیح . وقد تركز جهد الترجم الرئيسى فى ألا يجمل القاری* 
بحس لأول وهلة أنه أمام شىء مترجم » أى أمام شىء غير أصيل قد طرقته 
الأبدى من قبل . وهذا کا أعل تماما » مثال سلى » وأن وصايا المبی لبامضارها 
المروفة . ويتمثل الحطر فى هذه الالة بأن تسکون النتيحة حديثاً دارجاً رکیکا 
نما قد يضحى معه باممال وانلود فى غضون المد البذول لاستعادة واقعية المياة . 
تری هل من سبيل إلى التوفیق بين الجال وانملود ! أو هل العلاقة ینهما موضع 
مساومة داعة ؟ ولسكن هذا السؤال ينأى بنا بعيداً عن مالنا . 


إنه ينی لنا فقط أن عس بعض نقاط فى التفصیل . و ادی" ذی‌بدء » د 
اللغة اليونانية القدعة من احية وحموعة لذاتنا الغربية احلية المديثة من احية 
أخرى » إا هى لفات ذات طبيعة مختافة بشسکل واضح . فالأسلوب ف اللنة 
الو اة بسیط والنحو معقد . ينا الاسلوب فى اطا معقد نسبیا والنحو بسیط . 
وما عليك إلا أن تنقل أى قطعة من اليونانية إلى أى لغة حديثة فى أساوبها الجرد 
الأسميل » حتى مد أنك نقلت شا لا هو بالامجلزی أو الفرنی أو الألانى أو 
الإيطالى . فق أدبنا الثربى » كا هو الال فى غيره من ضور التعبير الذالى عندنا » 
يوجد داعا عی‌وجه التقريب شىء ملقو ومعقد- لسة من مزراب من شأمها أن تثير 
الاثمتراز فى نفس الهلينى بشکل خطير » غير أنه لا سبيل إلى حذفها منأى كتابة 
غربية دون أن نصيب الطبيعة7'© جهزة عنيفة . ومن هنا فالباً ما تسکون الترجمة ' 
ده و حيث هی بسيطة فى مواضمما الأصلية . وعکس ذلك ( وهذا محل 
دراسة كلاسيكية ).2 وبالطبع من الستحیل تماما » آن نمید انتاجا أدبا فىأى من 


) 1 هذا اعد :مر ۹ سک أن ى بالمثل ف‌السکومیدیا رای مه 4 وهامات وفاو س ثوا مؤساء 
يكقار ننها ! عظ م أغمال الفن البلیی 


س م — 


لغاتنا » ولاسما نالا مجلمزية » بالبناء النحوى العقدالدىتتمز به اللغة الاغربتیة(۱؟ 
بدرجة عالية من الت ركيب والتأليف . اذ أن انكسار سياق الجلة دون ان‌کسار 
سلسلة التفسكير الذى تنطوی عليه إعا هو آمر مألوف وإن كان مشكلة خلابة على 
الدوام؛ وفى الحاولة الستمرة للها فإن الترجم قد آفاد من السهولة التسكتيكية التى 
تتوافر فى كتاب مطبوع بین‌دفنیه صفحات يقدمبا على اعتبار أمها خطوط مكتوب 
فى محلد . ومن الهم > فى املف الخطوط أو « الجلد » بالمعنى الحرفى والأصيل 
للكلمة ) أن تتجنب أى انقطاع فى النسلسل . فى هذه الحالة » ليست هنا صفحة 
تقدم علمها مساحة كافية للملاحظات » وليست هناك صفحات أخيرة تضمنها 
اطوائی . وإذا ما رفعت اللاحظات والمواشى من المثن ووضعتها آخر الجلر » 
ضاع وقت القاری" ونفد صبره فى تقليب مضن * وسوف تطمس الكتابة ذاتها 
على اللف» وفضلا عن ذلك فإن من يقوم بالنسخ مرة نانية قد تسقطمنه هذه الحواثى 
0 ؛ وهكذا » سوف يضيع ف المهاية جهد کل إنسان . وعلىهذا فنالستحب ٠»‏ 
فى أى عمل يتعلق بالأدب الملينى » أن تضم اللاحظات والحوائى إلى النص نفسه 
عن طريق الأقواس » ومن حسن حظ المؤلفين الملينيين » أن التعقيد النحوى فى 
اللغة اليونانية القَدية قد أعطاتم هذه الفرصة الى ليس ف وسعنا نيما . وأا كان 
الأمر» فإن امد » حتى فى اللغة اليونانية » غالا ماكان عملاً من أعمال البطولة» 
وش فشي ء فان الترجم لا د أنه قد آراح مپارته الثقلة سب “ بل سیحد 
أن فكرة الأصيل التخم كذلك © قد استراح بشکل لا مثيل له بفضل استخدام 
مقروعيا ادرت . 


وکان على الترجم آن يواجه مشكلة أخرى فى حديد موقفه إزاء بمض‌الکلات 
والأسماء الدقيقة المينة » فثلا هل له أن يبق على السکلات الإغريقية ( هیلاس ) 
(۱) حاول ذووالطبيعة الغرببة هذا فى المافى تالتأثيرالياشر لعصر الأحياء »ولسكن 
“.ل بقدر لأسلوب ر[ ولا لأسلوب ماتن أن يكون الوثر النشکیل فى النثر الإنجليزى . 
(۲) تتميز ملاحظات المؤاف والترجم الواحدة عن الأخرى بشكل دقيق . 
(۲۴ سح الاغریق ) 


ی س 


و ( البلينيين ) أم يغيرها إلى (الیونان) و ( الیونانیین ) ؟ وبعد كثير من التبصر 
رفض اختیار بدیل لا کثر الأسماء شیوعا » لأن البدیل فى الاحلزية الحديثة له 
معان مزدوجة . ومبدئياً » فان الناس پفترضون أن ( هیلاس ) دولة قاعة » وأنها 
أمة قاعة أ کنر من آنها عام قد اندر » والأخذ بالافتراض الأقوى قد یکون له 
أثر یشوه ذلك العام الندثر . إذ أن (هیلاس) القدعة ۸ تكن دولة واعا كانت 
عالماً يشتمل على مثات من ( الاول ) لم تکف عن المرب فا بینها حتی الطور 
الأخبر من تاريخها » ول يكن آل ( هلينيون ) القدانى أمة وإنما كانوا تما من 
أمم يتكلم بعضها بلغات وطنية - غر إغريقية . ومن ثم فقد ركنا كلات 
( ھیلاس ) و ( هلينى ) كاه » وينبنى أن ننطقها ومعپا کل ( وأ كثر من كل) 
ما حمل من ارتباطات عاطفية وتصورية ترادف عندنا لفظى ( آوروبا ) 
و ( الأوروبيين )۰۳۳ ومن جبة آخری فان اسم اللغة قد ترجمناه إلى ( اليونانية ) 
ما دامت كلة ( هلينية ) من شآنها أن تبعث على البرة فى هذا الصدد » بيا ينبغى 
أن ينقذنا من الخلط وضع غرلى مشابه . فكع يتكلم ( الأوروبيون ( ويكتبون 
بالإبجليزية والفرنسية والألانية والإيطالية ... هكذا » ول يحل هذا ینبم وبينأن 
یکونوا أعضاء كغيرثم فى الانتاء لحضارة .واحدة » قد تسکلمت غالبية البلينيين 
وكتبت دائماً باليونانية » بنا جاء هلينيون آخرون عبر اازمن» يحملون الاسم من 


(۱) نها لسألة غريبة أن يكون الاسم الذى أخذ قدسية الأموات غير دقيق من الناحية 
العادية على أى وجه من الوجوه . فنى شرق القارة الأوروبية وجنوما الشرق » هناك أناس 
كثيرون مازالوا بعيدين أو اهتدوا مؤخراً فقط إلى الحضارة ( الأوروبية ) ۰ بيا على النقيش 
فى الحديث عن الضارة ( الاأوروبية ) فاننا لا نذهب إلى أن حرج من حوزتما ااشعوب فى 
آمریکا والی برجم أصلها إلمغرب أوربا . ومع أن اسلاحلاحات ( الفرب ) و ( الغربيين ) 
أ كثر دقة » إلا ألما ليست شائمة . وبالمثل . هناك شعوب ناطقةباليونانية فى الاأجزاءالعمالية 
الغربية من الااراضی اليونانية التى آشار إليها ثوکودیدیس على ( ألما غير هلينية ) . بيا كانت 
فى وقته شعوب لاتتكلم باليونانية»كشعوب ليكيا زمر وكاريا Caria‏ واتروريا Efruria‏ 
وحی لاتيوم نزاو[ وقرطاجنة e‏ طاو كانت تطالب بأن ينظر إلبها على أنها 
أعضاء فالجتمم البلينى أ كثر من اليورتانيين وعصعانن۳ والتسبروتيين زا۲0ج‌ومو]" 
أو الحايوئيين 68 . 


الناحية الروحية إلا أمهم عبروا عن راهم الهلينى باللغات الاتروسکانية واللاتينية 
والليدية والفريحية واللوقبانية أو الارامية . 


و ختامية حول الكلمة الیو نانية ( البرابرة ) . . . هل ينبغى 
ركبا کا م ىأم مد مادفا لما ؟ وهنا اختار الترجم الرادف الثاتى » لأنه ( 
يبدو ) لا نكاد الكلمة الأصلية تشتمل على المعنى الفرعى فى اليونانية » كا هو 
موجود فى الكلمة الستعارة فى الا مجلزية . ومعناها فى اليونانية واسع ومتباين 
نهدا : وخا نکون الفكرة المرارية سلبية » فان الترجمة السحيحة هی انا کید 
( غير املینیین )أو ( اللاهلینیین ). وأعا كان الامر » فالكلمة غالبا ما تشير إلى 
عناصر من حضارات منافسة أوسامية » پیما قد يؤدى استخدام السکلمة (برابرة) 
فى الإتجليزية إلى خطأ کامل إذا ما استبدات بكلمة ( الشرقيين ).وأخيراً » فشمة 
حالات قليلة» يبدو فيها أن كلة ( أناس قبليين ) هى البديل الطبيعى » ولكنها 
حالات نادرة. ۰۶ . 


ولفظة آخری وهی ( بوليس ) 20135 » نادراً ما ترجمت إلى ( مدينة ) لان 
تلك الكلمة إا توحى إلى عقولنا بضخامة مجتمع مدن على نطاق 2 معروف 
للعالم البليى فما عدا بعض بقاع قليلة خلال فترة قصيرة نسبيا من تاريخه ۳ » با 
لا توحی بالتاً کید عمنی الدولة ذات السيادة . فإذا عدنا ۱1 
تكون ( بوليس ) املينية دون البلدة الإنجليزية فى مستواها الادی » فإمها تتمتع 
بحياة سياسية وشخصية متميزة على مستوى تاف ماما عن الجلس 79 وهو 


)۱( عة أهميةتارخية للحقيقة القائلة بأنالبلثين استخدمو اكلمة بذاتما لتعير عن هذا 
التنوع فى المانى » لأنها تکفف عن تعس‌بمم الذاتى وميلهم إلى انکار ما أنتجزته امحتممات 
الأخرى . وقد كان هذا ضعفاً خطيراً يعزى بشكل كبير إلى انتصار سوريا الى » فى النزاع 
الطويل الوم الذنى شقته الحضارتان في الحالات الحتافة ؛ فى الحرب والسياسة والاقتصاد والدن . 

(۲) قد يتعثر المراقيون الليذيون أمام التجمعات الحضارية الق لما عط نطق غربى ؛ إلا 


أن هذا العو والدی عندنا 1 کر من حدود الهلينيين ) ف زمنها التجحر ( ف مأویالضارتین 


أعلى تنظيم سیاسی لمدينة غر بية ضخمة . وکانت ( بولیس ) من الناحية القانونية 
( دولة ) ومن الناحية الفعلية ( بلدا ) با كان شعبها بشکل ( أمة )سواء خرج فى 
آلف‌رجل قوى أو فعدد أ كبر أو أقل لتلتحم سيوفهم بسیوف جيوش بلد أصغر 
قال ر کت وأقل درجة فى الوعی الذانی» سواء أ كانت فى نظرم أقل أم ضخم 
سیاسیاً مثل الامبراطورية الفارسية .وقد استخدمت بالتا ی كافة هذه ال کات 
الانحليزية حسما نتفق والناسبات » بها فى امالات الأقل تكراراً » والی يعنى 
فيبا النص اليونانى بأن بستخدم كامة ( بوليس) بالعنى الطبوغرافى والمادى»فهى 
تترجم دام ب ( البلدة ) ۰ 

وق الوقت الذى تتردد فيه کلات ( یکتب ) و( کانب ) و(يقرأ) و(قارى”) 
فمل القارى” الامجلزی آلاینسی أن ما بقوم مقامها عادة فى اليونانية كانت کلات 
( سرد ) و( مؤاف ) و( يسمع ) و(سامع ) . لان النقل الشفبى كان هوالوسيلة 
العطبيه‌ية لایصال محتویات العمل الأدنى فى تمع كانت فيه عمليسة إعادة نسخ 
المؤلفات! کثر بطثا وأ کثر تكلفة مما هی‌علیه الآننسبياً ىالغربمئذ بداية الطباعة 
الحديثة . ومنذ أيام هيرودوت حتى سيمو كانا » كانت التلاوة العلنيةأمام مستمعين 
خقارم الولف ذاته هى الأسلوب الألوف للنشر . ثم يأ بعدذلك لفظ (اللوجوس) 
١ع‏ - (الكامة ) فى أحد معاننها الكثيرة التى تشتم ل عليها الكاءةالمنطوقة. 
ويمكن رجا ب ( رواية )۳ أو ( عل ) أو( كتابة) » بحيث إن الحديث 
الذى تلقیه بعثة دبلوماسية يمكن أن يوصف بأنه ( مذ كرة شفهية ( وأن « عل 
البیان»سوهو من له مسکان قليل فى حياتنا - هكن أن يقال عنهفى بعض الناسبات 
( الفن الصحن ) . وأخيراً سوف يلاحظ القاری أن الاسماء اليونانية » سواءفى 
ذلك أسماء الأشخاص أو الأما كن » قد نقلناها فى النص الامجلنزی يشكلا 
اللاتينى العروف٠‏ وقد قدا ببذا الهد ف السلى البحت لاعفاء القاری" من سلسلة 


(۱) وهى كلمة تتضمن فى ذانهامعن النقل الشغبى فى الأصل اللاتينى . 
۰.۰ (؟5)إنتى لم آعاد فى إخفاء الأرباب الملینین تحت أسماء الألبة اللاتينية القدرعة والى 
كانت تطلق عليها ؛ وفى حالة بعض السير الشائعة أو المشهورة فيا بيننا » استخدمت الاسم الذى 
نطلقه حن الآن» ( عليسبيل الال )2 الدردنيل - بدلا من( هیللیسینت)وم‌وماآم[۲): 


متصلة من الصدماتالبصر ية انلفيفة التهمن شا أنتصرف ذهنه بلا مبرد عن 
السکرو اللنة.وذلك حمل القاری متیقظاً عاماللهیحاءفقط .وإننظرةواحدةإلى قواعد 
المحاء التى استخدمما « راو ننج ) Balaustion’s Adventures Browning‏ ` 
أو ترجمته ل ( ثلاثية أيسخولوس ) عدارطه‌عمه اه ویبلند؟ » من شاا" 
أن توضح الأثر البصرى اذى سمی الترجم الا إلى تحنبه . إن قواعد 
المحاء اللاتينية مألوفة لأبصارنا لأننا نستخده‌ها فى نقل الكامات ال ركيةالمستعارة ٠‏ 
أو الأخوذة حديثاً عن اليونانية فى كلاتنا العامية النامية باستمرار . وعلى هذا فان 
کلات بهذه الحروف لانستقیم مع الح دون ماق اة وف أبصارنا 
وهی تنل بين السطور ٠‏ ور عا كان هذا تضحية بالدقة فى سبیل الا شعاد عن‌مادة 
ليست جوهرية» ولكن عليئا أن نکتشف أ كثر ما هو معروف بخصوص نطق 
اليونانية القديمة قبل أن نتمكن منصيانة قواعد البجاء اليونانية بشّكل حاد » وهی 
معاونة لا قيممها إزاء إعادة بناء الكلمة المنطوقة مک کرد ف بداية الادر دن 
فم اللف لتقع على آذان معاصريه . 

وا كان الامر 4 فده او لست بدات بال ¢ ولا دتو قف عليها يجاح هدا 
الکتاب أو فشله . وسوف بنجح الکتاب أو يخفق بسبب وجبة النظرالتار خية 
الى يقوم علیها ‏ ولیس بسبب بعض الابضاحات التى قدمت حاليا فى هذه القدمة. 
والافتراض الرئسى هو أنه فى السار التتای أو الذى حدث فى وقت واحد من 
حانب الحضارات الختلفة المروفة-- الضارات الصرية والعراقية والينوية 
وامندية والشرق الاقصی » والملينية والسورية- الإيرانية “ والببز نطية والغربية 
والشرق الأوسط - کشت لنا الروبه‌التار یه عن تكرار مسثمر تميق وعن دلالة 
عيقة لاخبرةالإنسانية على نطاق بطولى . وعندما نصوغ هذه السألة فكلات» فان 
هذا الافراض‌قد عار عن ظهور ب مريب بعض |الشىء» إلا أنه رلا ريب كان داعا 
مبدأ کل عم کلاسیک ۰ ولو نکن متتذعان بأن الوعى املینی ¢ حی ق صور 
التعديراث التنارة الي وصلتنا » ولو في دخيلة نفوسبا » مليء بالحيوية وزاخر 


س ۰ 


بالتحربة » أو بعبارة أخرى على درجة من ( المصرية ) »مثلنا ماماءلو ‏ نكن 

مقتدمین بهذاء لا كان ينبفى أن ننحذب وه غير قادرين على القاومة کا امحذینا 

إليه » وما كان لنا أن ندعه يصيب من عملنا العقلى هذا القدر الذى آولیناه » 

والذى كان حتى ذلك المين مستحيلاً » وهو مشاركة معاصرينا الملينيين 

فى الأفسكار والشاعر. وأيا كان الأمرء فإن قراء هذا الکتاب » م على الأرجح » 

أناس يتسكلمون الامحلزية » وتلقنوا دراسات أخرى غير كلاسيكية » وعلى هذا 

فليس لديهم هذه الخبرة الشخصية النشطة » التی ي>علهم يحددون » منذ الطفولة » 

ماذا تعنی الدراسات الكلاسيكية فى أصلها لاعقل الفرنى الحديث . إن الانطباع 

الذى يحدث عند مثل هؤلاء القراء سوف يكون تجربة أصدق من فشل‌الکتاب , 
أو حاحه ۷ ويعرف كل مؤرخ أن التحاح فى مسعاة الا سای السای ایا عذحه: 
له ممحزة فقط , 


«وكانت على" يد الرب فأخرجنى بروح الرب وأنزلنى فى وسط البقعة وهی 
ملا نة عظاماً . وأمر لى علمها منحولها وإذا هی كثيرة جداً على وجه البقعة وإذا 
هی يابسة جداً.فقال لى با ابن آدم آحیا هذه العظام.(فقلت باسيد الرب أنت تعل.) 
فتال لى(:تنبأ علىهذه العظام وقل لما . أيتها العظام اليابسة عى كلة الرب.هكذا ‏ 
قال السيد الرب لمذه العظام . هأنذا أدخل فيكم روحاً فتحيون وأضع عليكم ا 


عصبا وألبسكر جا وأبسط عليكم جلداً وأجعل فیک روحاً فتحیون وتعامون 
أتى أنا الرب . » 


فتنبأت کا أمرت ویینا أنا اتب كان صوت و|ذا رعش فتقاربت العظام کل 
عظمة إلى عظمة ونظرت وإذا المصب واللحم كساها وبسط اللد عليها من 
فوق ولیس فيها روح . فقال لی:(تنباً للروح تنبا يابن آدم وقل للروح هكذا قال 
السید الرب هل باروح‌من الریاح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا ۰)فتنبأت کا 
آمرنی فدخلفمم الروح غیوا وقاموا عليأ قدامهم جيش عظيم جداً جداً .» 


نولد تويني ‏ لني 


مقرم الطب الثائيذ 


يعتبر التفسكير بالنسبة للا نسان نشاطاً شاق وبعيداً عن الم الطبيعى . وهو 
فى هذا كالسير على قدمين بالنسبة للقرود » ونادراً ما نسرف فيهأ كثر مما تحن 
فى حاجة إليه ؛ ويتعاظم عدم ميلنا إلى التفسكير بصفة عامة فى الأوقات التى بحس 
فيا بأ كبر قدر من‌الراحة . وإذا كان هذا الاعراض‌الانسای عن العمل الفكرى 
لا يظبر فى اياة العامة أقل من ظهوره فى الشئون الخاصة » فان انس الشرى 
لایدی الکثیر من تفکیره التازكئ'ق أزمة سيزة بسودها الرخاء . وق مثل 
هذه الأوقات فإننا نقنم عادة بأن نعيش خلال التاريخ دون أن نتحتق من أننا 
عفی فى تياره» بلوعلى الرغم من أن فثرات الرخاءفی شئون البشر غالبا ما كانت 
قصيرة فى الاضی » فان هذه الفئرات كانت طويلة بما يكن أن تدخل فى دوع 
الناس‌آن التاريخ أمر لايصادف هوى ف النفس ولا سبيل له إلى اللحاق يليم » 
على حين أمهم يعامون عام الم أن أناسا انق أزمنة وا اى ةة 
واجهوا نی بعض الاحیان ننکبات نار خية . 


وعندما ین الوقت ليأى عليئا التاریخ بدورنا » وهو آمر لابد من حدوثه إن 
آجلا آو عاجلا » فان مجاربنا كير الرغوب فبا عدو ها ال الك تاد 
فى تاريخ الانسان ومصبره » وقد أخذت عقولنا فى محتمعنا الغریی الحديث تعود 
إلى الوراء فى هذا الا محاه منذ عام ۱٩۱۵‏ » غير أن الانسان الفربى » ابن القرن 
العشرين » علك أ كبر ناحية مرحة فى العصر الألق السعید من خلفه » ليس 
معداً جيداً ثثل هذا العمل الفعل الضروری وإنكان شاقا . وحن فى حربتنا 
الذاتية » لبس وراءنا أ کر من ستة وثلاثين سنة من الحطيئة الصارخة والعاناة 
تنير السبيل أمام مدا ركنا . وحن وإن استطعنا أن نشغل هذه المقبة الضكيلة من 
الزمن بهذا الجشد الضخم من التحارب الشار إلا » إلا آن الفترة مازالت قصيرة 


إلى حد لایسمح لنا معه بأن نستعرض التاریخ الانسانی فى ضوء ما كنا تفمل حن 
أنفسنا و نعایی ۰ 


وهذا هو الجال ای يمكن للشکر التاريخى عند الإغريق أن يساعدنا » 
لأن رة الحنة فى التاريخ الإغريق والرومالى »التى عائل فثرة حنتنا » م تدم سنة 
وثلائین عاماً فقط » واعا دامت لا كثر من أحد عشر قرئاً » هذا إذا ما كازعلينا 
أن نورخ لانپیار الحضارة الهلينية منذ أن شبت ارب الباوبونزية - الأثينية 
عام 4۳۱ ق .م » وأن نری تحللها الالىف الطورالأخير من نفتت‌الامبراطورية 
الرومانية فى القرن السابع من العصر السیحی . ومن بداية هذه الحقبةحتى نهایتها 
فا لايقل عن أحد عشر قرناً »كان مف‌کرو الإغريق يتأماون نموض الحياة 
الانسانية نی ضوء خبرات ا الى غدت مالوفة نيا آخبراً ‏ وقد ترجنافی 
هذا الجلد » مقطوعات خالدة من الادب الاغريق تشمل هذا النقاش انطویل » 
إعاناً منا بأن لما » فى هذه الاونة » أهمية للقراء الفربیین العاصرین . 


واملاصة » أن التجارب التارخية التى اعتصرت هذه الأفكار من الروح 
الإغريقية » إتما تمائل التحارب التی حتازها حن الان . فبذه الافسکارالاغر بقية 
المنقولة هنا إلى الانحليزية » إها هی تنمكس ف العقول الإنسانية عن ارب 
المالية والحروب الطبقية » والنازعات الثقافية داخل أما كن مغلقة بين أناس من 
تراث اجماعي متباين » وفى نطاق التزال على البطولة » وكافة الماذج الغامضة 
الأخرى » نسحت كلبا على نول من المير والشر » وذلك ينبه العقول البشرية إلى 
تصارع المتناقضات ف الطبيعة البشرية . 


فلدينا فى عام ۱۹۵۰ » بشكل كبير » ما نتعلمه من الفسكر التاريخى عنسد 
الإغريق أ كثر مما تعامنا في عام ۰۱۹۲۶ 


از الأول 


ات 


هبرودوت امالیکارناسی 
4٩0 (‏ - ۲۵و ق .م) 


Herodotus of Halicarnassus 


( نص أ كسفورد 0 چوا . هيود Hude‏ .ن) : الكتاب الأول 


فا يل » يقدم هيرودوت امالیکارناسی نتائ أبحاثه » وله هدفان : أحدها 
إثقاذ تاريخ الجنس البشری من النسيان ثم إثبات أن الأمال الرائية التى اضطلع 
بها المينيون والشر قيو تاوف تتفتم عا هى أهل له من شيرة - خاصة تلك التى 
أدت ای صدام فما م ۱ 


ويلق الؤرخون الفارسيوق ساز لية هظايالنزاع على عات قالفينيقيين . واستناداً 
إلى هذا الرأى » فان الفینیتیین » الذين عأ غق جي سراحل البحر الاجر قبل أن 
بهاجروا إلى سواحل البحر الأبيض التوسط ل اإكد(للستةة مهم القام فى موطمهم 
الحالى » حتى قاموا برحلات بعيدة » جلوا فيها سفنهم اكسام الصرية والأشورية » 
وكان من بين الأسواق التى زاروها ( أرجوس ) »يد - الى كانت فى ذلك 
الحين أعظم ولايات الإقلم الذى نطلق عليه الآن ( هيلاس ) . وعليه » يزود 
الفينيقيون ( أرجوس ) ( وهكذا عضی الرواية ) حتى يأثوا على بضائعهم » وف 
غضون خسة آیام أو ستة من وصولهم » کانوا قد باعوا کل مالديهم تقريباً » إذ جاء 
بعض النسوة إلى الشاطىء ومعهن ابنة الاك" . فوقفن عند مؤخرة السفينة 


(۱) برد !مما فى کل من الروارتين الفارسية والبابنية على ألما ( إيوبنت أتاخوس ) . 
ااژاب ۱ 


وامهمکن فى الشراء » خاصة شراء العطرف التی ألبت خيالين » فباج الفینیتیون 
وانتضوا علیپی . وکان أن أفلتت غالبية النساء وسبیت « بو هآ » وأخريات » 
ن الفیتیقیون ال السفینة‌قسرا » وأحروا بهن ال مصر . هذه هی الرواية 
الفارسية عن كيفية محی+ « ایو » إلى مصر ( وهی‌تتمارض مع ارواية البلينية ) . 
وينظر الفرس إلى هذا الحادث على أنه بداية الاعمال الاستفزازية بين الفريقين . 
فقد أعقب هذا الاستفزاز » فىالرواية الفارسية » غارة البلینیین؟ على ( صور ) 
10 فى فينيقياء حيث سبوا « يوروبا » مجمعدظ ابنة اللك . وقد نتج عن هذا 
وجود أحزاب بناص رکل حزب مها فريقاً بعينه . ثم ما لبث أن حدث استفزاز 
جديد من جانب الهلينيين وذلك بأن بشوا بسفينة حربية إلى (أنا) عنه فى 
( كومس ) ونطءاه© على نهر ( فاسس ) وزووط2 » دون أن يكتفوا بالعمل 
الذى ذهبوا من أجله » بل سبوا « ميديا » 116068 ابنة ملك البلاد . وبعث ملك : 
الكولميين رسول إلى ( هيلاس ) يترضى البلينيين ک بردوا إليه ابنته . غير أن 
هؤلاء أجابوا بأنهم ليسوا عی‌استعداد لأن يتقدموا بأبة ترضية فى حل ةكبذه » لأن. 
الشرقيين لم يقدموا أية ترضية عن حادث خطف الأميرة الأرجيفية اليونانية ) . 
وأعاكان الامس » فقد حدث بعد ذلك يلين أن أثارتهذه الحادثة مخوة الاسکندر 
ابن « رام » وإ فعزم على أن ختطف زوجة له من ( هيلاس ) » مطمثناً إلى 
أنه سوف لا يتقدم بأية ترضية » مادام اماب الآخر قد رفض تقديم مثل هذه: 
الترضية من قبل . وعلى هذا فقد خطف « هيلينا » «ه[110 » وقرر الهلينيون » 
إذ ذاك أن يبادروا بإرسال مذ كرة يطالبون فيها رد « هيلينا » وبترضية عن 
الاعتداء . غير أن الفريق الاخر رد عليهم بأن أثار فى وجوهپم مسألة خطف 
« ميديا » وأوضح أن البلينيين » الذين يطالدون بترضية من‌الأخرين ê»‏ بأنفسهم 
لین رفضوا تقديم ترضية لثل هذه الحالة » ورفضوا أن يعيدوا « ميديا » حیما 


طلب إلمهم ذلك . وإلىهنا توقفت اعتداءات انفطف بينالفريقين . إلا أنالبلينيين 


تم ار 


قد جلبوا على أنفسهم بذلك مسئولية جسيمة حيما بدآوا بنزو آسیا .ولسکن 
الشرقيون قد قاموا بنزو أوروبا بعد . ويعلق|اؤرخون الفارسيون عل هذا بقولیم » 
إنه بیما یمتبر سی النساء جرعة » إلا أنه من الماقة الإصرار على الا نتقام من أجله » 
وأنالسلك ا سکیم يقغى بأن پفض النظر عن هذا العمل . إذ أنه من الواضح 
أن خطف النساء لم يكن يتم لو م تكن لدى النساء رغبة فى ذلك . ويستطردون 
قائلين » إننا » معشر الاسیویین » ل نتأثر باختطاف النساء “ فى حين أن الهلينيين » 
۲ من أجل اهس أة اسبرطية 1 أغدوا اش كوي ترا » وقاموا وق اس » ودمروا 
دولة « بریام ».ویضیف الرخون الفرس . . . ومنذ ذلك المين وحن ننظر إلى 
العالم الهلیی على أنه عام معاد لا . 

وأخذاً مبذه الرواية عن تلك الوقائم فإن الفرس بردون خصومتهم الطويلة مع 
البلينيين إلى سقوط ( طروادة ) و120 . والرواية الفارسية » فا يتعلق بحادث 
« ایو » تعارضها الرواية الفينيقية » التى قن أن « ایو » ۾ تسب حيما ذهبت 
معهم إلى مصر » وعا کانت‌قد أحبتقائد السفينة » فىأرجوس » وعندما | کنشفت 
أنها حامل » ل يكن فى مقدورها آن‌تواجه والدمها » فحرت مع الفينيقيين يحض 
اختيارها حتى هرب من افتضاح أمرها . ويكنى هذا القدر من روايات الفرس 
والفينيقيين. أما منجهتى فسوف لاأزج بنفسى فىهذا الحلاف بالتأبيد أو بالرفض» 
۱ وحسی أن أبدأ بنناول الشخصية التارخية الأولى » التى كانت حسب اما » 
مسئولة عن المدوان ضد البلينيين ۰ وخلال روايتى سوف أولى البلدان الصيرة 
هام شأنها فى ذلك شأن البلدان الكبيرة » لأن البلدان التى كانت كبيرة نب 
مضى » غالباً ما أصبحت صغيرة » بيا تلك التى ازدهرت عمف ا 
من قبل . ولا كنت أدرك أن حظ الإنسان لا يدوم على حال » فسوف لا أفرق 
بين هدن النوعين من البلدان . 
۱ (۱) ينظر الفرس إلى قارة آسیا والأمم الق تقطنها من أملا كم » ول‌کنهم بشبرون الال 
البليني غریا عم س ااولف . 

(۱) انه کرویسس ویاوومتن ملك لديا ( ۹۰ہ -~ ۵٥٤٩‏ ق ؛ م). 


ھ ع 

وكوديديس الائیی 

Thucydides of Athens 
ق .م)‎ ۳۹ - - ۰ ( 


) نص ا کسفورد » محقیق ه . سننوارت — جوز H. Stuart-Jones‏ 


الكتاب الأول . الفصول ۱ - ۲۳ ) . 


کتب « وکودیدیس » الأثينى تاريخ المرب التی نشبت بين سکان البیلو ونيز 
والأثينين. واش عله هذا فور نوت ارب > التی 55 أنها ستححب فى 
الاهية کل حرب سبتتا . وجله على هذا الاعتقاد أ ن كلا من الطرفين المتتحاربين » 
عندما بدأ العدوان » كان قد أعد للحرب ما استطاع من قوة فى کل سلاح » ون 
الشعوب الهلينية قد اشتركت جیعپا فى هذه ارب » فاحازت إلى هذا الطرف 
أو ذاك » وسارع بعضها إلى هذا الاحياز » وعقد البعض الأخر المزم علىأن بحذو 
حذوثم . وکانت هسنه ارب » بالفسل » 1 کبر انان ار فی ( هیلاس ) وامتد 
أثره إلى العالم غير الهلييى ( وعسکننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إنها آثرت 
على جموعة كبيرة من الجنس البشرى ) . حقيقة إن مضی الزمن قد جعل البحث 
الدفیق فى الحاضر مستحيلا کا هو الحال فى حت الاضی البعید » إلا أنه فی‌ضوء 
أقدم دليل أعتبره جدراً بالثقة » فإننى لا أتصور أنه قد وجدت ف الافی حروب 
أو أحداث آخری بثل هذه الدرجة من الأهمية . 


ویمدو أن سكان السكان النی نطلق عليه الآن ( هيلاس ) ل يستقروا ختى 
زمن قريب نسبياً . وأن ( هيلاس ) تعرضت ف الأزمنة الأولى محرات » ترك 
فیها السكان مسا کنهم بسپولة حت ضغط بعض الدخلاء الذين يفوقونهم فى 
العدد .وم كن التحارة أو الاختلاط مصمونان £ اا . فعاش كل جتمع 


فى حدود إنتاجه امحل الحاص » دون أن يتمم لديه رأسمال “ودون أن يعمل على 
انار ران الال هذا ف الا رشن لأنه م يكن فى وسع ار ا 
متى يحرمه الفزاة من بلاده» تلك التى لم بتعاموا كيفية حصينها بعد . وكان من 
اس بهعندثم » أنه من اليسير أنيحصلوا على قوت بومهم أي حلوا . لمذهالأسباب 
کانوا على أهبة الترحال »فل يعملوا على تسکوین قوة بشرية كبيرة أو عتاد حربى 
كبير . وقد تعرضت» بوجه خاص» أغنى المناطق » كتلك التى يطلق علیها الآن 
) تسا لیا ( ۵1 و ( بویوتیا ) 13060412 5 ومعظم مناطق البيلو و نز فا عدا 
( آرکادیا ) مه٠٣4‏ » وأفضل الأجزاء الأخرى » إلى تفبرات فى السكان . 
ونتج عن خصوبة التربة تزاید فى القوة » القى أدت إلى اضطرابات أهلية مدمرة » 
وجعلت من هذه البلدان » ف الوقت نفسه » هدفا لأطاع الأحانب البالنة . أما 
(أتيكا ) 4٠:٠١‏ » فإ نما على عكس ذلك » لقد خلت من الاضطرابات الاهلية 
لفترة طويلة متصلة » بسبب فقر تربتا .ولم حدث أن افتقدت سكانها الأصليين 
أبداً. وما يؤيد ری فى آن‌امجرات قد عاقت التطور المائل لبلدان الأخرى. 
هو أن ام تايا المرب والاضطرابات الأهلية فى بقية العالم الملينى قد وجدوا فى 
أثينا كلاجئين ملاذاً هم» وأخذوا مانم الطبيعية منذ أقدم العصور وما لبثوا أن 
زادوا من عددالسكان الذين تدفقوا فبا بعد من (أتيكا) » وأقامو | لهم‌مستهمرات 
6 ( أيونيا ) نت10 ۰ 
وة دليل آخريبدو لى إلى جانب ضنآلة الأثار القدية ؛ ألا وهو أنه قبل‌حرب 
طروادة » لا یدو أن هيلاس » قد قامت عتحبود موحد . وأعتقد أن هذا الاسم 
فى حد ذاته لم يكن قد اننشر بعد ليشمل العالم البلييى . وأن النسمية » فى حقيقة 
الأمر» تكن معروفة على الأرجح قبلعصر «هياين» 1161168 بن «ديوكاليون» 
صioاeua‏ » وأن آساء القوميات الختلفة اننشرت ليا » وکان أ كثرها 
اتنشاراً « البلاسحیین ¢ 261358518898 و تسكن هناك دولة فى ( فثیونس ) 
18 حتی زمن « هيلين » وأبنائه الذين طلبت منهم الدول الأخرى أن 


يتدخلوا لصالیها » فاتجهوا خلال هذا التدخل إلى اطلاق اسم « البلینیین » على 
دولة إثر دولة . ومیما يكن الامر » فقد انقضت على ما يبدو فترة طويلة » قبلأن 
تتداول هذه النسمية . ؤيعكن الاستدلال على هذا بوجه.خاص »من « هومر » 
الذى وجد بعد مضی فترة طويلة جداً من الزمن على حرب طروادة » فنجد أنه ل 
بطلق سم « الهلينيين: » على المنصر باسره» آو عل آی علض و »عدأ أتباع 
Achilles 1 »‏ من (فثيوتس)4وكانوا ثمبالفعل الهلينيين الاول .و بتحدث 
« هزمر » آیضا » عن غيرالبلينيين » للسبب الذی من أجله أعتقد أن «الملینیین» 
يكو نوا قد اخنوا اما ممینا يمسكن أن تتباین معه أى تسمية آخری . ول 
: أية حال » فان العناصر الأصلية جنس البلينى ( كا ساد هذا الاسم بشيوعه من 
دولة إلى دولة حنی غدا اس عالياً ) قد عاقها قلة التداخل وضعفه فى الشاركة فى أى 
مشروع » لدرجة .أن جلة طروادة م تکتمل لها عناصر الجلة الشتركة إلا فى 
:عرض البحر ٠‏ 
ویعتار « میتوس » 341805 اول رجل ف رقف ال اناك القدعة قام 
“ببناء سطول سیمار به على الجزء الأ كبر ما “نطلق عليه الا البجر الهلينى > وك 
( الأرخبيل ) مههاهناه:۸ » وكان أول من اشتعمر معظم المزر - وطارد 
« الکاریق » الاصلیین » ونص أبناءه جكاماً ٠‏ ومن الحثمل أنه طهر البحا 
من التراصنة على قدر استطاعته » كى بوجه السخل إلى خزائنه الخاضة .وفنا نارس 
الپلینیون: ف‌الازمنة القدية » القرصنة » شام فذلك شأن سكانالحزر والسواحل 
من غير البلينيين . اا د ازدياد مو م البحرية . و ول القيادة أناس 
ور 550 الشخصية من ناحيةٌ ومساندة أتباعهم من ناحية 
آخری . واغتاذوا أن بتقضواعل الدن الک والقرق فيمبيونها » فسکان ذلك 
#مصدراً رئیسیا لأرزاقهم و يكن عة عار عمق بعد بهذه الهنة » بل كانت تاز 
اما غداها من المن الاخری » والدليل على ذلك تلكا البالة التى حبوا حتى بومنا 
اهذا بعوهبة القرصنة بين بعض شعوب البر ۴۳ > وكذلك الموار الذی بزخر به 


ی مدت 


(۱) مثل شعرب الباقان فى قلب شبه الجزيرة الباينية ( الحقق ) . 


ال ق ره الا ك ومازالت شعوت الى كي مقا انمض الا خر 
وتوجد إلى الان » أجزاء كبيرة من (هیلاس ) » لاتزال الاسالیب القدعة باقية 
بها - کا هو امال بان « اللو كران 6 10011888 امنوبین » و » الایتولیین» 
5 وسكان أ كار نيا وصوندقطءق » وسائر تلك النطقة من القارة . 
ولا تزال عادةجل الأسلحة منذ أيام الترصنة باقية بين شعوب اليابسة » لأن الما 
الحلينى بأسره خلال فترة ما »كان حمل الأسلحة . فقد عاش فى العراء ول يكن 
الا ختلاط باون اماب ۰ فل يشخل قط عن الأسلحة » بصورة 6 م تفعل 
الشموب‌غیر البلينية اليوم.ومثلهذهالراوسب »ف‌هذه الأجزاءمن هیلاس ندل على 
أن تلك العادات الاثلة قد انتشرت ذات يوم على نطاق واسم . 


وكان الأثينيون من الأوائل الذين اوا عن السلاح » وتحولوا إلى أساوب 
شیاه وف دعة و ا . وأخيراً خی السنون من الطبقة المذبة عن الکالیات» 
کار نداء ی ع السکتان وعقص شمورم فى جة تزینها مشابك ذهبية على هيئة 
الجندب.وة قد استمرت‌هذه الحياة سائدة لفترة طويلة لدى الحيل القدیم من بنىجادة 
الأبونيين . فالرداء البسيط الذى نرتديه اليوم » أوجده الإسبرطيون فى بادى” 
الامر » وقد تسطوا فى الظهر بأسره حتى يكون فى متناول الفقير والفنی ٠‏ وكانوا 
أول من تدر بوا عراة » و جردوا من ثيابهم علناً » ودهنوا لهذا الغرض أجسادثم 
بالزيت . ومع أن التبارین قد اعتادوا فى الأصلأن بستروا عورانیم بأردية حت‌فی 
مباریات الألعاب الأوليبية » إلا أنه لم تمض سنوات کثبرة حتى أقلموا عن هذه 
العادة . . وگن جد ف أيامنا هده بين بعض الشموب غبر الهلينية » خاصة فی‌آستا ¢ 
شعوباً ما ءزالك رمق ارهاظ رر تسا رتسوف مارات الاک 
والصارعة . ومن اليسير أن جد أوجه شبه كثيرة بين الحياة البلينية القدعة 
واطياة غير البلينية الحديثة . 


(۱) بوجهللالبدارةالقادین للشاطى*سؤال دون عیبز عماإذا کانوا فراصنة » ولاتراودم 
فسكرة امجل من هذه التجارة أو أن یسکون فى هذا السؤال نوع من الاهانة ( الولف) . 
(م ۲ - الإغريق ) 


شت اي أشنت 


وکان لدی المإدانالتى اس ۳ جداً»عتب به قور اللحار» فائض من رأس 
الال » وأقيمت من أجل ذلك على الساحل و عبر ابرازخ وات ضا تاعا 
فی آکثر الواقم الاسترانيحية والتحارية اللاعة . وحاشت المستعمرات الأولى 
خيرة البحر » بسبب أعال القرصنة الدائمة » التى لم حدث ف الزر خسب بلوعل 
البر أيضاً ( لأن القراصنة كانوا يغيرون على سكان السواحل غير الشتغلين بالملاحة 
كا كان يفير بعضهم على بعض ) » وأبقوا حتى یومنا هذا على مواقعبم الأصاية 
داخل اليابسة . أما سكان الزر الذين كانوا قراصنة نشطين على غرار الباقين » فقد 
كانوا من « الكاريين » و « الفيئيقيين » وقد تام هؤلاء باستع‌ار غالبية الحزر کا 
أنبت ذلك ( ديلوس ) 26105 . وعندما أعاد الأثيايون تقديس جزيرة ( دیلوس ) 
إبان ارب الأخيرة » أزالوا کل ما وجد فما من هیا كل ثبت أن الكاريين قد 
أقاموا أ کنر من نصفها . وما يؤكد هذا نوع الأسلحةالتى آدخلوها ممم‌وشکل 
الدافن الكارية الذى ما زال سائداً . وقد آصبح- وسائل الثقل البحری أ کنر 
امنا ۲ بعد بناء أسطول « مینوس » . فبدأ أهالى السواحل فى تجمیع رءوس 
أموالهم وإقامة حياة أ کثر استقراراً ؛ واستخدموا ما زاد عن حاجتهم من الال 
فى بناء التحصينات لوقاية أتفسسهم . ورأى الضعفاء أن من الأسل لهم أن يقباوا 
سيادة الأقوياء سياسياً ؛ فاستخدم الأقوياء بدورم الفائض لإخضاع الدول التى 
تقل عنهم شأنا ا را سماو هده با قبل أن يقوموا بحملتهم 
شد ظر وادة : 

و أعتقد أن » أحاعنو ن » Agamemnon‏ استطاع أن حشد أسطو له أنه کان 
القوة السيطرة بين معاصرية وليس لأن خطاب « هيلينا » کانوا مضطر ين لاسير 
وراءه بناء على قسمهم « لتنداريوس » 192027609 . وق الشقيقة تو کد أصدق 
رواية عند البیلو بو نز بأن« پیلوبس» ۳ قد استولل فى بداية الأمر على السلطة 
شضل و ااال الى جلبها معه إلى هذا القطر الفقير بن ابا 6 

وج فى فرض اتمه رغم كوه نازحا . وکان ينتظر أحفاده تجاح أعظم 


(۱) تام مبنوس بتطبير الزر من اجرمین > وکانت هذه فرصة لیستعیر فيها معظم اطزر 
( لاف ). 


فعندما قتل « بنوهرقل 20 يور شیوس» 6118 ط]08ز1نائا فى (آنیک ) » فان «آر وس» 

۶ خال «بوریلیوس» الذىطرد من بيت أبيه بسبب مقثل «خریسیبوس») 
08 81/إ12ط) » وجد نفسه 000 ع أهالى ۱ موکنای ( وأملاكهم » التى عبد 
بها إليه «یوریئیوس» لصلة القرابة التى كانت ببنهما. ولا جيعد« يوريئيوسش» اعقل 
« أتريوس » العرشعحض إرادة أهل م و کنای» الذي ن کانوا مخشون اطرقلین © 
وهكذا تفوق أتباع « بيلوبس » على البرسيين ۳۰۵۵0۱0۵0 وأعتقد أن ذلك 
الممراث م بالتفوق البحری » هو الذى مكن « أجا نون » من أن حشد 
قوانه » التىكانت E‏ مها متطوعة . وسدو أنه أعد بنفسه أضخم حامية 
من السفن » التى كان لديه الكثير منها واستطاع أن يوفر بعضها للا ركاديين 
5 » واذا اعتمدنا على رواية «هومر» وأخذناها کدلیل تار خى » ده 
يقول فى ( تسل الصو مان ) إن « آجامنون »( کان رب جزر كثيرة وبلاداليونان 
بأسرها ) . الا أنه ولا هذا الأسطول ما کن فی مقدوره » حتی ولو كانت لدبه 
سلطة مطلقة على البر » أن بسیطر على أى جزيرة فبا عدا تلك المزر التى جاور 
سواحله » والتی لم تسكن کثبرة العدد . وما نعرفه عن جملة طروادة یصلح أن بقوم 
دلیلا على طبيمة تلك الجلات التى سبقتها . 


إن صغر حجوم وكناى وعدم الأهمية الراهنة لمذه البلدة أو تلك » ليست دليلا 
كافياً على تکذیب أقوال الشعراء والأقوال المتوارثة الخاصة بحجم الأسطول ا لر ى. 
ولنفرض » على سبيل الثال » أن مديئة ( إسبرطة ) 500715 أصبحت ممجورة 
ليس فما شىء سوى البای العامة وأساس المنازل » فإنى أعتقد أن الفترة الطويلة 
التى تعقب ذلك من شأنها أن توحی بالشك لدرجة كبيرة فى مدى تطابق الساعلة 
اراهنة للاسبرطيين وما كان لحم من شهرة ثاريؤية ٠‏ لقند سيطر الإسيرطيون 
بالتعل على سی جزر بیلوبونزیا وكانت للم الولاية على الحزر الباقية» کا کان هم 
مثل هذا النفوذ على حلفاء کثبرین خلف حدود إسبرطة » ومع ذلك فان الدينة 


(۱) كان آتریوس مهيبا ملا » وقد استال إلى جانبه الجاهير فى موکنای والدولالأخرى 
الى ندخل فى حيازة پورپئوس » ( المؤلف ) م 


بدا غ 


تبست انطباعً ,الا ونية» لها هتکن مدینة میکز:( ۲ » وا تتکن تزینها مبان. 
عامة شمه » دينية كانت أم دنيوية » اللهم | الا تموعة من محتمعات التری ذات 
النظام الحليى البدانی ٠‏ ومن جبة أخرى » فإن أثينا لوتعرضت للمصير ذاته »فان 
UE‏ الادية مین شامها آن تومن بان قوةالائیتین کانت ضمف ماهن. علیه 
فى المقيقة . وعلى هذا فن انلطاً أن نشك» أو أن محم عل الدول من مظيرها. 
الخارجى أ كثر م من الك علمها مها من قوسا الباطنة » ومن ن الاسل أن ترف أن 
الخجلة الطروادية قد فاقت ماسبقها من ملات وان لم تبلغ حدودالجلاتالحديثة- 
هذا على افتراض ۳ ن آن يؤخذ موضع لقة . لان و رن 
الفروض » أن يبالغ پاعتباره شاعرا » ومع هذه البالفة فإن انطباع الك ونية مازال 
اقب ؛ حق فی حدود الأرقام الى يقدمها » وهی أنه كانت هناك ۱۳۲۰۰ سفينة »> 
لها ۱۳۰ مارا نی حامية ( ویو تا ) و۵۰ اا ا » فيل و کتیشس 4 
5 ؛ وأميل إلى اعتبار هذه الأرقام الحد الأعلى والحد الادنی لدد 
السفن -- وعلى أية حال فإنه لايذ کر عدد السفن وهو يستعرض 0 1 
ا ای . ويبين بعد ذلك فى معرض وصفه لسفن « فیلو کتیتس ( أنه ( 
يكن ثمة فرق بين البحارة والعاربين » إذ أنه اعثير من يقوم تاو رای 
للسهام . وليس من احتمل أن يسكونوا قد نقلوا ركاباً كثيرين فما عدا الملك 
والضباط العظام -- ولاس) عند ما كان عليهم أن يبحروا ثم أنفسهم ومعهمعتاد 
الح بعبر البحر السكشوفءوكانهذا يم عى سفن دونسطح مكشوف ومبنيةعلى 
اماوتت الق ا اا .وإذا ما أخذنا التوسط بين أ كبر رقم لاسفن وأصفر 
رقم » فإن الرقم الن يم اة القوات سوف لایبدو كبيراً » م ع العم بأنه ثل الججلة 
الشتركة من مموع أجزاء هيلاس . 


ول یک ن ساب هدا اهو الضعف ف القوق الشر به بقدر ما كان ات می ۱ 
القوى ۳۳ و قد ات صعوبات أجهزة القُوين إلى حعل عددم ریبک 


(۱) وذلك عن طریق توحيد.عدد من القرى المبعثرة فى مركز حضارى واحد » وهذه 
العملية كانت عثابة النشأة التارية لعاصمة الدولة الهلينية . ( الحقق ) ٠.‏ 


بت وع م 


الغزو البلد » وحتی عندما فرضوا سيادتهم فى اليدان بعد أن رسوا على البر » 
( وذلك ماكان يحب أن يفعلوه » وإلا فإنه لم يكن فى مقدورثم محصین‌معسکرم) 
يبدو أنهم لم پستخدموا قواتهم بأسرها فى العمليات » الا أن هذه الصموبات 
الموينية قد اضطرتهم إلى أن يعودوا لارسة الزراعة ( فى شبه ال مزيرة“ ) وأن 
یمودوا إلى القرصنة . وقد ساعد هذا النشتيت فى قومهم الطروادیین » الذين كانوا 
نداً لقوة الحلينيين الحربية ی أنة لحظة » على أن صمدوا آمامهم طيلة عشرسنوات 
ما لوجلب الملينيون الامدادات معرم وأبقواعلى قوانهم فى حالة مل مستمر » 
دون أن یشتتوها فى القرصئة والزراعة » يضاف إلى ذلك تفوقهم فى البدان »لكان 

من اليسير عليهم أن يستولوا على طروادة . غير أن الذى حدث » هو آمهم أبقوا 
على قوأمم مع وضع قسم ما نی اة طالا کان هذا كفا . وعل و ءالظروف 
الحديثة » كان بتمین علمهم أن يقيموا حصاراً منظماً ويستولوا على طروادة فى فترة 
ومتاعب أقل . وأا كان الام » فان نقص القوى الالية لم يكن نقطة ضعف 
الفترات السابقة سب بل نقطة ضعف المرب الطروادية ذاتها » والتى ثبت أنهاأقل 
ف اقيقة من سر الع حظیت ما | کثر من اف حرب سابقة » وقیاساً إل 
الشهرة التى حظیت بها فى الشعر . وبق العام املینی » حتی بعد ارب الطروادية 
معرضاً للبحرة وتکرار الاستیطان اللذین حالا دون التطور الستقر . وقد دی 

تأخبر عودة قوات | 2 إلى عدم استقرار كبير» واجتاحت ااثوراتمعظم الولایات» 
و أقام اللاجئون ولابات جد دة . وبعد سقوط طروادة ستان ا طرد 
« النساليون » « البيوتيين » اخالین من ( ارت ) ۸۳6 واحتلوا مایمرف 
الآن بپیوتیاءوان کان من الألوف أن يطلق عایهم « القدميس ۲6 ن6ص K4‏ . 
وبعدها بعانين 55 » هزم الدوریون بقيادة ۳1 همقل البیلوبونزیین . وأخذت 
( ميلاس ) مدأ ولكن فى ألم وم ششگن إل أن ابض منهيزة لطر ارا 
اما وشرعت ف اقامة ا رقف سین الا ن( أيونيا ) ومعظمالحزر» 


)۱ ( شبه جزبره حالییوی Gallipoli‏ ) الحقق ( : 


)۳( استقر فرع r+‏ ال هناك وارسل حامية یو تب 2 مر وادة ) المؤافب ( ۱ 


واستعمر البيلوبونيزيون (إيطاليا ) وصقلية وأما كن قليلة خارجها . ويبدو آن‌جیم 
لیات الاستمار هذه كانت متأخرة عن الحرب الطروادية . 


وما إن أصبح الما الهلينى كر قوة وثراء ما كان عليه » حتى قامت0© 
حكومات أرستقراطية مسشدة » و زایدت الدخول العامة » و بنت هيلاس أساطيلها 
وأحبت نحو البحر بعزم أ كبر . ويقال إن ( الكوريشيين ) وصهنطئهةءه0 ثم أول 
من استخدم وسائل البحرية الحديثة » وان السفن الحربية © قد ثم بناژها فى 
( كورينثا ) orn‏ قبل أن یم بناژها ی هيلاس . ویدو أن الساميين 
9 کار سم أربع سفن بناها لحسابهم صانع السفن الکورینق 
« مین و کلیس 68 ؛, الذى ذهب إلى ( ساموس ) 69 قبل انمباء 
ارب الأخيرة بحوالى ثلائة قرون . ووقعت أقدم معركة بحرية معروفة بين 
الكوريشيين والكوركيربين وصهمم ه05 حوالىعام 51٠‏ قبل التار مخ المذ كور. 
وكان لوقع كور ينثاعلى البرازخ ا کر الأثر فجمل التحارةبأيدى سكانها منذ أقدم 
العصور » لأن اتصالات الحلينيين ببعضهم |لبمض‌داخل بيلوبونيزياوخارجها كانت 
أصلاً على اليابسة أكثر منها فى البحر » ومن ثم عبر إقلم كورينثا . وقد ملك 
الکورینئیون سلطان الال » كا هو ثابت فى قصائد الشعراء الأول الذين يشيرون 
إلى كورينثا بكلمة ( الثروة ) » وعندما أصبحت اللاحة أ كبر انتشاراً بين اطلينيين» 
أصبح ااسکورینثیین أسطولهم » وأصبحوا سادة القرصنة » وأقاموا سوقاً لنتاج 
البحر تماما کتجارة البر» وبسطوا نفوذم بفضل مواردم » ثم قام « الأيونيون » 
بتطوبر أسطولمي ىعبد«سير وس الأول» ۵ ملكفارس Persia‏ وابنه«قبيز» 
68ةزطسده). وی حروبهم مع « سيروس » سيطروا على مياههم لفترة منالوقت . 
و فى حكم « قببز » أصبح « بوليكراتيس وه4ه2وام۲ ساطان ساموس صاحب 
سلطة حرية فأخضع عدداً من الحزر ل با فما ( رهینیا ) Rheneia‏ التی 


(۱) كانت هناك من قبل ملكبات مستيدة ذات إمتيازات ثابتة ( الأؤاف ) . 


)۲( سفن حربیة ذات قوة جادیف ثلاثة أضعافي انوج القديم ) الحققي 6 


د ۷ .<< 


آهداها إلى « أولو » فى ( دیلوس ) » وهزم الفوكيون القرطاجیین فى البحر حي 
کانوا يقيمون مستعمرانهم فى ( مرسیلیا ) 100061116۵ . تلك كانت آقوی 
.الأساطيل الوجودة وقت ذاك » وحی هذه الأساطيل » برغم أن تا خبا تد إلى 
عدة أجيال بعد ارب الطروادية » فإنها على ما يبدو قد استخدمت سفنا حربية 
قليلة كانت لا تزال تتکون من سین محدافا ؛ وقوارب طويلة مثل أساطيل 
فرة المرب الطروادية . وان هی إلا فرة قصيرة قبيل الحرب الفارسية ووفاة 
« دار وهاه .. خليفة « قبيز » حى بنيت السفن الربية فى عدد لابأس به على 
أيدىالحكام الستبدین فى صقلية وعل آیدی الکو رکر بان وك اخ الأساطيل 
اليامة ۳۹ وحدت فى العام البلینی قبيل حملة « كس س »© Xerxes‏ . 
رق كان لدى « الأبحننيين ۲ وطواوصعزع۸ والائینین 2 واخرن سفن 
قليلة كانت فى الغالب من ذات الجسين حدافا » وفى إحدى فترات التارغ 
المتأخرة نسیا حث « ثیمیست و کایس» فم[مماونهط]" الائینیین » وقت أن کانو | 
فى حرب مع « أيجنيا » Aegina‏ » على أن يمنوأ السفن الى حاربوا بها فعلاً - 
وهى سفن » كانت زيادة على ذلك ما تزال دون ظهر مكشوف » وكان غزو 
الشرق على وشك أن يقع . ۱ 

هذا هو تاربخ الأساطيل الهلينية فى أزمنة متقدمة ومتأخرة . وبذاتالوقت» 
فان الأمم التى زادت من الاضطرابات أحرزت سلطة لا بأس بها فى الدخل 
الالى والرقعة الحارجية . لقد غزوا الجزر وهزموها خاصة تلك المناطق الى لم يكن 
أهلها يعتمدون على أنفسهم . ومن جبة أخرى » لم حدث أية حرب نتيحة ل رکز 
السلطة على البر » كتلك الحروب الى حدثت بين سكان الحدود . ول يقم بعد 
الهلینیون بحملات عسكرية بعيدة لنزو دائم » لأن كبر الولايات لم تكن قد 
آخضت بقية الولايات » بیما ۸ تقم الوحدات المستقلة بحملات مشتركة على قدم 
الساواة . وم يكن هناك سوی حروب ملية بين الجاعات التحاورة . 
أما اجرب السکرة ان ) خالکس ( Chalcis‏ و ) ار راا ( Eretria‏ 
فقد كانت أول بادرة مهدت للانقسام العام فى الما الإغريق إلى معسكرين » 
واصطدم تطور الدول الختلفة بعدئذ بعقبات متباپنة , وأحرز الاپونپون تقب 


= و 


ا عندما ها جم «سيروس» والاكية الفارسية » بعد هزعة «(کروسوس» 
Cs‏ والبلدان الواقعة غرف نهر (هاليس)0؟ وراه وانتقصوا من مساحة 
دولهم على اليابسة . وبعد ذلك أقام « دارا » من نفسه سيدا على المزر » عساعدة 
الأسطول الفينيق . وقد أسسهم الطناة الختلفون الذين نشأوا فى الدول الملينية » 
وكانت نظرمهم الأنانية محصورة فى تأمين راحم الشخصية وثروات عاثلاتهم » 
فى السلام بقدر ما استطاعوا فى سياسئهم انلارجية . ولهذا لم حدث أية عواقب 
هامة » خلاف ما كان يقع باستمرار ببن الجاعات فى قطاعهم الحلى . وقد نشأت 
آقوی الدول على أيدى جبابرة صقلية . ومکذا كان الما ال خاش اد 
طوبلة الضذط من كل انجاه » ما حال دون أى عمل مشترك واضح » وألق‌بالدول 
النعزلة فى سلبية ممینة . 


وأا كان الأمر » فقد أطاح الإسبرطيون ۳ بغالبية عتاة أثينا وبقية مدن 
هيلاس ( حيث كانت الحكومات الطلقة سائدة لفترةمن الزمن ) ¬ وعلى وجه 
الدقة أطاحوا بآخر هؤلاء امسکام ماعدا حسکام صقلية ‏ ولم تمض سنواتطويلة 
بعل الإطاحة e‏ حتى نشبت عر (ماراثون) Marathon‏ ببن الفرسوالأثينيين. 
وبعد عشرة أعوام من ذلك التاريخ سار « دارا » بجيشه العظم للمرة الثانية نحو 
هيلاس کی يستولى عليها . وسيطر الإسبرطيون فى هذه الأزمات على حلفائهم 
باعتبارثم أقوى دولة هلينية » بيا قابل الأثينيون الغزو الفارسى بالتخلی عنمدينتهم 
واملاء عنما على السفن التى کانوا قد أعدوها فى البحر . ول یم وضع حد لدارا 
اد الشترك . وماكاد الملينيون يتحررون من فارس حتى انقسم حلفاء الأمس 
إلى معسكرين أحدها تتزعمه إسبرطة والثانى أثينا » أقوى دولتين ظهرتا فى ذلك. 


(۱) كويزيل يرماك ووص1 رمرم ( اجقق ) 

(۲)بمد تاسیس اسبرطة على آیدی سكانها الدوريين المالبين » عزقت بفءل الاضطرابات 
الداخلية لعدةسنوات متقطمة»ول‌کما كانت أيضار ائدةالإصلاحو لتقم فىقبضةطاغيةعلى الاطلاق. 
وعاش الإسبرط. ون ده أرعة ترون مسب مد م4 اية ة الجر ب رة عاشوا و ی ظل الد س2 تور 
7 تبه الذي منحهم سماطة التدخل في الشتون الداخلية للدول الأخري ۰ ( الؤلفا ) , 


الزقت -- احداها نی البر والاأخری‌ف البحر . وبمد أن كان العمل مشترکً بن 
الميوش لفترة وجیزة » تنازع الاسبرطیون والآثينيون وانطلتوا للقتال » کل 
فريق حلفائه » واحازت الدول الاغريقية الاخری التى تنازعت منذ ذلك الين » 
ال هذا الثریق أو ذاك . ومنذ ارب الفارسية حتى المرب ار » تعاقت 
المادنات والجلات بشكل دام ( ا فریق مع افر الأهر أو خیش 
ضراع مع النشقان بين صفوف حلفاء کل فریق ) » ما آدی إلى إتقان تساحمم 
و سین نسكتيكهم الحرنى بالتدرب على القتال المباشر .ولم يفرض الإسبرطيون على 
حلفائهم الذين قدموا لبم مساعدات عسكرية أنيسهموا بالال بل الترموا أمامهم 
بتأمين حكمم لصالم إسبرطة حسب لانحة محددة . وسيطر الأثينيون تدریا 
على أساطيل الولايات السكو قدرالية فما عدا ( خيوس ) 20105 و ( ليسبوس ) 
8 » وفرضوا ضريبة سنوية محددة عابهم جميعا » مما أدى إلى أن تصبح 
الأساحة الحلية الى كانت فى حوزتهم فى بداية المرب الأخيرة » تفوق أقوى 
أسلجة كانت ق آبدی الا حاد عند بدابته . 


هذه هی نتائج أبحائى عن الساضی - وان كان من العسير فى هذا المال أن 
نعتمد كل دليل بصورته الى يرد بها إليئا . وإننا تقبل الروايات التارخية » ا 
فیها تلك التى تتعلق بالأحدات الحلية » بنفس الافتقار إلى اانقد الذى لابتغير من 
عتل إلى | خر . وتتصور غالبية الشس فى أثينا أن « هیپارخوس » ۲1:۵7 
كان طاغية حيما اغتاله « هارمودیوس » 1186500135 و « آرستوجیتون » 
Aristogeiton‏ « و تنأ كد من أن « هیاس » 11100125 خلف والده 
« بزیستر انوس» 261818]:8038 عقتضی حق الورائة » وأن « هیبارخوس » 
و« تسالوس » دتاععوهط1 عرد إخوة له . وسب هذا »أنه بوم محاولةالاغتیال 
خشی « هارمودیوش » وه آرستوجیتون » فی آخر لظة » آن تکون اة¿ 
فل بت بواسطةزملامم فى الؤامرة ال «هیبیاس» 1 فل ينفدوا قتل «هیییاس» 
على زعم أنه قد اكتشف الخطة . وي هما يتوقعان إلقاء القبض عليهما بين لظة 
قررأ ألا بضحپا شنسيهما سدي ؛ فاغتالا « هیبارخوس » أنياء اشفاله يعمل 


هده ۰ 6 کح 


الترتبات لوک ( الباناگینای (* فى حرم ) اللي وكريوم ) Leocureur‏ وقد 
تنطمس ذکریات الاضی عضی الزمن » الا آن انظمة كثيرة كانت قائمة قد أساء * 
فیمها العام البليى بأسره . فثلا كان يشيع الظن » بأن لكل ملك من ماوك 
( کتبة بیتان ) 0 ۳1/۵7۰ - وهی وحدة / توحد قط . وقد عانت 
أغلبية الشعب بمض الالام فى البحث عن الحقيقة ومی على استمداد لقبول الرواية 
الأولىالتى تفرض نفسها . ومازال من الضمون استتخلاصالنتائج الى استخاصتها 
أنا من الدلیل الذى سرده پسکس ترهات الشعراء با نا ای ۰ 
منالمؤلفات الدقيقة الى يقومبها عاماء السلالات. ولا توجد فى المقيقة» أيةوسائل 
تؤكد موضوعاً له مثل هذا القدم ويمكن بواسطنها شق الطريق بين الروايات 
الفامضة . ورعا يكنى هذا القدر فى مثل هذا الجال مادامت هناك مات بارزة .. 
أما ا أرب الأخيرة فبى مسألة مختلفة . وانی ,, أدرك أن الناس خلال اروب 
دعثقدون دا أنهم غارقون ف أعظم درب عرفها التاريخ “حم م لایلبشون أن 
بمودوا بتفنون بالجد الغابر بعد إقرار السلام »ولو أن حقائق الحرب الاخرة 
تنطق بذانها وتبين آمها قد فاقت سابقاتها . 


وفما يتعلق بالأحاديث الختلفة التى ألقيت قبل الاعتداءات أو بعدها » فقد 
وجدت أنه من العسير الحافظة على دقة الرواية الشفاهية فى الحالات التى كنت أنا 
فیها الراوى » أما الأشخاص الأخرون الذين أخذت عنهم تقاريرى فقد نقلوها 
بدورثم عن غيرثم من عاشوا التجربة ذآنپا . وكان منپجی هو أن أعيد صياغة 
ما يصلنى باللغة الى تبدولى أنها الأرجح وال كثر ملاءمة لكل مقام . ییا 
أحافظ بإخلاص وبقدر الستطاع على المعنى العام للحديث الذى لق فعلا . أما فيا 


# كان هناك فى بادی" الامر احتفال دين يقام إجلالا للالبة( أثينا) حامية مديئة أثينا. و ۱ 
أصبحت البلاد كلها نحت حكومة واحدة صار الاحتفال بإلبة مدينة أثينا عيداً للدولة. بأسر 
و ر الام م القدم ) ا )+ إلى (بانا: ابي . ٠‏ وبلاحظ أن لطم الأول (Pan)‏ 4 ناه كل ل أو + 3 
) لوجم ام 1 


ص ام تس 


قص بوفائع المرب الادية » فانی ۸ أ كن راضياً عن اتباع الخيرين الرسميين أو 
تصورى الخاص . وفى المواضع الى ۸ أ كن فيا شاهد عيان بنفسی » ريت 
بأ کر دقة بالغة مسکنة كافة التفصیلات الى وصلتنى عن طريق ناقلى الروايات » 
وکان ذلا‌عملا مضنياً لأن شېو دالأحداث الخاصة ذانها قد قدموا رواياتاختلفت 
باختلاف مشاعرهم الذاتية أو أولياء نم . وقد مد ورای روابی جنافا 
اش ها الى سأ وق تراشیام ا مل ماركا تقو ان 
القراء الذين يضعون نصب آعینهم دقة الملومات فى الوقائم الى لم حدث ظسب» 
بل الى يكن أن ضوف هزة ادر فق ای اال قد ی . لقد حاولت دام 
آن آسپم ف المرفة کنر من آن آقوم بسل من اعال البطولة . 

لقد كانت المرب الفارسية أعظم حرب قبل ارب الاخيرة » وقد وقمت 
نون الاشنبالگ فی البحر واا . الا أن اوت الاخبرة استغرفت فترةطو بلة 
ورزأت هیلاس بکوارث ليس لها مثيل فى أي فترة تاريخية سابقة . ول حدث 
أن سقطت مدن 4 دمرت‌بپذه الكيفية من قبل على أيدى غير الرلینیین وا لحار بين 
البلينيين أنفسهم 0 حدث آن ما رد الناس من بیو ر أو ذموا ببذهالصودة 
سواء فى الحرب ذاتها أو فى الاضطرابات الاهلية , وفسلا عن ذلك فإن أحداثا 
مروعةوقعت على نطاق واسم وكان لها سوابق مماثلة وان كانت قليلة . . کامزات 
الأرفية الى خت ر من النق:والست لا مقر نا وا ت 
کسوف الشمس التى لريحدث لها مثيل . وهناك أيضا آحداث القمع الحلية القاسية 
والحاعات السکررة » وأحد هذه الكوارث الفظيعة الطاعون » الذى أدى إلى 
نقص عدد السكان . کل ذلك وكأن المرب كانت عثابة إشارة البدء لبجموم سائر 
قوى الطبيعة تلك . 


وكان نشوب المرب يعنى نقض السلام الذى دام ثلاثين عاما والذى عقده 
الاثينيون والبلوبونيزيون دعل قور (يو بويا ا 8 . وسوف أدلى روايه 


(۱) هناك حالات حدث فيها تغيرفى السكان عقب سقوط المدن (ااؤاف) 
)۲( وفعت مري جانب الائینین في عام 445 قي م( الةتي ) : 


س سام مسب 


أولية عن النازعات التى أدت إلى نقض السلام » حتی لا يفوت القارى' ما يحي 
عليه إدر اكه عن كيفية انزلاق الهلينيين إلى مثل هذا الصراع الروع . وف رأبى » 
أن ما دفعهم إلى امتشاق السام » هو هذا انلوف الذى بثه الائینیون فى قلوب 
الإسبرطيين ننيحة شود العسكرية » وهو السب الذى أعتبره صورة رئيسية فى 
الرواباث الرسمية . 


تاريخ الحرب البيلويونيزية 
(الجزءااقفاق) 


( ننا ورذ ؛ نحقيق ستنوارث جوز Stuart— Jones‏ الكتاب 


بعد أن انهت مفاوضات الماهدة والتحالف بين ( إسبرطة ) و ( أثينا ) ؛ 
والتىاثنهت بقتضاها حر بالسنوات المشر » ألقالوقعون أنفسهم فى سلا ؟. 
ولكن ( كورينثا) ودولاً أخرى من البیلوونز بدأت ف تو يض دعائم الاستقرار» 
ص يحو جعل إسبرطة تغرق فى مشا كل جد هم حافاتها . وأصبح الإسبرطيون 
عفی الزمن » برتابون بدورم فى الأثينيين » لأمهم أخفقوا فى تنفيذ نصوص معينة 
من شروط الاثفاقية.حقيقة أنهي أحجموا طيلة الست سنوات والنصف الأولى»عن 

و أى إقليم من الاقالم الاخری» إلا أمهم ل يفوتوا فرصة لإنزال الضرر أجدها 
بالأخر فى ميادين أخرى . وظلت الهدنة مزعنعة » حتی جاءت ظروف دفعت بهم 
فى النباية إلى تعكير صفو السلام الذى عقد بعد السنوات العشر الأولى و حول 
إلى عداء مسکشوف : 


(۱) ۳۱ س ۲۱ ق م ( اشقق ) . 
(۲) فى بليستولاس 2161860149 وه عام جا سکم : 32 إسيرطة ۳3 السكابوس ) 


این ۱ 


5 


— ۳ نت 


وقد کتب ث وکودیدیس الأثينى » تاريخ الطور الثنی من ارب - ف تعاقب 
زمنى بين الشتاء والصیف » إلى يوم أن أطاح الإسبرطيون وحلفاؤثم بالإمبر اطورية 
الأيئية 6 ْم احتلوا ( الحدران الطويلة ) 5 10€ » و( برایوس / 6 
Peiraeus‏ „ وتبلغ فترة استمرار المرب حتى هذا التار مخ 2 وعشر ین سنة عا 
فيما فترة المدنة التى يعتبر اسقاطبا من الحساب خطاً . واذا كان هناك قارى” 
لا بوافقبی فى هذا الرأى » فا عليه إلا أن فحص هذه الفترة فى ضوء الحقائق حتی 
بتأ كد من أن كلة (:السلام ) | تنطبق علىفترة المدنة . لأنكلا الفريقين ۸ يستعد 
أو يسترد كافة الأما كن النصوص عليه فى الاتفاقية » ناهيك عن اناك السلم من 
جانب الفريقين فى الحروب امأنتينية اده والأبيدورية صوتعدوةنم8 وى 
مناسبات أخرى ؛ ول يكف حلفاء أثينا على ساحل تراقيا عن العدوان ؛ وعقد 
اابيوتيون فقط هدنة على فترات متقطعة تبلغ كل فترة عشزة أيام فى کل‌م: . وإذا 
أدخلنا المرب الأولى ( التى دامت عشر سنوات ) » والمدنه الزعومة التى أعقبتها 
والحرب الثانية التى أنبت تلك الهدنة » فان جوع السنوات » إذا ما حسبت 
بالفصول » » تبلغ أقل من ن ارقم الذىذ كرته بأيام قليلة » ومی‌الصدف فان هذه الحادثة 
إعا تؤيد من يعتقد فى الرجم بالثیب انو أذ کر تماما كزان القول داعا نی دوابر 
عريضة » منذ بداية الحرب إلى مبايتها » بأن الحرب مقدرلها أن يطول أمدها إلى 
تسع سنین مضروبة فى ثلاث . ولقد عشت خلالها يما 6 وأ كن في سن من 
بدراة كين بل كنت محش مشقة الوقوف على معلومات دقيقة . وقدر لى أن 
أن من بادی لعشرین سنة بعد قيادتى فى ( آمفیبولیس ) Amphipolis‏ < وف 
هذا الوقف #سکنت من آن آری‌شیتا لد یکلا الما نین - البیلوبونیزی والأثيى - 
وأن أعد دراسة حو لالحرب فى وقت فرآغی .وبتعين على الآن أن أسرد النازعات 
ال أعقبت غا حرب السنوات العشر الأول » ونتض الماهدة » وسیر ارب 
الثانية النى تلت ذلك . 


(۱) مات او اف 0 أسوء المظطاء بل أكام مشروعه ( الحقق ۰ 


غ۵ سب 


بولوبيوس الیجای 
Polybius 01 8‏ 


۲ = ۰ق :م( 
تاريخ العام 


( نص تو یار Teubner‏ 00 و. شر وبست W. Buttner—Wobst‏ > 
الکتاب الأول الفصول ۱ - 4 ) . 
إذا ماکان المؤرخون السابقون قد آغفلوا تقر ظ فم انلاص e‏ » فلقد كان 
من واجى أن أنوه بإشارة عابرة عن الود الذى قوبل به هذا الفرع من الأدب . لأن 
معرفة الأحداث الاضية هى عثابة القوم الحقيق لاطبيعة البشرية. وأيا كان الأمر » 
فإن هذا الواجب لا ينبغى أن ینم بشكل شاذ أو دون ١‏ كتراث . فهو من الناحية 
الفعلية الإشارة التى بدأ بها كافة الؤرخين تقریبا ووا آمالهم» حینا أطروا دروس 
الثار مخ على اعتبار آمبا اس ربية و ندرب للحياة السياسية » و بدراسة ۳ أحوال 
الآخرين باعتمارها أ كثر الدارس فمالية » أو أمها فى الحقيقة الدرسة الوحيدة التی 
تسکنسب فيها الروح الحقة لتحمل تقلبات الظ . وعلى هذا » فن الجلى » أنه 
لا یلتمس العذر لأى مرخ يكرر ما یکون قد تردد أو قيل من قبل بشکل بارع » 
وأقل هؤلاء طراً هو کانب هذه السطور . فان الأحداث التى اختارها مادة له هی 
بذاتها شاذة با يكنى أن تثير وتوقظ اننباه أى قاری" صغر أو كبر . وأىعقل هذا 
انی مهما بلغت تفاهته أو عدم | كتراثه لابستشمر تطلما إلى تمل تلك العملية الى 
کان من جرائها أن سقط العالم كله نقریبا حت سطوة روما دون منازع خلالفترة 
اقل من ۳* عاماً » أو لا بتطلم إلى أن بل بالتنظيم السياسى الذى يعزى إليه هذا 
الانتصار -- وهى ظاهرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الحنس البشرى ؟ وأى عقل 
هدا الذىمهما خلبته مشاهد أو دراسات اخری »کان أمامه أن مد مالا لأمعرفة 
| كثر فائدة من هذا المجال ؟ 


س نتن نت 


إن الطبيعة غير العادية والاهمية الفائقة للمشكلة التى يعنى بها عملنا هذا» رجا 
الفا کر اذا عفدنا ار ره ون شاوی ووما وا بر ارات 
شمهرة فى التائ القديم والتى استحوذت على انتباه الؤرخين حتی الان . وأصدق 
هذه الحالات هى : الفرس الذين امتد ساطانمم مدة من الزمن على امبراطورية 
شاسعة » وکام منذ انا وا ات مود انا اوا رن ا 
إمبراطوديمم سب » بل وجودم أيضاً . والإسبرطيون الذين تولوا مركزاً 
قيادياً فى هیلاص بعد نزاع طويل الأمد » وظلوا فى وضع لا نزاع فيه لمشرة ة أعوام 
فقط » والمقدونيون 4٥60١14١‏ الذين أقاموا حكنيم فى آوروبا من الأدريانيك 
16 إلى الدانوب وطدصوط ( وهو قسم ليس بذى أهمية من تلك القارة 
كا يبدو لنا الآن ) » وضعوا بعد ذلك رقعة اسيا بعد أن أطاحوا بالإمبراطورية 
الفارسية . كانت كل هذه إمبراطوريات شهيرة ومتسعة وقوية فى زمانها » إلا آنا 
تركت بالفمل الزء الا كبر من العمورة خارج حدودها . ولم تسم أبداً إلى أن 
تنازع سيادة صقليةوسردينيا أو ثمالأفريقيا » وجهل كذلك وجود ممظمالشعوب 
الى تمزع إلى ارب فى آوروبا وهی شعوب الغرب . ومن جبة أخرى فان الرومان 
م يخضعوا جزءاً من العام سب » ولسكنهم أخضعوا العالم العمور فخلا » وأقاموا 
دولة ذات شهرة لم حظ بها الدول المعاصرة شا » ولم يتيسر حتى للدول التى جاءت 
بعدها أنتطمع ف التفوق عليه . وم نأهدافنا هنا أن نلق ضوء ا على هذه الظاهر 2) 
وأن نبين الفوائد العديدة الحامة التى نقدمبا إلى الدارسين الجادين لهذا الفرع 
العمل من التار خ 1 

إن نقطة بداية هذا العمل من الناحية التقوعية هى الأوليبياد“ هزور01 
الائة والأربعون .وفما یل العاملات الأولى السحلة : فى هیلاس . هناك ما يطلقون 
عليه ارب الفيدرااية » الى بدأت محلف ا صد «الأبتوليبن» Aetolians‏ 
(۱) النس البوتانی لبذه الجلة مت كل ( ألفق ) . 
(۷) استعمل بولوبیوس کلمة فنية خاصة الاشارة إلى مؤلفه . 


۳( كان الأوليبياد ق دورباً کل أر, An‏ ة آعوام 1 يقاس 6 رار ال عاب الأولى, یه 03 
وبدأ الأولمبياد المائة والأربءون ۴ الصيف الأخير من عام ۰ ق ٠م‏ الحتق ۰ 


0م س 


بين «الأخيين» A14641‏ و«فيليب» مزانط5؛ أبن «دعتر يوس)قنة#اوسدوط 
ووالد ار سيوس» 26286108 » ونی أسيا » حرب جوف Hollow Syria law‏ 
بين« أنتيوخس ۸000056 و« بطلیموس‌فیلو باتور » Ptolemy Philopator‏ 
فى إيطاليا وشال أفريقيا » هباك المرب بين الرومانيين القرطاجيين » والى 
تمرف عادة بالحرب الما نيبالية . وهذه المعاملات تلحق بآخر جزء مسحل ف مؤلف 
« أراتوس السيكونى » هرمن ٤ه‏ وا4 . وفى الفترات السابقة وردت 
علیات العالم الأهول فى أبواب مستقلة » ووردت فا الشروعات الى سموا لاقيام 
بها ؛ والنتا نم ای أحرزوها والرا کزالی‌تشتملعامها »وردت فشكل غيرمترابط.: 
إلا أنه منذ ذلك التارخ فصاعداً والتارخ يكنسب خاصية عضوية فإن العمليات 
الخاصة بإيطاليا وثعال أفريقيا صبحت تدرج تمن عمليات هيلاس وأسياء 
وأصبحت كافة التيارات تتجه إلى هدف واحد . وهذا ألزم الكاتب بأن يبدأ عله 
فالتارخ المذكور اثفاً . فالكاتب ينظر إلى هزعة القرطاجيين على أيدى الرومان 
فى انرب البانيباليةعلى آمپا الخطوة الحاسمة فى مسعى الرومان لاسيطرة على العام. 
وما إن تمت هذه الحطوة حى تجاسروا يدوا أيديهم إلى بقية العالم ويولوا 
لأنفسهم حق التدخل المسکزی فى هيلاس وآسيا . 


وإذا ما کانت جموعتا الدول اللتان تتنازعان سيادة العالم فىهذه الحرب مادة 
لمرفة شائعة»فرعا يكون من نافلة القول أن نزج بقسم تمهيدى نشرح فيه السياسة 
والوارد الی أفجة لمهم أن ساشروأ مشروعات ضخمة هذه ..وأعا کان الامر. 
فان الموارد السابقة وتدابير الدول الرومانية والقرطاجية كانت بالفعل غير مألوفة 
لدى أغلبيةالثشعب الهليى حیث يمدو من الضروری أن نقدم لذا التارخ عحلذین 
غهیدین 0 وهدا م شاه انسفن إلا مد أى قاری" نفسة ف بداية روایی 

(۱) هو السیاسی البلیی البارز فى عصره ۲۷۰۱ ل ۲۱۲۳ ق . م( الحقق ) 

00 إن الحلد « وهو في أصلهومعناه الحرفى عبارة عن اة من‌ورق البردی أو امد »كان 
وحدة آصغر بكثير من اليلد الغربى الحديث ااطبوع ( المحقق ) . 


لد تاه سب 


ار يسية دون احابه على سواله : أيه سباسة کانت ق آذها ن الرو مان » وأبة موارد 
عسکر ية واقتصادية كانت فى متناول أيديهم » عندما شرعوا فى هذا الشروعات 
الى اد ال ان N e‏ بویت له اس 
وسیوضح هذان الجلدان أن الوسائل ال ىكانت حت آیدی الرومان قد استخدمت 
ملق الدولة المالية والإمبراطورية العالمية بالصورة الى حققوها » وذلك بشکل 
39 للا جاب 


ویمتبر الاتفاق الذى ساق كافة تدابير العام فى احاه واحد ووجمها حوهدف 

واحد » هو.الخاصية الشاذة للعصر الراهن » وتعتير القسمة الخاصة للعمل الراهن 
تنيجة لهذا الاتفاق . وتفرض وحدة الأحداث على الؤرخ وحدة مماثلة من التأليف 
عندما بصور لقرائه عملية قوانين الظ على مدى واسع » وكان هذا هو الباعث 
اارئسی النبه لى فى العمل الذى أخذته على عاتق . وإلا لكان من شأن هذا امحال 
أن شت حذبية أقل لطموحی. والذى حدث هو أن الحروب 0" و بءض التدابير 
الرتبطة بها قد تناولها عدد من الؤرخين » بن لا يوجد مرخ واحد على ما أعل» 
حاول أن يفحص » من وجبة النظر العامة » العلاقات الداخلية لنت بع الاحداث 
وأصوفا ونتا ما . وقد جملتی یقیی‌هذا آشعر بالضرورة الطلقة لعدم اغقال ‏ كان 
إجراءات الحظ حدارة بالاجاب والتى لبا دلالة نثقيفية أو الرور دون تعلیق 
واحد عليها . إن الحظ وهو ذلك الثورى الخبار > الذى جعل من حيأة البشر قطع 
شطر يم ف يديه » لم يندز من قبل عملا بطولياً مثيراً للدهشة .كمذا العمل الذى 
قام به لصاح جيلنا . إلا أن الوضوعات التى دما المؤرخون.التتخصصون لا تقدم 
أى إشارة للصورة السكاملة » وإذا ظن أى قاری" أن معاينة البلدان الرئيسية » كل 
بكعزل عن الأخر » أو بالأحرى » أن تأمل توار ما اللحلية کل على حدة » منشأنه 
أن يقدم له صورة سريمة للعالم فى ترتيبه ووضعه العام » فإننى أرى من واجى أن 
أسارع بفضح مغالطته هذه » لأننى أعتقد أن الإصرار على الول بأن الدراية 
بالتارعم امحل تقدمنظرة متزنة عن الظاهرة بأسرها » أمر خاطىء كخطأ الظن بأن 
تأمل عضو من أعضاء الجسم > يعادل اللاحظة المباشرة إلكائن نفسه. بیکل ما فى 

( مع -- الإغريق ) 


س ری س 


5 ماه دن طاقة وجال ٠‏ وان فى مرن أن أى اسان بتمسك عثل هذا الوط ع عليه 
أن شل 17 حسامه خطئه ا أضعدك ¢ ی تضوره أن ساح ۳ م دو سعه أن یکشف 
اه سر الکائن » دصر ده ةه وأحدة ¢ ف مثل كال شكله الاصیل وفيض حمو مه 0 
حقيقة آن اطرء قد يذىء ويقدملسة عن الكل 4 إلا أ ار من المکن أن بقدم 
معرفة دقيقة وم کدة عنه ؛ بستدل من هذا أن الاخصائیین فد أسپموا بالزر 
اليسير حو فم حقيق تار العالم ۰ فان‌در اسة الاتصالات العامة والسلاقات 
والعائلات العامة والاختلافات العامة هی الطريق الوحيد افهم عام » وبغيرها 
ليا عکن استخلاص قائدة 1 متعه من السحث التار ی 


تاريخ العالم 
مقدمة امد الناسع 


/ اس دو بار حقیق شار ولست الكتاب التاسع ¢ فصول ۱ ت ۲ ( 


إننى ادرك أن هناك شيئاً ما لا يستساغ فى عمل » على اعتبار أنه بوافق طبقة 
خاصة من القراء » وأنه معرض للنقد بسبب رتابة آسلوبه . إن سار الکتاب 
TT‏ » أو غالبینهم على أى تقدیر » يقدمون جمیع فروع الكتابة 
التازينية ع اختلافها » ولمذا فهم جتذبون جمنپوراً عریضاً بتصفح مۇلفام . 
فن يحب القصة يحذبه الحانب الخاص بالأنساب » والعقول الثتواقة للاستطلاع 
والتمحیص تحذبها أبحاث أصول الدول» وقيام الستعمرات وموضوعات‌الاجناس 
البشرية كتلك التى نحدها عند « إيفورس 4 وتو » فى حين عیل العقول 
ذات الاتحاه السياسى إلى ذلك الجا نب الذى يعنى بأعمال الناس والدول واکام . 
آما آنا فتد هیأت نسی بوجه خاص لهذا امات الاخبر »وأنا إذ أجمع على 
كله حول هذا ال رکز الذی طاب لى » أ کون » کا قلت > قد جعلته يناس طبقة 


۳۳۵٩ -- ۰۵8 ۱‏ ق . م( الحقق ) . 


س 66 س 


خاصة من القراء » وذلك على حساب جعله مادة غير جذابة بالنسبة للغالبية . أما 
E GE EGER‏ 
بتفصيل وافر SG‏ لیس هناك ما يحول دون ایحازها مر 
أخرى حتى که الاتحاه وأفيد ترای . 


وحقيقة الامر ا ا عل الاحذاس الال واا والسلالات 
والاستمار قد تعددت رواینها من جاب کتاب كثيرين لدرجة أن أى مورخ 
يتناول القضة 1 » لا بحد مندوحة من أن بختار بن إعادة قول الغير على أنه 
" "قوله » وهدا مسللك غير أمين بار أذ أن بازع إلى تقرير حقيقة قاعة لاسبيل إلى 
إخفائها » فيمترف ضراحة بأن الوضوع النی يببى عليه أفكاره وبراعته الأدبية 
إعا قد تناوله من سبقوه بصورة وافيه . ولهذا السب ولغيره من أسباب مخليت 
عن هذه الفروع من جبة واحتضنت الفروع الماصة بالإجراءات العملية ‏ فأولا » 
لأن الادة الحديثة ترك داعا وتتطلب تسحيلا حدیثا ( لأنه يستحيل منطقيا 
أن يخبرنا كتاب الاضی بعاملات الفترات التأخرة ) » وثانيا » لأنه فرع آثقبيق 
١‏ كثر من 0000 شتا اجن هيدا على الدوام » إلا أنه ل يكن مق 
کا هو صحيح اليوم ۰ إذ أن تقدم مر فة والتسكنيك قد بلغ حدأ الصا سا 
أى ظاهرة يكشف عنما تطور الأحداث تناولا علمیا وبأيد خبيرة . ومن ثم لم 
أسنهدف إمتاع القاری" العادی بقدر ما استهدفت تثتیف ان الحاد . وعلى 
هذا فقد ليت على تسى أن أتمثل هذا الفرع وأن أهمل الفروع الأخری . وسوف 
أجد أقوى دليل على إنصاف رأنى عند الدارس الواعى . 


سد و تست 


دیودورس الاجروی 
Diodorus of Agyrium‏ 
) ° لد و۲ ق. 0 ( 


مكتبة التاريخ العا لى 


( نص تويبئر» حقیق ف .فوجل 70661 .۴ الكثاب الأول الفصول )١ ١‏ 

ی كناك ات العالى 5 زملامم 4 واءر افهم بالفضل لاروح التی 
يقدمون بها أحمالهم من أجل خير البشر. لقدا كتشفوا سر تقديم المار من التتجرية 
دون عناء » ولبذا لديهم معرفة ذات قيمة لا تقدر يقدمومها إلى قراء مؤلفاتهم . 
وان الشاق واخاطر لبى ضريبة المسكة التحريبية التى تحلمها الحياة اليومية > 
وإننا لنحد آن اابطل ۳ ری الذى تعثير را عة جداً » عليه أن يتكيد 
الشاق المضنية 4 ن أجل .. 


أن ری ماو أناس كثيرين 
وَأ يقرأ م عش ف صدور م 


بيا حد التار مخ قادراً على أن يقدم معلوماته دون الام بتقدعه فكرة عن 
فشل الأخرين و مخاحهم .و خن مدینون کذلك ولا الو لفين ا بدلوا من جم . 
لتا لف سار الحنس البشرى» الذى پنخرط آعضاژه جمیعا فى نظام و احد عظيم 4 
رغم حواجز اكان وا مان . وم فى مسعام هذا ءلم بمتبروا آفسمم أ کنر من 
خدام للعناية الإلهية قربط الله رعایته سير جوم السماء و وطبائع الناس ف 
نظام واحد » وحفظها ق رك دائمة إلى الابد . وأعطى لكل واحد حظه المقسوم 
هذا بي يقوم مؤرخو العالم بتسجيل العاملات العامة للعالم كا لو کانحتمعا قاعا 
عفر ده »ويفضلون تدابير العناية الإلبية خلال القيام بعملية الفحص العظم للتنظم 
الداخل . 


س إ۹ لم ۱ 


واه لن نعم الله علينا أن يعطينا الفرصة لتطوير أنفسنا بتتحاشى أخطاءالآخرين» 
وفى كافة فرص هذه الحياة الزائلة وتثيراتها » فان الرء حر فى أن يكرر بجاح 
لاطي لذ a‏ عا عل عكر لفق اللان موی انون ماه 
العادیه » تعتر آحسکام الجيل ال کر مقيولة داعا من حانب اليل الاصنر » وذلك 
للخيرة التى حصل عاما ذلك الحیل على مر الزمن » الا أن المرفة التى يقدمما 
التاريخ تفوق خيرة الأفراد فى قيمّها » وذلك لتفوقها الواضح فى الدرجة والقيمة . 
REE‏ ن الفائدة اللكر ی من هذه الدراسة موضع رضا عام بالنسبة لكل 
موقف معقول فى اللياة . ويفيد الصغار من هذه الدراسة عن طريق فم الكبار » 
وتتضاعف بفضلها نحربة الكبار إلى مائة ضمف » وبفضلها يتحول عامة الناس إلى 
قادة » والذين ولدوا ليتولوا مرا كز قيادية يثيرهم خلود ااشهرة التى تقدمها لهم 
هذه الدراسة فیقومون بمشروعات نبيلة » وينممر الحنود أيضاًبالجد الرتقب‌مایدفم 
بهم ال الغامرة بحياتهم ى سبيل بلادم . أما الأنمون فيقف فى وجوههم 
ازى الأبدى الذى يتوعد م به التار خ جراء دوافعهم الشريرة . وعلى العموم »فان 
فضائل التاريخ لقيت عدا كبيراً » حتى إن الأمل قد دفع بالبمض‌لیتوموا بتأسيس 
الدول » وبالبعض الآخر ک يقدم قوانين تسهم فى أمن البشر > وبالبعض ااثالث 
اي پتومو! با کتشافات عمية وعملية آفاد منها الحنين الشری کله . وتزایدت 
حرجة السمادة الانسانية نتيحة لكل هذه الحرود » فينبنى وا لمال هكذا أنيعود 
اللدبح كاه إلى التار مخ » فهو السب الزئسى فى هذا كاه . إذ يمكن القول بأن 
التارخ وصى على الذين بريدون الاحتفاظ بالشورة “وهو الشاهد على الذین‌فرطون 
یپ وهوصاحب الفضل على الإنسانية بأسرها . حتى إن أسطورةالمحيم وهی خرافية 
عاماءتعتیر آداخ فعالة لتحويل تلوب ااناس إلى البر وعافة الله .وعلى هدا “فبأى قدر 
من العظمة » بحب علینا أن ندرك أننا القوة الفعالة عظيمة القدر بالنسبة قارع » 
نی القیقة وبنبوع الفلسفة ؟ وسر الطبيعة هی أن حياة الافر اد جزء ضئيل 05 
من الا بدية إذا ماقورنت بالزمن الذى يحجىء وم غير موجودین فيه آما آولاك 


الذين لم پنحزوا مایستحق الذ کر فى حیانمم » فإن موت الحسد يعقبه انقراض 


ج a:‏ سس 


وجودم تماماً » آما أولئك الذين أ كسبنهم قدرانهم الجد » فان الثناء الذى. يقطر 
مو شفاه الثار مخ القدسية ليو كد ذ کری خلود أغالمم . والشخص الحکم ه 
من مد فى الشمهرة الخالدة بالطبع تمویضا مزیاعن التاعب الزائلة . ومن العروف 
تماما أن « هرقل 6 Heracles‏ قد کر س وقته كله الذى قضاه فى .هذا المالم 
ف حمل ورى للمتاعي والأخطار الضنية الستمرة . ومن أجل هذا كان ينين 
آن حظی باطاوة باعتباره صاجب فضل عل انس الشری ۰ كذلك القدیسون, 
الذین حازوا شرفا بطولیا آو البیا ؛ مدینون سعدا ببکل ما کارا علیه من مد 
إلى انللود.الذی جمل التارخ يتفرغ لا حققوه . آما سار الذ كريات الأخری‌فهی 
زائلة وعرضة ناف حت ظروف كثيرة » الا أن التاريعخ » الذى ند سلطانه على 
العالم » وجد فى الزمن متلافاً کبیرا ء وحارساً فى الوقت ذاته لتراثه الدائممن أجل 
الاجیال القادمة . 

والتارځ مل البلاغه » وموهبة الواهب » فابلاغة محمل البلینی فىمرتبةأعل 
من غير الهلينى » والتعل فوق الجاهل » وهی السلاح الوحيد الذى سكن رجلا 
کفر ده 5 أن تغلب على كثير ن . وعلى العموم» فان أية قضية تو قف عل مقدرة 
الرجل الفی يعرضها . إننا نطاق على الطيبين من الناس آنهم ( جديرون بالذ کر 
الطيب ) عمنى أنه الحزاء الذى استحقوه لقاء ما قاموا به . وفى الفروع العديدة 
ا الما البلاغة » يقدم الشعر التعة أ كثر من النفعة “ والأشريع يتجه 
للعقوبة أ كثر منه للتعليم . كذلك فان الفروع الأخرى لانسمم فى السعادة 
الا نسانية ولا تقدم محصولا جم بين الحنطة والحشائش > بل ون بعضها 
الحقيقة . ولیس ف التاريخ اتساق بين الحقائق ومعناها الحرفی مسب »© بل 
هناك ولحدة اكل منفعة . انظر إلى عاره وأنت ندرك أنه يهدف لاصواب وينيذ 
الشر وشبذ اير » وبعيارة موحزة > يضيف إلى الذين پدرسونه الححة 
الإنسانية . 

إنتأمل الإستحسانالذىقوبل به الؤرخوزقد أثار فى حاسا مماملا للهوضنوع» 
آولهمتی دراسة من سبقولى فى هذا الغمار أقو ى المشاعر للاتفاقمعهم فى الهدف 


وا كاد أشي ف‌الوفت فسه » بان امسکانیات العف الزاكرة وااسکامتة قد عت 
فى اعمال ولتوقف قیمةمثل هذه الاعال بالنسبة للقارى”.» على درجة تمبيد 
ا عددمن الظر وف وتباینها » الا أن معظم الورخین بقتصرون فىتسحيلاتهم 
على حروب متفرقة شما ی أو دول بعینا » پیما حاولت قلة مهم تسجيل 
أعمال انس البشری منذ أقدم المصور حتى عصرم . ومن هذه القلة أيضناً » تمر 
اقتصروا على الأجمال التى تام بها السسال الملینی . ورفض البعض 
آساطیر الان عل اعتبار مها مادة صعبة . واختطف التدر البمض الاخر قبل 
أن ينححوا فى إعام برناهم الذى شرعوا فيه » لدرجة أنه لایوجد بين الذين 
وضو لأتقسهم برناياً حدداً بدؤا فيه فعلا » کاب واحد واصل تأریخه إلى 
ما بعد عصر المقدونيين . وقد اختم البمض تسحیلاته پمال فیلیب . وتوقف 
E‏ عند ( الاسکندر Alexander‏ « اون عند خلفاء الاسکندر ف الیل 
الأول أو الثالى . وبرغم أن الأعال فا بين التاريخ الأخير وجيانا » والتى ترکت 
دون أن يقرمها ۳۳۹ » عديدة وهامة » فان انساع الوضوع قد منع أى مۇرخ من 
أن يحاول تناو ها فى حدود عمل واحد . وترتب على هذا أن تبعثر تسجيل الاعمال 
الثار مخية ف‌عدة مو لفات كديا مورخون متمددون وتداولوا فیها الفترات الْقباينة. 
ولهذا كان من العسير أن تتح فى الوضوع کوحدة كاملة أو حتى تقذ کره 


وضدآن اسيك می حص مولفات ختاف الکتاب اين سبتت الاشارة 
الهم > قن نك أن 9 رس‌جمدی ىمو ضوعتار 0 جم بان أ ۳ متفعة ممكنة مع 
آقل احمالات إدخال الملل عل‌التاری" . وقد وضح لى أن كلمؤرخ مهم بذ ل أقصى 
امد ف تعقب الاعال التار حية السحلة عن العا لم اشر فيد أقدم ‏ العصور » على 
آساس اول الموضوع من ناحية واحدة . وبهذا أأتى على عانقه. ع ماعل » إلا 
آن العمل انا جم عن وا فى الوقت نفسه » كان من قانه ن و کار 
مرو القراء ويعتير ود 5 يستطيع كل واحد أن بعل هه ما وروي ظمام 
دون مشقة . والقراء الذین حاولون أن يتأهسوا طريقهم وسط تیه الاعال التار ية 
القاعة » يواجهون ف امحل الأول ؛ صعوبة الحصول على مداخل للکنب اللازمة 


ويحدون » فى الحل الثالى » أن شاد الا خدانت تتوه همم بی آشتات الؤلفات 
النشورة التشعبة ..ومن جبة ثالثة » فان تناول الموضوع 00 شيل البعة عا 
الفاری" وذلك پتزویده رواية مستفيضة »یسمل اتك فسها. وحمل القول » فان 
تفوق هذا الفر ع من التار خ على بقية الفرو ع بقدر مثاما تقدر منفعة الكل الفائقة 
بالنسبة إلى الحزء * وعنفعة الدوام بالنسبة إلى عدم الاستمرار » فضلا عن فوائده 
فى إيحاد تقويم دقيق لاروايات التى لابکاد يظمر مما أ كثر أدلة ار خ تموضاً . 


ف تفسى اسا مدی الفائدة م ل حتدی لمر بج السابقذ كرمرغم 

تيه 4 بالحمد والوقت اللازمین » وعی ذلك فقد تلا ذین ا ده 
الهمة » تعرضت خلالما لثاعی وخاطر لابأس بها فى القيام رحلات ا 
قو او روت ان اف يسمي عل ١‏ ار الما که نف الق 
الهامة منها » لأن الافتقار إلى معرفة خصائص الأما كن ضلل داعا الكتابالذين 
موق اا العادى» أو حق بعض‌من داع ص مم 5 وكان رأسمالى الوحيد 
لتنفیذ مشروعی هو حماس لاعمل س تاك الروح ااتى مسکنت الطبيعة البشريةمن 
فعل المستحيلات الواصة - إلى ذلك » مواد دراسه‌موضوعی التى تتوافر فيروما. 
إن تفوق روما وسلطاما النى عتد إلى أقاصى الأرض »قد وفر لى خلال ا 
الطويلة الى آشت فا هناك مصادر لمق وسپیلات ۰ أما موی 0 أجير.م ( 
ف صقلية 4 واتصالى با لستوطنین الناطقين با للا تینیه 6 الحزيرة ¢ فقدجعلنی این 
اللغة اللدتينية احادة امه 4 ولبدا استطعت آن أستتخلص معلومات دقيقة عن كافة 
العاملات الرومانية من السحلات الحاية » التى كانت حفوظة منذ تاريخ مبکره 
ا الأصول الأسطورية لاما إل الملينى وغير || یی 4 نقطهة بداية لتار خی ¢ 
حسي الروابات التبا ینه الى آدخر وسعا فى الافادة ما 
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۷۲ 


والآن وقد م بر ای »؛ قبل أن أعرض ناج جمودی على الملا ¢ 


)١(‏ كانت اللغة السائدة فى صقلية حين ذاك ( وحی لقرن امادی عشمر بعد المسيح )هی 
اللفة اليونانية ( الحقق ) . 


لد «KR‏ لد 


شش أن آمهد لما حدول صغير محتوى على العمل 10 قامة بدامپا . فحادای 
الستة الأولى بحتوى على أعمال وأساطیر سابقة على المرب الطروادية -- الجلرات 
الثلاثة الأولى غير هلينية » یا تزخر غالبية الجلدات الباقية بتار هيلاس القدیم. 
وسحات ف الحادات الأحد عشر الأعال العامة لالم منذ المرب الطروادية حتی 
موت الإسكندر » بيه آنیح لى فى المجلدات الثلاثة والمشرين التالية أن أسجل 
سائر الا مال‌بین ذلك النار بخ وبدايةالحرب الكلتية _ الرومانية دهده - 0000 
الق حطسم فييا « حابوس وليوس قيصر » Gaius Julius Caesar‏ « 


1 


قائد القوات الرومانية التى آحرزت له شرف قدسیا » مقاومة غالبية الشعب الكاتى 
) عا ها معظم اما ار ببن ( 4 وط سيادة 8 حتی الزر البريطانية : وقد عت 
النيليات الأول هذه ارب ف السنوات الأول للاولمبیاد الائة والمانن » وفق 


الستة الى - فما « هرودس » ۲۲۵۲۵009 فى أثينا . 


كانت تلك هی الایماد الزمنية لعملى » الا آنی ۱ آسم إلى تقو ب»ممحددلأحداث 
ماقبل الحرب الطروادية » طالا ل تقع فى يدى أية قائمة محتوی على تواریخ لهذه 
الفترة كن أن وق بها ٠‏ وف بين ارب الطروادية وعودة « يبى هقل » 
حدوت حذو ( أبولودورس 6 ۸0011000۳09 الأثينى فى افتراضه فترة انين ماما“ 
وأن الفترة بين التاريخ الأخير والأولمبياد الأول قدقدرت بثلاعائقوعانیةوعشرین 
ا م فا جک ملوك إسيرطة 508718 » فى حين أن الفترة بين الأو ییاد 
الأول م تأر بخ لعملی» هو بداية المرب الكلتية » تقدر بسبعاثة وثلاثين عا 
ینبنی أن توضم فى الاعتبار . لذلك فان الأربعين ملد النى تشتمل عل عمل بأ ۳ 
حتل فترة تقدر ب ۱۱۳۸ سنة > دون أن تدخل فما الفترة التى حدثت 


فما أحداث سابقة على المرب ااطروادية . 


إن اھ لدف من هده القاعة الدقيقة لأمدتوبات م مسر عل لديم مفهوم 
ناطتی سب بل عنم أيضاً مار النشی عن مارسة تشويه مؤلفاتالثير.ؤاطزاء 


الوحید الذی آرجوه هو آن عو الفقرات الناجحة فی و فبولا کرعا وأن عد 


الأخطاء تصویبا من جانب قراء أ کثر منى كفاية . فهذا يتمم برناحی » وماعل 
الان إلا أن أحاول !از وعدى فأقدم العمل ذاته . 


ديونوسيوس االیکارنامی 
Dionysius of Halicarhasuss:‏ 
( عرف فى النصف الأخير من القرن الأول ق.م) 
نار بخ روما القدم 


) نص تويبئر » . جا و 07 . ) الكتاب الأول , 
الفصول ١‏ — ۸( 


أراتى مازماً » وهذا | لا أرغب فيه كثيراً » أن أقدم هذه اللاحظات 
الشخسية الأولية وهى سمة جد شائمة. فى مقدمات الأعمال التاريؤية . وأعاكان 
الاس » فإننى لاأنوى أن ا فی الث عن حداری » لأننى أورة ناما أن 
الحديث فمهامن شأنهآنسست السام لدی قرا یک لا أنوى الحوض نی‌النیل‌من‌زملای 
الكتاب قل ما فعل( اا تن ») 42811226268 و « پیوبومیوس » 
فنام 0ه ]!: ق‌مقدمات مؤلفاتهما التار يد . أما الدافم عندى » فو بساطة » 
شرح الأسباب التى خدت ی شخصيا أن أناشر هذا السل » وأن أولى بعض 
الأهمية لصادرمعلوماتى. وأعتق دأ نأىفرد بريدأ نيترك للا جیالالتبلة بعض الذ كريات 
و وال E Nel E‏ 
المؤلفات التار خية(ذلك الذى يقدس مانعتقدأنه البداً الأول لكل حكة وإدراك 
وهو الحق)- باختیار موضو ع جيد ذى طبيءةسامية فيد القار ی" حا 02 ذلك 
فى الاهية أن يولى ذا السکانب أقصى العناية والبذل لزوید نفسه بالصادر 
الصحيحة اوّلفه اللخاص . وهناك بالطيع مؤلفون دفعمم التعطش للشممرة إلى 


الضلال » دون نظر إل طبيمة هذه الشرة و ااناسبات الى یمرضون فمبا قدرنهم 


الأدبية فى حمل من أعمال البطولة . وهناك من الخذوا من أحداثشائنة أوسخيفة 
اساسا لعملهم . فشل هؤلاء ۱ سكتاب لا بستحوذون على امجاب الأجيال القبلة 
ععار فهم ولا پشم‌رون بأعمالم م أو قدرا er‏ » بل E e er!‏ کل عقل 
يدرس مؤلفاتهم » انطباعاً مؤداه أن أهدافهم الفكهية ى اة قدا سكت 

فا نشرون س إذ أن الولفات الادییة‌ینظر إلمها فى العادة وبشکل‌عامعل ا ان 
شخصية مؤلنها . كذلك الکتاب الذين يختارون موضوعات طريفة إلا أمهم 
یسکشفون فما عن سوأتهم وعن اععادم الصربح على الإشاعات » لاينالون أى 
ثقة فا ختاروه » لان هذا الا مجاه يؤذى مشاعرنا » حيما ری تاريخ الامم 
المروفة ومشاهير السكام یمام بطريقة ار حالية . كانت تلك إذن هى المبادى” 
التی أعتبرها ضر ورية لكتاب التار مخ . وقد أوليت اهتاما 9 لكل ما » 
و لهذا لم أشأ أن آترکیا دون تسحيل » وما كنت لأجد مكانا أ كثر ملا لا 


من مقدمة مو ۳ هذا . 


وأنا على ثقة بأن الأمر لا بتطلب عبارات کثبرة لتوضیح چودة الوضوع 
الذی اخبرنه » وعو طبیعته أو انساع نطاق الافادة منه . هذا اذا ما افرضت 
بذا إلى |مبراطوریات الاضی ( سواء التى أخذت شکل الدن الرئيسية أو 
شكل الامم ( والى لما سحلات حت آیدینا ¢ وأن شحصو ها آولا منفرده 5 
ا تسن عدون أها حاز سيطرة أوسع وقام بأ کار الأعمال لاعية فى الس 
والحرب . وسیحدون أن الامبراطورية ارومانية قد فاقت بشكل لا عکن قياسه 
كافة الامبر اطوریات الثار عية الى سبقس] 4 لسن ف اتساع رقعتهأ وروعة أعمالما 
نشب 6 ) تلك الأعمال الي : تقدر بعك حى قدر ها ف الأب ( 4 واعا ف طول 
آمدها حی عصر نا الراهن ایض 5 أن الإمبراطورد û‏ الإشوزة Assyrian‏ القد af‏ 
شبه الاسطورية ل متسد رقعتها إلى 1 كثر من جزء فى آسیا » والامبراطورية. 
اليدية دهن التى أطاحت بالإمير ارو الخو رية وأظهرت سلطانا أعفلم » 
فقد افتفرت إلى البقاء وسقطت ف اليل الرابع .. والفرس الذين قبروا الميديين 


وامتد ساطا. er‏ على سا ۳ تقر ۳ » لاقت ۶ اولامم فى الحاق الوزعة بشموب 
اف ا وظل ضعف سلطا پم NS SI‏ 
القدونية التى أطاحت بفارس القوية وفاقت رقعنها كافة الاممر طوريات السابقة » 
لفطك رخا عاو ور ی اهاز غك جوت اشک موس 
الامراطورية » فى الجيل الأول نملفائه > بين عدد من اله كام التنافسین » وظلت 
قومها مدة جيلين أو لقة فقط قبل أن تتبار بفعل التدهور الذای حیث ١‏ کتسحا 
روما مهائياً . حتى الإميراطورية القدونية ل تبسط سيادتها الشاملة على البحر 
والر » ول حرز ST‏ لقدم فى مال أفريقيا بيدا عن الركن الجاور لصر » ول 
رالا أن تفای از روباءولم تتقدم ثعالی القارة التى تقع فما إلى أبعد من 
( تراقيا ) شرق أو أبعد من اه 


تلك كانت آقصی حدود السلطان والرخاء التى بلغمها الإمبراطورية السابقة » 
والتی وجد بها قبل أن تسقط سحل تار ى حت أيدينا . ك أنه بالنسية للدول 
الملينية » فان امتداد امپراطورینها وفترة عظمتها كانت ضئيلة جداً إذا ما قورنت 
الإمبراطودبا ت الء ابق ذکرها دون أى وجه لمقار نة.واقتصرت‌الامبراطوریات 
الأثينية الى ظلت عانية وستين 28 » على الساحل وعلى محرد شريط ضیق بين 
التحر الأسود والبحر النامفيل «هذانطمصوط حتى فى اوج سلطان ایا 
البحری . ان الاسرطیین بال اتّپت إمبراطور ينهم » قبل أن یتمتعوا بها 
١ E‏ ن ثلاثينعاما كاملة » عل اند أهلطنية ٤‏ مر | فقط فى إسط سلطا م 
على جزر البيلوبونيز وبقية هيلاس ك فعلت مقدونيا وأصبح آمام ان ن تقم 
إميراطوريّها على كل ما يكن الوصول إليه من ممتلكات على وجه الأرض حتى 
حدود العمران الشرى » و كذلك الجر بأسره - لا البحر التوسط فس ؛ 
بل کافة میاه ق الصاة لسبر السفن ۰ ان روما وحدها » دون سار الدول 


الى عرفها التارديخ مند عصوره الأول » هی أولمن امتدت حدودها »> من‌مشرق 


(۱) حلیج أضاليا وزلولA‏ ( الحقق ) . 


۳ 


الشمس ال مفیما 4 وحافظات عل سلطا مہا 5 لفدرة زمنية وجبره و بل شتر د 
لیس لا مثیل ی ا ا و ی ات وک اا کک 
اا 7ك ماشرة على جيرامها اما ار بن العد ید ن 4 و فلت آی مد آفس‌من ۰ انلضوع 
شاک و انعتد شال و اء النصرهذادون 0 لدةسيعائة و 2سه ة وأربءن ا 
قنصلية » ا ,نيرول « )0 Claudius Nero‏ و » نيزو کالبو یوس 4 
فدنه سول معزط_اللنین انتخيا فى الأولبياد الثالك والنسعين بعد الئة . وما 
إن ر کٹ سار آجزاء ایطالیا حت آقدام روما »عق تطلمت فی رأة إل سياد 
العام . وحينا طردت ( قرطاجنة ) 02۳/0826 الدولة البحرية الأولى من البحار» 
وقبرت مقدونيا 4 التى كانت تار الدولة الب یه الأول من قىل “ میت روما دون 
منافسن 6 العام الهلينى وغير الهليبى على السواء : إن إمبراطورية روما" العالمة 6 
الى فامٽت عل هزه العو 4 بلغت الان الیل السابع 4 ولا كاد تو حد ره 
تتحدی حی سیطرنها عق فا » ناهيك عن سیادنها المالية ۰ ویقینا فإنى فى 
حل من إيراد أى ایضاح أ کثر حرج بى عن الوضوع الأصلى . لاننی ل آختر 
موضوعا تافها وم آقرر أن أرى أعمالا سخيفة أو تافهة . 


واعا کان الامر » فیلبنی آن آورد عبارات O‏ قلیلة لأشرح آن خصصی 
٤‏ (تاريخ روما القديم ) کان فاا صادراً عن رو وتعقل اذه وأنا فى وضع 
تسا نده ا مجح القنعة . و الاششمة خطر فى أن أصبح محل إدانة أولئك النقادانلصوم 
الذين لا يسرثم شیء » والذين سوف یلوموننی لألى أعرضت عن كافة و 
الكو الى یتضمنم! تاریخ روما وانصرانی إل تار القدیم‌غیر الو اشح ۰ 
يقولون لى إن محد روما العاصر ولید أصؤل وضيعة غير محيدة ولا تستحق 
التار خی . فشمرمها وعظمما تمودان إلى إلحاق المزعة بالدول القدو نية وانتصارها 
ولید اطروب ال Punic war‏ » لعدة أحيال مضت نتا . وردی عل 


(۱) کان تو ليه اليج لرة الثانية فى عام ۷ ق . م 
(۲) البونية . الفينيقية . . مثل القرطاح. رل ( الحقق ) . 
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الأجيال القادمة فى الحل الأول » جزاء الطيبين الصادقین » ومن‌حذا حذوثم . وهذا 
من شأنه أن پنسخ الطبيعة البشرية و شلد أعمال الناس بعد موتهم. وف الحل الثالى 
ستدفع هذه الشهرة الأحياء وخلفاء هؤلاء الأبطال الذين ل بولدوا بعد إلى تفضيل 
حياة الطموح النبیل على حياة التمة والدعة » وفى اعتقادم أن أولئك الذين تاقوا 
هبة ورائية أولية خصبة » كان ينبغى علیهم أن يضعوا أنفسهم فى مستوی أعلى » 
وألا يبدوا أبداً غير جدي رين بالا ننساب إلىأسلافهم . إن جزای‌الوحید على انصراى 
لهذا العمل » دون التفكير فى القلق » بل التفكير فى اق والعدل '( وهى الأهداف 
الحقيقية اسکل تارخ ) » يظهر أولا فى التعاطف مع كافة الذين ابمحوا بشرف 
لدراسة الأحداث العظيمة اللپة » وثانياً » فى إزحاء الشکر إلى روما . وهذا ما فى 
نف ذا را رنه وهات الأخزف الى اس ل وما اماق رت 
داخل أسوارها . 


آما وقد قدمت الآن عرضاً برناحی » فلا زال من واجى أن أتعرض لامصادر 
الق رجت الما عند كتابتى هذا التاريخ . إن القراء الذين يألفون فللا 
«هيرونيموس» و «تمايوس» و «بولوبيوس» أو اق کاب آخر من الذين امم 
OF‏ اه مسر وات عطاوق لالض الا قو مز وها دن تين بوجو ف 
مؤلفات هؤلاء الكتاب وگو مشق اقول O‏ یرغال © أو 
أنهم غير راضينعن الصادر الی‌استقیت مها مملوماتى. وبوسعى أن أزيل هثلهذه 
الشكوكم ن آذعان قرالى بتقديم بعض اللاحظات الأواية عن الکنب والسحلات 
الى اخذنم| مرجما أساسیاً ی . والق ا کنت فی[یطالیا وقت أن کانتاطرب 
الأهلية توشك على مهاينها على بدی « أغسطس قیصر » Augustus Caesar‏ 
ى منتصف الأولیبیاد السابم والثانين بعدالائة ۴۳ . ومنذ ذلك التارخ مر انان 
وعشرون عاماً وم أغادر روما أبداً . فقد تمهت الانة اللاتينية » وألممت بالادب 


وشغات نفسى بشسكل مستمر بالدراسات المتعلقة عوضوعی الراهن . وقد حصلت 


(١)نملا‏ ۳۰ ق م ( الجقق ) . 


E EE 


عن طربق ار وة الشفا اهية عل جزء من معلو ا ن أفو ا المسكاء الزومان 
الشهورين الذين اتصلت م تحهي اد N‏ جزءاً م ن الاعال التار یه الى 
فى با کیرٹ شهرة بان ارومان أنفسهم »من امال « ی كاتو « 
Porcius Cato‏ و « فایپوس ا ) Fabius Maximus‏ و«فالر يوس 
الانتیری» Valerius of Antium‏ و«ليكينيوسما کر 6 Licinius Macer‏ 
وأيل نا۸ وجيل 66111 ولور“ Calpurni‏ وغيرثم من مه الکتا اب المتازین. 
.وتعتبر هذه الاعال (.التى تمثل التوار شخ الهلينية الحلية ) من الأسس التى اعتمدت 
علمها فى مؤلق . واست في حاجة لبحدیث عن سى أ كثر » وعلى E‏ 
الحدود ا لعملى» ومحتوياته الركيسنية وخطته العامة 


وأبدأ قصتى بالأساطير الوغلة فى القدم والتى أغفلها الؤرخون الذین سبتونی» 
نها كانت تحتاج فى تحقيقها إلى بحث مضن . وأصل بروايتى إلى بداية اجرب 
ند الأول »وال بر جع تار ضما إلى السنة الثالئة الثة من الأوليبياد الثامن والعشر ين 
بعک لاه 2 د سردت سار حروب دوب المارجية الى وقعت فى تلك الفترة > 
وكذلك الإښطرابا ت الأهلية اله تی مرت بها ؛ مع بیان الأسباب التى أدت الا 
وإلىإنها مها وسبل ذلك . وأتناول 8 روما التعاقبة سواء قبل سقوط 
اک ل اه را ما 
قوانبما شهرة ۰ وال ختساد ابا سووه ملعن حياة ركنا الا مه انار 
و تلف انلاطة الى أبنى علمها مؤلنى عن تلك اللحطة الى يسلكها. الؤرخ الحربى 
أو الدستوری الخالص » ولا یکاد بشبه اامرض الوجز الذى. بسوقه الاخصای 
وینشره عن تاريخ أثينا احلی » فبناك رتابة كامنة فى سائر هذه اماذج التی سرعان 


0 


ما تبعث الاستیاء فى : ف نفس القارى” .وحاوات ف مو ۳ أن جع بين بين الحوان الثلاثة 
للا دب وهی الجوائي الحدلية والعامية والترويحية » على أمل أن برضی ذل ككتاب 
الشئون الدولية » الذين يكن اهمامهم فى التأمل الفلسنى » وأى قاری" يبحث عن 


6 عام 2 ۳ احق ) 1 
وه س الإغريق ) 


7 هنبا س 
شكل هادى” من اللو ف در اسه التاريخ yT‏ ام الآن موصوع 
۳1 وخطته ۰ 


( التوقيع ) ديونؤسيوس ابن الاسکندر االیکارناسی ( مولف تاريخ روما 
القديم ) . 


جيل القديس اوقا 

| العبدالحديدفى الأصل اليونانى . محتیقب.ف.وستکوت ۱۷5۱60 F.‏ .8 
وف ۰۱۰ هورت :110 ۸۰ .1 .۴ ( لندن ۱۸۹۵ الناشر ماکیلان) الاحاح 
الا ول. الآبات 4-۱ : مهداة إلى اوفیلس] 

عرری 

2 3 ۱ 

لقد سعى ورف کون من قبل الى أن يؤافوا قصة فى الامور الى عت فى 
محتمعنا »نوما إن وصلت الينا الكلمة من الذينكانوا منذ البدء معايئين ماو كرسوا 
آنضمهم لصا نما )رات أنا أيضا»إذ قد تتدعت كل شىء حتى أصوله الأولى » أن 
أكتب إليك تباعا. لصالحك » على أمل أن أمدك بکلام حيح فى الرواية التىأحطت 
عا بها شفاهة ... 


5 
فلافیوس وسیفوس‌الاورشلیمی‎ 
Flaviuus Josephus of Jerusalme 


)۴۷ — 1۰م( 


الحرب اليپودبة 


(نص ویر ) موعة الأعمال »الجلد الاس عقيو تن S. A. Naber yl .٠‏ 
الکتاب الأول الفصول ۱ - 5 ) 


إن ارب النهودية الرومانية هى أعظم حرب فى أزمئتنا » ولا نکون مغالين 


ف۷0 مس 


إذا ما أضفنا آنها أعظم الروب‌الی سحات بين الدن العالمية أو الامم على السواء. 
ومع ذلك فان الولمینالنین لل يشتركوا فالأحداث ذانها » کتبوا تاريخها بأسلوب 
أكادعى » إلا أمهم جعوا ماتوائر من أقوال اعتباطية وتعليلات متباينة عن طريق 
الإشاعات بيا حاول شود العيان الأول»عحض إرادتهم » أن يتملقوا الرومانيين 
أو أن محر نوا الوقائع بسبب کراهينبم للمبود . وتحتوى مثل هذه الأعمال على قدح 
ومدح متادلن » دون ۳ لابه دقه تاريخية » ما دفعنی ال أن أقنسدم ور 
الإمبراطورية ارومانية » فى ترجة إلى اليونانية » عملا" خاصاً ى » تم تألینه أصلا 
فى لت الوطدية 9 ونشر فى الشرق غير الهلينى 90 . وأسمى « يوسيفوس » بن 
« ما تياس » ۰16۸5۸5 وأنا عبرى بك النشأ م نأورشلم » وکاهن بحكم الهنة 
اريت ضد الرومانین فی مستيل ا لحرت > واضطررت إلى أن أشيد 
مراحا اه : 

لقد کانت هذه المرب » كا أشرت » اتفجاراً على أعظم جانب من:الأهمية ؛ 
وقع الرومان خلالها فريسة الاضطرابات الداخلية » فى حين أن العنصر الثورى بين 
الود » الذى كان فى أ وج حده فى رءوس الأموال والقوات على السواء » حدد 
وقت عرده يحيث يفيد من الاضطرابات النتشرة . وكانت المزات التعاقبة عنيفة 
#درجة أن مصير الشرق تعلق فى اليزان بين الطرفين المتحاربين » وکان لدى کل 
طرف على حدةأمل وخوف من النتيحة: المائية . فالمهود كانوا يأملون فى أن 
مالم فی‌هبمیم» مواطنو م عن بكرة أبههم فا 7 مهرالفرات كل 
ينا أقضت مضاجم الرومان جات جيرانهم الألان ‏ » والقلاقل بين رعايام 
الكلتيين 0 > والهرات الشاملة الى اع موث « نيرون » » اذ نتج عن 


)۱( اللغة الا رامية Aramic‏ ( الحقق ) . 

19) المع في الحرق ( فما بی‌غیر الهليئين فى الداخل ) فعل سين تا أن ل خلف 
قود ار لامر اطورية الرومائية » يتحدد من ساحل البحر یش التوسط حى واي 
#ذرافی الحطة (المجقق ) . ۱ 

(؟)فى الیو نانية حلاتیون 1185© ( الحقق ) . 


ا + شم 
وام كع كر 
ا ات 5 

و ا ا 10 


حك ارا 


الوضع السياسئ. أن تطلم عدد من التنافسين إلى العرش والشلطة العسكرية ». 
97 مالامل فالثروة واس اتير السیامی «وأحمييت باه من التناقض آن 
اا ای اع اكه انه كاد كتير ميد مسا رای 
آن احیطط «البارثیین « 9 و «الابلیین» 1380۲۱001805۰ وسكان الجزيرة 
الغربية الأول اط4 » ومواطتی ناوراة ات مان OC‏ 
E Adiabene‏ “خلال جهو دىأساساً » يتقليات ا ا 
العهائية فما لم يكن لدى الطاينيين 1د مان الذين ۾ ETE‏ 
من اللق أو الرويات السكاذية التى جب المقيقة . 
ان یا سكتاب.الذين رت النیم وقاحة جملنم م نتحاون ( تو ارغ ) لأعمال. 
اع قزر جس » ل وف رآ نی خبیثة ااقصد عاما .. کان هدفهم آن رفعوا 
ن قدر الان ألا فا مم 0 ة لسیحق الميؤد وتحقيرهم » رغم آنی 
لاأستطيع أن أدرك ؛ أية عظمة كن أن توجذ فى التغلب على خصم تافه . وأيا 
كان الامس » فان هوّلاء السادةءل یلو | سواء من‌طول آ مدا تا اک هايا 
رومان أو اک قادة الرومان الفا ثقة = وثم فى رأبى التواضع د 
الحو د التى بدلوها فى حصارم الشدد على أورشلم سيب الط من قدر اما 


وأعاكان الاس » فانی لا أقصد ندا »أن آدخل الب د بل لرومان 
وان أقرع طبول مواطبى 8 وسوف للم با موضوعية, E‏ عند الخدت عن 
أعمال كلا الفريةين »رغم آنی‌قد آجملمن تعلي قعل الاحداث تعبي رآعن ونجهة نظر ی 
الذانية ٠‏ وقد أبعم لشاعری الشخصية أن مد ثغرة للنواح على مصاف بلدی. إن 
بلادى قد سقطت کا يسقط ااببت الذى نسم على نفسه ؛ واشتد ساعد الرومان. 
بسس طغيان قادة البپود > واندلعت النبران ف المعد القدس بسب أفعاهم ٠‏ وقد 
(۱) اامطلحات الغرافية الديثة ( الارانیون والعراقيون والسکان العرب الأول 
والستسرات البهودية شرق الفرات وسکان وادی الوصل »على سبیل‌الثال أم سکان الشرق 


الوم فيا س الهند فن ا والامبراطور يةالوومافة من حاتف 0 04 وكان الآرا میویه م 
صلا الوصلى فى التجارة والثقانة کا كان الإغر يقي في حدوه الاب الرومالى - ( المحقق ). 


س ۱/۱ دنت 


آقر بهذا « تيتس قيصر » 026921 11105 » الذى قام بأعمال التدمير , > آنه 
تروی فی استخدام شلماه اوران زاء الان الترل خلال امار واحز 
البحوم غل الدينة سات کثبرة » عل أمن. آن بصل هوّلاء السئولون إل حل 
-صعقول خلال فره امصاز الطويلة ٠‏ إن موی الشدید على الطغاة قطاع الطرق » 
إعا هو بدافع الم إزاء الصاش التى آغرقوا فيا بادی . وإذا ما رغب أى قاری" 
أن تخد من ن هذا رصيده ضدی » فبوسعی فقط أن طا به بالتخلى ع ی العرف 
الثار 2 ی فيعطى فرصه أشاعرى » وآن يضع ی دنه أن ۱ القدر ۲ قد رفم مدينتنا 
إلى قة من الرخاء أعل من امه انق فق یرد زوها ۶ م بای بها فى المهاية 
إل ات إل اهز ساك ارارک وان اه اراس ری 
التی عرفت منذ بداية التار شخ لتتضاعل » فى رای » إذا ما قورنت بالكوارث الى 
حات بالمهود » ورل هذه الا کاذین لا 27 قم على عانق أى شخص غریب:. 
وق مثل هذه الظروف لا بد من جهد بشرى هائل مد مشاعری ۳ ۳ 
قسا آحد ة ان ف حکنه دون آن شرب إلى قله e‏ ¢ فاز ی أتوسل إليه أن 
۳۹ ر إل الكتاب على أساس الرواية التارخية للا حداث وليحاسببى أنا 
ا عل النواح ٠‏ 


وينبغى فى الحقيقة أن بلتمس لىالعذرق التھح مع المؤرخين الم ينين ولوی 
لهم عل سلو 9 f‏ 6 يرون » إزاء أحداث معاصرة عثل هذه الأهمية ؛تتضاءل 
أمامها الحروب القدعة » يرون أن بظلوا تقاداً » ونقاداً متحفزین »اللتكتاب 
الذين يغاصون باقتحام هذه الساحة ( رغم مهم بتضاءلون إلى جانبهم فى الفهوم 
الدرجة التى يتفوقون بها عليهم فى العمل الأدلى ) . مهم رضون لأقسهم كتابة 
تار شخ آشو ر Assyria‏ ومیدیا Media‏ وکسم استطاعوا أن يدخلوا محسینا على 
ما قدمه الؤرخون القدای » فى حين ألم فى الحقيقة آقل من الاخرن ف القدرة 
الأدبية والذهنية. لقد كرس جيم الؤرخينالقداى أتقسهم لكتابة تار عصورثم. 
حين ساعد مم مشا ركم الشخصية ف الأحداث على إيضاح عرضهم التارنخى.وكان 
.من الؤكد أن كدف اور الذى٠‏ يعرف هذه الأحداث أى تزييف يقم من 


جانبهم . إن نسحیل أحداث م ترو من قبل » وإمكان وصول الاجیال القادمة 
إلى التاريخ العاصر ابو نشاط جدر بأن تقف أمامه وتقدره .ولا يشتمل البحث. 
القاريخى الأصيل على عرد اعادة ترتیب الادة الخاصة بالأخرين » واعا يشتمل على 
إقامة بناء راسخ من المرفة التارضية الی‌تثبت شکلا جديداً للحديث . فأنا ارجل 
الأجنى »ل آدخر جبداً أو مالا فى سبيل إهداء املینیین والرومان مذکرات عن 
اعا » بها يفغر بنو وطنى أفواههم » وتتدلى آلسننهم حيث تنفق الأسوالر مهلك 

سدم الافواه ومكتوق الأيدىحيث يكونهناك 
حق يحب أن يحفظ ومعلومات جسم بالبحث المضنى فى كتابة التاريخ ۰ مهم 
بتر کون هذه السمة الأدبية إلى الإخوة الذين لايامون بأعال الشخصيات البارزة م 
إن أقل ما عکن أن له حن الشر قيين هو أن نولى الق التارخی بعض الأعمية > 
الذى لا تضعه هيلاس فى حسابها حالياً . 


تاريخ الم‌ود القديم - رد على ا Apion‏ 
( مهدی ال اییآفرودیتوس Epaphroditus‏ ( 


( نص تويئر » تموعة الاعمال » الجلر السادس تین س. ۱. نار الکتاب. 
الأول الفصول ۱ - وه ) 


عرری 

أدرك أننى قد بينت » فى مؤلق عن التاريخ القديم » بشکل كارف لای فرد 
عل درحة متوافرة من حسن النیه تو هله ۳ مدن ع عداد 0 ۳۳ ¢ داشت التارۓ 
اارغل ف القدم لسغا المپودی 4 و نقاء وع الاصاية والظروف ال ی استقر فا 
ف البداية ف الملاد الي مازاات موطنا لنا . وهذه القصة » اق عند إلى فرق 


# كان كاتا قديراً و عااا بون تما عرف E‏ ازشدید لاود 1 وهو أحد ادوس 
الوا بين ألثلارة الث قايلوا كاوس بعد 00 الإسكندرية الشهيرة (المترحم) 7 


سم ۹ لد 


. ممسةا لاف عام » آخذنها من كتينا القدسة وأعيد كتابتها باللغة اليونانية .ی 
الفرضة من حانب أعدائنا الحقيقيين » وذلك حتی‌ر ابوا فى روایتی عن ارتا 
القديم» ويحدوا دليلبم» على أن جنسنا خدیث الاصل »نی أن أ کتر القرخین 
ال هلينيين شهرة قد جپلوا وحوده . وبناء على هدا او بأنى مازم ن ام 
قليلا فىهذه الجادلة » ک أفضح القصد المبيث والإفك ابیت من جانب الذين 
شترون عاینا» وحنى أصحح جب لمحتا لمهم» 13 نير السبي لهام سار اد تشون ایا 
عمرفة حقيقة أصوانا . وتدعما لارای » سوف آمرد دلیل الکتاب ال بنظر 
الهلينيون المهم على آنهم أ كبر الثقاة فى محال التاریخ القدیم بأسره » وذلك حینا 
أبين كيف أن ال کتاب الذين افتروا علينا وحر فوا أفكارنا » سكن |دانتهم من 
أفواههم .. وسوف أحاول شرح الاسباب التى أدت بالحلينيين إلى ذ کر عدد قليل 
نسبياً من جنسنا فىمؤ لفاتهم التاريخية » وسوف أبين فما بعد الحالات التى لم مبمل 
فما بار مخنا » إلى أولئك القراء الذين لا يعرفونها أو هكذا يقولون . 


إن الباعیت الاول ۷ هوان أعبر عن‌دهشی از اء أولئك الذين يعتبرون الطلينين 
ثم الثقاة الوخیدین الذين عکن تم حقيقة التار يخ القديم "ممم ؛ فى حين م 
يعتيرو ننا والأخريئ جیما غير جدير ن بالتصديق 0 والامر کا اراد 15 هو أنهذا 
قاب كامل لاحقائق » هذا إذا لم. يكن علينا أن نسترشد بتأملات فارغة واغا 
ا ی یا :توق هه رفي عد أن الخطتازة امه 
بأسرها حديثة جدا إلى درجة عکن وصنما بأنها عت بالامس أو أول أمس. 
إننى أشير إلى تأسيس الدول الملينية » وإلى ابتکارانها المادية ءوصياغة مواد قانونها 
أما آخر نشاط عنوا به فى هيلاس فهو كتابة التاريخ . ومن ناجية أخرى» فان 
البلينيين ینامون ( وم لا بعارضوننی فىهذا ) بان مصر» وکادانیا » وفینیقیا - 
ولنبعد المهودية من القائمة الآن ‏ لدیپا سحلات تار ية دائمة وموغلة فى القدم . 
وكافة هذه الامم تقطن مناطق لو بصفة خاصة من التأثيرات الجوية الفربة » وقد 


عانت الأمرين حتى لا تترك أحد أعنالبا دون تسحیل » ويحفظونها على الدوام 


-— همست 


لد خبراء ‌السحلات!لممومية.وعلی‌عکس‌ذلك » فان النطقة النى تق فما هيلاش 
قد تعرضت لتخر يباتطبيعية لا حصی طمست سحل‌الاضی؟وقد کان‌سکان هیلاس 
مضطرين الى أن يبدءوا حیانهم من جدید على الدوام » وفى کل ظرف من هذه 
الظروف اعتبروا فترتهم بداية الأشياء كلها ؛ وقد كان | كتسابهم. لفن الكتابة 
عملية متأخرة ومضنية . وحتى أولئك الذين زعون بآمهم كان لديهم منذ. البداية 
أكثر التواربخ قسب‌دما * فإنهم يتباهون بأمهم | كتسبوها من « الكادموس » 
Lad mus‏ و الفینیقان اش الوقت » كان من ااستحیل آن د مكتوبة 
سواء من الوغائق ال‌کندو تیه آو العامة »والتی حفطت حتی من تلك المت » تأحد 
ی اعتبارها مقدار اتأملات والتاقشة ای ثارت حول ما آذا كان فن الکنابة 
معروفاً لاحيل الذی قام بالجلة على طروادة» وهی جادثة ذاتالتاررخ المتأخر_كثيراً: 
إن الرأىالقائل بأن منهاجکتا با اراهن لم يكن معروفا لهم هو أ كثر الاحتالات 
وا 4 ومن ١‏ او كد 1 ) لا بوجد فى العالم الم ا فى عوذج اكتابة E‏ حوله 
کر قدماً من شعر هوص . ومن الواضح اا ٤‏ آن » هروص 4 ا 

ا ا و انا إنه وان لم يترك شعر ۱ ونا 6ال أن 
تداولوه شفاهة 9 جع بعد ذلك من ۳۹ زأء القصائد الأتلفة »> الأمر الذى دی إلى 
التناقضات المديدة التى حتوی عا شمرهسومر اوقا تعلق رواد الكداية 
البلينية التاريخية » وأعنى بم« کادموس الیلیتی » Cadmus of Meletas‏ « 
و« أ کوزیلاوس الأرجومى» دوعق که دسمانهنه۸ وخلفاء (أ أ كرزيلاوس» 
من حفظ ثنا التار مخ أ ارم » فإمهم كانوا سابقين للغزو الفارسى لبيلاس نفترة 
وجيزة . وفضلا عن ذلك » فإن آباء التأمل الملينى فى الفنك والدين ».مثل 
«فيريكودس ااسیروسی Pherecydes ‘of ٩1۲05‏ و «فیثاغورس 260۲۵5 ۳ 
و «طالیس )!1۲۸ قد ساموا جیما بأنهم تتاهذو اعلى أيدى اللصريين والكلدانيين 
قبل أن يكتبوا مؤلفاتهم المتواضعة.٠‏ إلا أن الپلینین الذين يعتبرون هذه ال لفات 
من دم ا الم امالك © ی کون هد سا امه نا الشهو رين 


وعل صوء هذا كله ¢ . ن عبر العقول بکل کید آن سرام ی آملینیون هم 


۷٩ e‏ سب 


وحدثم خیراه أل ارخ القديم ۳ وحدثم أصم ب الروايات الصحديحة والدقيقة : 
واذا و موفامم يتضح عا I‏ لا تقوم على ا رقة ا » وإعا تقوم 
عل دس والتضمین . وعل أرة حال » فلیس لا کتبوه را کثرامی کشف 
أحدم للا خر . وم لا يترددون على الاطلاق فىإنشاء القضايا التناقضة حول نقاط 
ماثلة . .ويسكون تطفلا من جانی أن أحيط من هو أ كثر Ue‏ بالتناقضات 
الی غات بين « هيلا مكوف »© Hellanicus‏ و Çî»‏ وزیلاوس 6 Acusilaus‏ 
حول مسائل الانسا ب » وحول تصویبات ( هسیود » 868100 الى قام ہا 
» ( أ کوزیلاوس 6 أو الطريقة الى 55 35 » إيفوروس « Ephorus‏ عدم 
ذقة هیلانیکوس ف آغلب السائل » وعدم دقة « إيفوروس » الى أظمرها 
« تمایوس » Timaeus‏ ا « مایوس » الى أظمرها خلفاؤه » وأخطاء 
هپرودوت ال نی أظورها کل إنسان . فان « تماپوس 6 پشعر » حتى يشان مسائل 
التار مخ الصقلی امحل > باه مطااب N‏ اسکاية بنفسها کا روما ی 
«آنتیوخس» ۸۵۱۱00۳5 و « فیلیستوس » »اناا أو «کالیاس)وهنلل6 . 
كذلك الآمر.فمايتعلق بکتاب التاریخ الأثينى الذین لم پترسم والحد مہم خطى 
الأخرا فى مسائل هذا الا ثار ریخ » ولاخطی الوُرخین الا رجیفیان: .فيا ا 
الأرجيق ..وآعا کان الامر 6 فلسنا ق‌حاجة للحدیث عن التاریخ امحل والخاص 
عزضوم محدد .» عندما تاف .أ .كر الورخین شهرة حول ماختص بأعمال الخجلة 
الفارسية حتی 0 الذى يعتبر من ا مؤرخى عصره دقة » مهجم بعدم 


وخی الدقة ی مان كن من جاف تقأد معینان ۰ 


وقد ودف[ البحث ال عدد من أسباب هذا التتاقض البالغ » إلاأننى 
أعوو الا الا كر إلى سيين د . وسوف أبدأ بالسبب الذى 
أعثيره أكثر السبدين أهمية . إن حقيقة عدم عناية البلينيين منذ البداية بالاحتفاظ 
بسحلات عومية للا حداث امارية» هی الس ار اننا کید الخلط الذی 
, وقم فيه اسکتاب الذين حاولوا تباغا تناول التاریخ القديم .وهو السب الذى أدى 
إل ارتسکاب الاخطاء ای وقعوا فیها ۰ ان تسحیل الأحداث ۸ يرول ق میلاس 


كاها سب » بل فى أثينا أيضاً » تلك الدينة التی اشتهر أهليا بالثقافة والاحتفاء 
8 الفاهرة . وا کنر السیحلات العامة تدم فی آثبنا » 
يقال اه التشريع الجنالى ل » درا فق 6 1123008 » وهو فى تاريخ متقدم قلیلا 
عن فترة حك الطاغية « بز ستراتوس» 261515835 . أما بالنسية للا ركاديين » 
فان زمهم بقدم تاريخهم تنفيه الحقيقة القی تقضى بأنهم جحوا بالسکاد فی‌السیطر ة 
على زمن ع الكتابة حتن ف تا خ متأخر عن هذا . 


إن عدم وحود أساس معد من قل ان اش السحلات العمومية ¢ 
النى تسكون قد أفادت الذين رغبوا فى معرفة الق » وفقدت عدم الدقة » يعتير 
هو السب الرئسى ف الثناقض بين کتاب التاريخ البليفيين . والسبب الثانف 
هو أن الهلينيين الذين تطلعوا للتأايف لم يكن لدم أى غيرة على الحق » وعلى الرغم 
من أن الحزم بسکس ذلك کان على شفاههم دائماء إلا آم كانوا يبتمون بإظبار 
قدرمم الادبية ۰ 


وعلى هذا » واءموا أنفسهم مع أى منهج يقدم لهم سورة تيز منافسیهم حسنا 
فى هذا الشأن . وقد لا بعضهم إلى الرواية » والبعض إلى علق الدول واطسکام 
عن قصد . و خصص آخرون فى كيل الاتهامات للا عمال ومن قام بتسحیلپا » 
على اعتبار أن هذا محال سكن أن یامموا فيه . وباختصار فإنهم يشابرون على عادة 
تفای اما مع الروح التاريخية . .إن العلامة المميزة للتاريخ الصحيح هى الاتفاق 
الاجاعی على مسائل ذانها من جانب کل من الدارسین والکتاب » بيا اعتبر 
الؤرخون أن أفضل وسائل ارساء الدقة السامية » هی أن بقنوا فى وصف‌الاحداث 
الهاثلة إلى جانب الأقلية المارضة . أما فا مختص بالشکل الأدیی والرونق » 
فيحب علينا حن الشرقيين أن نسم بانتصار الوُرخین الهلينين » ولکن ل 
بسبب ححة تناول التاريخ القديم ولاسما عندما يتعلق الأ بتارينا الح . 


و کن نمیا الا ای مر يزيا بل در كورلا ال لا 
الاخصائیین - وم الكمنة فى مصر والكلدانيون فى بابل -- وقد آفاد 


الفينيقيون » دون ا الشرقين الذين احت‌کوا بالهلینیین » 9 فائدة من‌فن 
الكتاءة دن أجل تل بير شوم الخاصة ومن أجل تسحیل الأحداث العامة 
ات ۰ وهده الحقائق مل ا عاما فلا آری العودة الما قما بعك ۰ وسوف 
أمفى الآن إلى أسلافنا وسا اول أن أو ضح > على قدر ما عسکنیی من احاز » 
انهم لوا متتخصصين » شانهم شان جيرانپم ( توف لا أدخل فى موضوع ما إذا 
كانوا حالیا أ کنر مخصساً عما کانوا عليه من ذى قبل ) فى حفظ السحلات » 
حى إنهم وكلوا هذه الهمة لكبار الكمنة والأنبياء» وبقي تممارسة هذه الپمة » 
حتی ومنا هذا ) وعکنی القول انا سوف خن كرك فما بعد ( 
بالثة الدقة . 


وم لا یضمون هذا القسم نحت إشراف صفوة الرحال الذين یلتزمون مخدمة 
لله » من البداية سب » بل انبم يتخذون الإجراءات لصيانة عنصر الكهنة' 
اقا غر رانا . ومن يتطلم إلى الکپانة يحب أن یکون مولوداً من أم يهودية . 
ولا تدخل الثروة والرتبة صمن الشروط . وعلى طالب الكمانة أن يثبت شبه من 
افو طانت وبا ويتدة مر ارد وو ا و اف الیو وله : 
ا بوجد موطن لأمتنا یکون سحل الرواج الدقیق فوع لدی الکمنة 6 
اون سرا هه ل آورشلم»حیث يدون اسم والد الزوجة وأسلافها السابقين » 
وكذلك أسماء الود . وى حالة الحرب»التى تکررت عات كثيرة قبل الان۲۳ ؛ 
فان أعضاء الكهانة » الذين ما زالوا أحياء » يعيدون قيد السحلات القدعة 
ویفحصون النساء اللاتى ما زان أحياء . ولا يعاد قيد النساء اللالى وقمن فى السی 
( لهذا السبب ) » وذلك للشكوك التى تنشأ من الاختلاط الدام » فى مثل هذه 
الظروف بيهن وبين الذكور منغيرالمهود . إن آبرزالدلائل على دقتناهی أن الكبنة 

3 إنى أشير إلى السكبنةالبهود مصر وبابل وأى قسم آخرمن العام بنتشر فيه‎ )١( 
. ) آمتتا ( ااولف‎ 


4 2 ۹ ۶ ۳1 ۰ ۰ 
(۲) على سبیل الثال غزوات البلاد على أيدى آثتیوخس ابيغا نیس» و ,ومبیوس ماحنوس 
وکوینتیوس فاروس » وعلى الأخص أحداث زماتا ( الؤاف ) . 


جک ا 


تا عکن أن برا تساسلا غير متقطع E‏ 
إلى الابن کادونت بالاسم فى السحلات » ب أى فرد لا بتوافر فيه أى شرط من 
الشروط السابق ذكرها يستبعد من الخدمة ف الذي ولا يقوم بأى دور ف العبادة . 
:لنت دا الم ی کے تا أ بدا ]ذا انا دار حرش 
آن حق القید ق السحلات غبر متروك طرية تصرف أفراد مخصوصين وأنه ل 
مالك تناقض بين القیودات > فان الامتیازات مقصورة علن الانبیاء » الذین بامو 
ءعظم الاضی البعيد بوحی من الله » والذين بسحلون الأحداث العاصرة ۸ 
اا ۱ 


۰ 
وت ادا اسار کم ميل مع عفرا وتاقض ال ما لا مبایة د یل 
ادنا فةط اثنان وعشرون سفر 1 تتضمن سحلا لکل العضور والتى تمق فا محق 
أواطمئنان . وخمسة ما هی أا ال موسی » حتوی عل النواميس وروایات خلق 
الاشال سی و موس ون وفاة موسی حتى کم و 
Artaxerxes‏ › خاينة « ۵ ن » على عرش فارس » وهی سحلل الانبیاء 
الذين خلفوا موسی‌و آحدا ثآزمنمم فى ثلا 4عشر سفر 9 ګتو ىالأسفار الآر بعةالماقية 
فل تسابی ارب.والارشادات التاقة بساولك الیاةالانسانية.ومن«آر تا ک یکمیس» 
. حتى أزمنتنا بوجد سحل متصل » الا أنه لا بنظر الیه عثل الاتبكال الوطید .على 
الوثائق الأولى » لأن توالی انیا م حفظ بشکل دقیق . وتشرح الوقائع ذاتها 
بشكل واف موقنا جاه سيحلاتنا احلية . خلال الفترة الكبيرة الى 00 5 
تأليفها » ل يحازف أحد بأن يضيف إلمها أو يحذف منها أو يغير رتیما . وينظر 
الما کل يهودى منذ مولده بشكل غريزى على آنها ناموس اله » التى برعاها 
باخلاص وبلاق الوت ی سبيلها عن طیب خاطر » إذا ما تطلب الأمر ذلك . 
ا ی ل eee‏ نهم حملوأ 


. التعذيب وصنوف الوت الروعه ق السارخ العامة وم نتسوا بکلمة ۳1 ضد 


الناموس أو الوصایا التی تتصل به . فهل بتحمل أى هلیی مثل هذا فى شخصه ؟ 
أنه لا نای ا متاعب فى سبيل الفاظعل أعالالأدب امان ..وينظر ا ن 
ال مثل هذه الا مال‌عی أا عبارات مر صلة حسب أهواء ا لكتاب ؛ وم معذورون 
بكل تأ كيد في امخاذ هذا الوقف من أدبهم القديم لاله برون سض السکتاب. 
مت الم اصرينيحازفون برو اية تاريخ الأحداث القى لم یشار 5 افیا با شمهم. 

ونظر ا إلى آم م يبذلوا أى جېد ليتع اهو | الحقرقة من اولك الذين لدم الوقائم : 
وفما سلق حربنا الحديثة ؛ فان الك ال ی تندرج حت اة التوار شم ) قد 
نشرها الؤلفون الذين لم يزوروا مسرح لاحدات : آو قربوه جي وقمت هذه 
الأحداث » وا سکم جموا ب بمضاً من الروايات الإتناقلة کمذر ا ل الل 
الذى شر سم التار خ . 


إن سجلى الخاص“بالهرب فى مموغها صحیح» والتفاصيل الصنیرة" كذلك 
صحيحة 4 لأنى دت 4 أولا بأول»كافة الأحداث . قد كت ق.قبادة قوائنا 
من مان اكيز كدر ما طال ۳5 القاومة س کنت دعل وقوعى ف اا سبح 
ازومان»واضطری «فسستان ٩6‏ مهنم متها NS‏ ضف 
امراقية » وکنت فى بداية الامر فى القيود ¢ نم طلق". براحی بعد دلكت » وازسات 
من الإسكندرية. »فى خدمة تيس ¢ أثناء حصاره آزرشلم ۰ و حدت شی* خلال 
نلک الفترة إلا وکان مت "بصری ٠‏ وثابرت غلل تسحیل الاخداث. ف العسكر 
اوداق ات كنت الشخص الوحید النی استطاع أن يفم تقازز 
الفارين من مانب المودى. وعندما كانت كافة مواردى ف حالة اعداد سليمة > 
آفدت من فرصة 0 راغی ف روما وأفذت من المساعدين لل باللغة الیو نانية 6 
رهکذا " کب روایی.ان اعای بصواب ما آعرضه كان شدیداً حتی نی سحات 
مأ قام به « فسسیان » و « تيس » اللذان کانا قادة اطرب 1 کا شهدت ف 
بادى” الامر . وبعبارة أخرى » كنا أول شخصين عرضت عاييما أعالى » وبعدئذ 


(9) فسسيان » نودي به إمبراطورأحينا ان قوم بقمع الصاة الم‌ود وبعد أن تمد 
إلى روما وكلى إلى ابنه تیقسی أعس المرب ضد الود ( ارجم العر) 


ا نسخا إل الرومان الذين اشترکوا یا وال كتير من مواطنی +ومن 
ان هؤلاء من نال هلا من التعلم الهلينى 4 £ فم » بو لیوس آرخیلاوس «( 
Julius Archelaus‏ وصاحبالفخامة«هيرودس» Herodes‏ وصاحب الحلالة 
العظم الملك «أغر بباس )7ك وممنيع ۸ نفسه . وشمد هو لا ء الأشخاص الرموقون 
بأننى كيت سللا و جانب المق » ولم يترددوا بالتأ کید فى أن يقفوا عند نقطة 
ما اذا کان امل أو اللو قد آوقمان فى بلبلة أو إغفال واقعة من الوقائم . وأا 
کان الامر 6 ذبناك أشخاص ear‏ غير حدر ن بالاهمام حاولوا أن يشككوا 
فى تاريخى وسلكو | مسلك التلامیذ حینا يعرض علمم فى حلقة الدرس انهام 
مشین ومتتانض . وال آنه لا مون لاحد أن سحل حقيقة لصالح آخرین 
دون أن یکون قد وقف بنفسهأولا بدقة على الوقائع » سواء بنتبم الاحداث أو 
ماتا کد مها عن طريق الذين يعرفونها . وأا كان الامر » فانتی أغبط نفسی 
لاننی قد وفيت شخصيا هذه الطالل فى کل من مواناتی . فان تاريخى القدے » 
الذى كان م ذ رت رجة 2 الاسفار القدسة » هو عمل کاهن بطیعته رل عل 
فاسفه الكتاب القدس 5 إن تار ی عن اجرب هو تارخ من اسم 6 کثر 
من الاحداث وشاهدها كاما تقریبا ؛ ويستطيع أن یقول إنه ما من شىء قيل أو 
وقع إلا وقد لاحظه . وإننى لا أستطيم القول كيف يكن لمؤلاء الاشخاص 
الذين حاولوا أن يحادلوا فی‌صیاغتی للا حداث » أن يكونوا ريشن من الوقاحة. فقد 
يعترفون بأنه كان لديهم صلة عذکرات القادة » إلا أنهم لم يكونوا بالطبع على صلة 
کذلك بأحداثنا التى كانت فى الاب العادى شم . 
وقد بدا لى أن الا حراف السابق لا يمسكن منبه إذا ما قدر لى أن أدمغ 
)۱ کان هیرو دس الک والاً على البهودية من قبل قيصر عام ۷ 1 گم وق عام 3 
ق.م عینه مجلس الشیوخ حا كا على الیل وملكا على اليب ودية:. وأرخيلاوس هو ابنه من 
اراد ساضية م وعد موث أبيه عام ف. .م وی جک أدومية وال ناهن والیپودية وعد وفاته 
سينة ۷ م أأصبحت الهو دية کہ پا حا م فرء گی حى حاء هيرودس یاس الأول س ۳۷ وش 


عام ۹٣م‏ آعطاه حاوس ولاية الحايل و بعد موت حاوس 3 وه کلودبون مد ملكا على “قاسبطين 5 
( اللترجم العرلى ) 


TIS 


تساهل كتاب التارخ العترف بهم ؛ وفى تصورى أننى قد أوضحت الان عا فيه 
السكفاية أن مارسة تسحيل أحداث الاضی علاحظات أولية قايلة موجبهة ضد 
النقاد الذین محاولون أن شتوا حدائة وجودنا ع كل آساس آنه لیس اك أ 
کر لنا ( حسب وجية نظرهم ) عند الورخین البلینیین . وسأسرد الان الدلیل عل 
قدمنا نی آداب الشموب الأخری » وسوف أن أن الافتراءات الى اشرت ضد 
جنسنا لا أساس ليا . 


آریان الیقومیدی 


Arrian of ۵۵۵۵ 


۱ 


) ۰ — ۱۷۰ م( 


( نص توبثر و ا. چ .روس ۲055 .6 A.‏ : الکتاب‌الاول 


ایا بقدم( بطلیوس‌بنلاجوس « 08 ۶ه زتته(م:۳ »و« أسطو بولوس 

بن أرسطوبولوس» رواية ماثلة ىمؤلفاتبها عن‌الاسکندر بن فلیب » فإننى أترسم 
.خطاها بثقة مطلقة فى دقنها . وحيما. تلفان فإننى آرچح الرواية التى تبدو لى 
أ كبر ثقة » وا كرداغية ى الوقت نفسه . ! إن لدی كل من مؤرخى الإسكندر 
روایته الى پسوقها » ولیست هناك شخصية تارخية رض لها عدد كن من 
الؤرخين أو اختلفواحولها أ کرمن هذه الك خصية .وأنا شخصیا أعتير بطلیموس 
وأرسطو بولوس جدیرین بالثقة اکر من غبرها - لان آرسطوپولوس كان 
مصاحباً انلك الاسکندر ق الیش » وبطلیموس نفسه لا عن :أنه کان‌ملکا 
فهو بحس بانمزی أ کنر من الاناس المادیین إذا ما فشل فى ذ كر الحقيقة » وکان 
الائنان بالثل بعيدين عن الحاجة إلى حريف الوقائم أو الباعث على حریفها» لأنها 
کنبا مو لام بمد وفاة الاسکندر والقد شهدت عل ضا معاومات مستمدة من 


مؤلفات آخری » عندما بدث لى آنبا هامة فى حد ذانها وجدرة بالاهعام » وذللك 
انش ات ری و . فإذا ما مال أى قاری" إلى الدهشة فما رغبنى 
فى اك شروعق هذا العمل فار حشد مو فان لفن هکنذا ¢ فان E‏ اليه أن يۇحل 
الك م حق فحص سار أعمالحم دی بتفس4 عؤلق ۰ 
امان لس رن 
Appian of Alexandria‏ 
) ۹۰ چ ل م( 
دراسات فى التار بخ الرومای 


(نص وتر يحقيق 9 ٠‏ مند ليون .Mandelssoho‏ .1 :اجار الاول القدمة ) 
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حیما شرعت ق كابة و دق ) شعر نذا رف م ن الفروری عرضا 


ا بحت الحمسكم ارومای . 


| ويأنى العرض بعد ذلك ]. 

ورغم أن الرومان 00 الآن کل 5 الأمم الق ية > فقد تاوا سنا 
كاملة ف : نضال شاق حي ی ی نموأ اخضاع | ایطا لا N‏ تام ۰ وعاشوا. 
خلال ال الأول من هنده.اافترة ف ظل المأسكية 4 ۳۹ ظلوا الفترة الياقية-: 
رول أن طردوا الوك و حادين ألا بدعوأ امسکومات اللكية مرة كا نية 
فى نظام أرستوقراطى بحت رئاسة ضباط ینتخبون سنوياً . وقد شبد القرنان 
اللزان أعقيا الجسة قرون الأولى عظمة إمبراطور ينهم . وتقع فى هذه الفترتالسلطة 
الى | كتسبوها والتى لا حدود لحا فى انمارح وكذلك هزعة أغابية القومياتالتى 
تدخل معن رعاياثم . وبعدئذ فرض « حایوس قيصر » اوه وننةي ( الذى. 
كان قد غطى على أ كثر معاصر به سطوة ¢ وعرر سطونه وأقام ترئسات فسا 
للحفاظ عامپا ) أقام نفسه كلك أعظم » بيا أبق على الأسماء والأشكال الدستورية 


القائمة . ومنذ ذلك التاریخ حى يومنا هذا » استمرت ن الإميراطورية الرومائية حت 

ظل الأفراد» الذين لم يتخذوا ألقاب اللوك 29 واعا امخذوا ألقاب 
ره «وهى :لتك كان وطق اراس بقادمم العسكريين الؤقتين . 

وأ ۲ كان الأمر ظ فام فى اقم قة يشحلاون بکافة سحایا انا اللكية . وقد تتلرهولاه 
الأباطر ة السلطة للا يقرب من قرنين إضافيين حى الوقت الراهن -- وهی قرون 
وصلت فما الدولة إلى فة تنظيمما » ووصل الدخل العأ م أعلى رقم له » وقد كان من 
شان فرة السل الطويلة الداعة e‏ العالم إلى مستوى مضمون من الرخاء . 
وقد ضیف عب دد قليل من الأمم التابعة على أبدى الأباطرة إلى تلك الأمم 
التى كانت فى زمام الرومان بالفعل e‏ لای الى شقت 
عصا الطاعة » ولكن مادام الرومان کانوا يستحوذون بالفمل على أحسن أجزاء 
السكرة الأرضية من بابس وماء » فقد كانوا حسكاء بدرجة تسکفل هم أن يهدفوا 
إلى الإبقاء على ما فى أيديهم دون التوسع فى إمبراطوريتهم إلى ل مايه له على 
الأقاليم المدقئة فى الفقر وعدد من الأمم غير التحضرة عدعة الفائدة . ولقدشمدت 
أنا بنفسى مثلین لهذه الأمم ينتظرون فى روما فى بعثات دبلوماسية ويطلبون أن 
يكونوا من رعایاهاءوالامبراطور يرفض قبول تبعية شموب ليست بذات قيمة 
ملحكومته. وهناك عدید من لامم التی >دد سا وکا الرومان آنفسم ماداموا 
لا پشمرون بفائدة من عها إلى |ٍمبراطورينم . وهناك بعض من الامم التابعة 
قدمت لروما هبات من خزائها » وهی قورة بألا ترفض روما هذه الپبات رغم 
أنها عبء مالی قیل ۰ لقد حصنوا حدود امبراطورينم بحلقة من امیوش القوية 
زا را هده الاخ ار اة م ادرف وار مر 6 لو كات 


مزرعة متواضعة . 


5 لق شور أن هذا ] رامق افير زاو ۱ 


(؟)..« الأوتوقراطيون » فى اليونانية ترادف رسيا ( الأإطرة ) فى اللاتينية 
( الحقق ) . 4 
رم ٩‏ - الاغریق ) 


نت مها سب 


ولم قم حی ی الان أمبراطوريه عثل هده العظامة ¢ دام بقاؤها ثل هده الفترة 

قاء الإمير اطوریات الهلينية لم د إلى آی عدد کر من السنین » دى لو جعت 
7 فترات السطوة المتعاقبة لا وإسبرطة وطيية ¢ ذها ان و » دارا («( 
9 »وهی مناسبة حق لهم فمها ا أن سأهوا نسم » وافاه4 سيادة 
فيليب ,ن« أمينتاس » فداطر۵۳ على هيلاس. وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإننضالهم 
ام يكن شاقا لشکوین الا مر اطور یة ععلاردة الا أفسين الما دلين ¢ با حدنت اک 
۳۹ اف ریت و حر یمام صد عدوان الدول الأجندية » وقد واجوت الات 
من أعر م إلى صقلية أملا ف السيطرة انلها أرحية ¢ وتراجع کل هن عبر ممم 
إلى اسيا على الفور » بعد أن أحرز قلیلا فى هذا اماب کا هو الال فى الاب 
الاخر . وعل العموم » فان إمبريالية الباينيين » على الرغم من أنهم ناضلوا دون 
هوادة دن أجل سيادتهم ¢ فإنهأ لم نيحد أبدا موطىء قدم 0 ۳ فا وراء دود 
هيلاس ذامها 1 لقد کانوا ناححاين بدرحة مدهشة ف تأجیل يوم المزعة الاغبر 
ووم الوقوع فى الاسر » ولكن يبدو لی ام منذ زمن فيليب بن أمينتاس وزمن 
الإسكندر بن فيليب » كان هم تاريخ من الفشل لا شفق وماضمم ۰ 


أما بالنسبة للا مبريالية الآسيويه » فإن الأعمالوالصفات الى رتبط بها لاتقوی 
على القارية مع أقل الأجمال ثمهرة فى آوروبا » وهذا بالنسبة لضعف الأمم الآسيوية 
وخشیما. وسوفيتضح هذا كلاعرضت تار خی » لانه ل يكاف الرومان إلا معارك 
قليلة لمزعة سائر دول آسیا التى ستظل نحت ود رت ارغم من أن 
القدونيين کانوا يظمرو نأسبابهم. يمظهر البطولة . r‏ حروبجم ف أفريقيا وأورويا 
ای آودت بارومان . وامال کذلك بالنسبة للا شوریین والیدین والفرس» 
اعظم إمبراطوريات ثلاث قب لالإسكندر بنفيليب » فإن مدة استمرارها فىتموعبا 
لا تصل إلى فترةااقرون النسعة الى تتمتع بها روما حتى الان » نيما لا عند انساع 
رقم » فى تصوری ؛ إلى نصف رقعة الإمبراطورية الرومانية . وأنا آقم هذا 
الافتراض على حقيقة أن الإمبراطورية الرومانية تد من غروب الشمس وامحیط 
الغربی حتی منطقة القوفاز » ومن نهر الفرات وقلب آئیوبیا » التى تمتد فى المنطقة 


ين لي بت 


عر مصر وازيرة المربية إل حیط ااشرق . إن ادود اارومانية هی‌امیط الذی 
شرق فيه الک وکب القدس ویفرب » والرومان ثم سیاد البحر الأ پیض التوسط 
وسار الزر الأوقيانوسية فى ريطانيا ٠ولم‏ يسط « اأیدیون » و «الفرس » 
سلطامهم البحرى إلى ما وراء انللیج البامفيل أو إلى جيبزر أبعد من قرص 
۵( وجزيرة أو جزبرتین صفیرتین من وتا . آما بالنسبة الخلیج الفارسی 
( الذى سیطروا عليه أيضاً ) » فا هو الامتداد الفعلى لسطح مائه ؟ 


وإذا ما عدنا إل دولة القدونيين س ف فترة ما قبل «فيليب » بن «آمینتاس» 
ألفيناها ضثيلة ناما حت سيطرة أجننية بين این والمين » 1 کان عمل فیلیب 
على الرغم من ۳ يدعو للا حاب باعتباره مثالا لاحرد الشاق » كان وو 
فى هیلاس والناطق التاجة . وفى زمن الاسکندر » أذهات الامبراطورية القدونية 
المالم باتساع رقعتها » وسرعة تملياتها و جاح تدابيرها ءإلا آنها لم تدم أكثر من 
ومضة الضوء » هذاء على الرغم من أن الجد قد عم الأجزاء طویلا » حتی بعد أن 
محلات المعددمن الولایات ٩‏ المنفصلة ۰ وقدإحتفظ سلاطيننا ”° وحدثم بحيش 
يتكون من ۰۰۰ر۲۰۰ من الشاة و ۰۰۰ر۰ 5 فارس و١0"‏ في لقتال و۲۰۰۰ عربة 
مسلحة و ۰۰۰ر۳۰۰ من المتاد الاحتیاطی . وکانت هذه هى قوا البرية » بيا 
كانت قوامهم البحرية تعکون‌من ۲۰۰ زورق و۱۵۰۰ مقاتل ( م مرتبان م ن درجة 
ونصف إلى مس رتب ) » مع ضعف هذا اارقم من العدات اللازمة » و۸۰۰ من 
القواربالصغيرة الى طایت‌مقدمانما ومؤ<راتما بماء الذهب » وكاناإلوك يتفقدون 
بأنفسهم الاسماو لعل هذه القوارب. 0 لديهم أخيراً رامال بقدر ید۰۰ «ر۰ ۷6 
وزنة مصرية فى خزائنهم . وه ذه الارفام هی الى بر تما السجلات الللكية 


) الحافظ ) مهاو فى البونانية هی القابل الفارسى القدم لكامة ( باشا‎ ( )١( 
. ) العهائية الحديثة ( المحقق‎ 

(6) مفلا واه من ة البطالسةالقدو نة الى حکت‌مصر وسواحل وحزراً كثرة واللدان 
الشرقية على سال البحر الا بش المعو سط ذا بان وفاة الاسکندر وغرو مه على د 
آغسطس ( الحقق ) . 
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للك مصر الثانی .بعد الات در اا وت اله اا 07 رکا عل 
هذا الاساس:الثابت . ولم يزه أى ملك سواء فى القدره الالية » أو فى البذل عن 
سعة آو ی نطاق اعا السامة ؛ الا آن كثيرا من الولایات الاخری قد تماوت بعد 
ذلكتعدة ليست بالطويلة . و آعا كان الامر » فإنها قد تمزقت ف ايل الثاتى» بفعل 
الابادة التبادلة - وقد أصبح الاضطراب الداخلى هو امرض الوحيد القتأل 
للا مبراطوريات العظيمة . 


وقد ساعد ازمن وا که الرومان على أن ببرعوا فى بسط إمبراطوريتهم 
و ز لقد تواسا؛ اثر الامم الأخرى فى الشحاعة والاحعال والثارة الى 
و فر فزوها لتأسيس سیطرمم . . ول يدعوا آنفسمم بفترون بالتجاح فأقامو | سياد م 
بشكر کامل » ول يتطرق اايأس إلى نفوسهم بفعل الكوارث » على الرغممن أنه 
وقعت ف بعْض الأحيان أحداث أهلكت فى يوم واحد 5٠٠٠0‏ .أو ۰۰۰۰؛ 
أو ۰ بالفعل من رجالهم المقاتلين . ولقد تعرضت العاصعة ذاتها للخطر » 
وعانوا مات مستمرة من الطاعون » والاضطرابات الداخلية فى وقت واحد 
و أن يحيدوا عن طموحهم » فشیدوا إميراطوريمهم بوضعها الراهن خلال سبعة 
قرون من التاعب والاخطار الضنية » وجنوا فى الهاية هذا ارخاء وهو جزاء 
ارات اسا 


إن هذه القصة » التی علا ر قعة أوسع من تاريخ الامبراطورية القدونية 
( أعظم الامبراطوریات قبل روما ) کیب بالفعل مورخون. هلینیون ورومان 
كثيزون وعل الال + دنا تدای انسیا 9 أحصل على صورة كاملة 
لاال روما ف خلة کل آمة من الأمم الى اشتمات علیها » وجدت نفسی داعا 
آنتقل عسئولیاتی من قرطاجنة إلى أسبانيا » ومن أسبانيا إلى صقلية أو مقدونیا » 
أو إلى البءثات الدباوماسية أو الحالفات التى اشتمات على الأمم الأخرى » وة 
آخری » آعود إلى خلقة مفرغة » الی قرطاجة آو صقلية » وذلك حثى زول 
مرة واحدة فقط من على هذه السارح فل انش اسان بر واا 


فقد جعت لنفعتی الخاصة » الأجزاء التفرقة ‏ على سبیل باعل » جیع الجلات » 
والبعثات الدباوما سیةو الاجر اءات‌الاخری‌می جاب از وما نف د 
أقاموا فيه النظام اراهن ف المزيرة 4 وكذلك ¢ ار حردیم ومعاهدامم مم 
قرطاحنة » و كافة البعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الدولتين » و كافة الضربات 
المتبادلة التى وحروها آو تلتوها » حتی ااتار مخ الذى صرع فيه الرومان قرطاحئة » 
وضعوا أمة البربر » واستعمروا بالتالى القرطاجنيين آنفسمم وأسسوا النظام الم 
فق شال‌غرب آفربتیا ۰ |وائیست الاجراء ذانه فق حلّة کل أمة » بقصد اثبات 
أن أعمال ارومان العینة فى هده الناحية کمن تحمل الغاوب او ٤‏ و شحاعه 
الغالبين وحسن طالعهم » وكافة الأزمات والأحداث الطارثة]. اعتقاداً بأنالآخرين 
قل يفضلون مثل أن يدرسوا تار مخ روما على هده الصورة انا أ کته الان أمة 
أنه ود حذف كافة أعمال أية أمةأخرىتشوش الروايةوأنقلما إلى قسمخاص 
بتلك الامة وراك الا ضرورة فتارخ کل حدئة »الا انس صو شير إلىثار يخ 
الأحداث البارزة 5 جل اعتراضية . وفما ختص وضع الاساء 3 فان ارومان 
يتسمون ف الأصل باسم منفرد لكل فرد » شأنهم شأن سار الأمم . ثم زاد عدد 
الأسماء بعد ذلك إلى اين » وم عض وقت طويل حتى کان هم .ا م ثالث * مشتق 

ف الع أو نكن لته مدا شاف قافن مر ف 3 س + 
عامامقاما اعتاد بعض الهلينيينأن>ملوا ألقاباً بالإضافة إلى أمامهم. وغالباً ماسأورد 
الاسم كاملا » خاصة فى حالة مشاهير الرجال هحتی أحدد شخصيتهم » إلا أنه 
فى االات العادية سوف أشير إلى شخصیاتی بالأساء. التى اعتساد الروسان 


9 يعر وها أكثر عيزاء سوا کات لک الشخصيات شهيرة أو عبر شم‌بره ۰ 


سوق يق الخزدات افاده الأول اه اارومان اوها ف اا 
وعکن اعتبار هذه الجلدات الثلاثة كلها خاصة بايطاليا » على الرغم من أن ضخامة 
مادة الوضوع قد اضطرتى إلى أن أضع کا فا بنپا ء فیصف اللو اكول آعال 
الاوك السمة ق ترتیب زمى » :وأعطيث له عنوان | دراسات رومائية -- کتاب 


اللوك ] ويتناول الجلد التالى » بقية ايطاليا فما عدا الق الساحلى للخليج الأبونی(۱) 
وهو سمی ۱ دراسات رومانية سب کتاب إيطاليا | وذلك حتى أميزه عن امحلد 
الأول . وکانت الأمة الإيطالية آخر ما كان على الرومان أن يتعاملوا معپا » 
كانت اعظم وأفظع احاد لاسامنيت 1:45هصددة فى الزء الساحل للخليج ۳۳ 
ودامالصراع عانین عام حتى جح |ارومان ف إخضاع السامنيين ایشا وكذلك 
الأمم الجاورة الى کانت مها لفة معهم والمستعمرات اأهلينية عل طول سواحل 
إطاليا الحنوبية . ويتميز هذا الجلد بعنوان | دراسات رومانية -- كتاب الكات 
وصقلية ااا وهاسال وقرطاحنة ومقدو نیا ا 4 وھا e‏ فان رتیما رتسا 
تاريياً يتعلق ببداية کل حرب » حتی على الرغم من أن اانهاية الخاصة لتلك الامة 
قد تقع ف تاريخ متأخر عن أمم كثيرة أخرى.دأت قصنها بمدها . إن الاضطرابات 
الداخلية والحروب الأهلية فى روما تفس پا 6 والتى عانت شا بفظاعة أ كثر 
من أىمضاعفات خارجية » تقسم إلى محلدات‌حسب قادة كل مرحلة - «ماريوس» 
Marius‏ و« سوللا » 51 و « بومی 6 Pompeius‏ و « قيصر » 
e‏ و « أنطونيوس » وناأدمادة والقيصر الأ نر اللقب « أغسطس » 
Agustus‏ › ومن بان مؤلاء اشترك الاثنان الأخيران ف حر ب أهليةضدةتلةقيصر 
الأول 00 حارب الواحد ما صد الاخر ٠‏ وق هده احرب الا خیزه یه 


سالمسلة الحروب » حضصعت مع ت سيادة روما وأصحت روما نفسها لک ۰ 


هذه هى الجلدات التىقسمتها على أساس الأمم الختلفة » والقادة الذين جعت 
تحت انوم المرب الأهلية.وسوفيتعرض المجلد الأخير لكل القوى المسكرية 
التى حتفظ بها الرومان » وسائر الدخل الذى يستخرجونه من كل أمة » أو زيادة 
الصر وفات الداخلية على التحصينات والحطات البحرية وإصلاحات أخرى 
من هذا القبيل . إن الولف الذى يتطلع إلى أن یصف عظمة روما عليه أن يبدأ 


ر 


ےہ ۳ 


(۱) هذا الجزء من البحر الأبيضالتوسط الذى عوطه خليسالأدرياتيك ف الشمال وشر بط 
ضیق بلاصق الحدود الصقاية ف اقصی المنوب و ,لو یو نریا ف انوب ) الحیق 2 


— و سب 


بوصف أصله هو . إنشخصية كاتبهذه السطور معروفة لقراء كثيرين وقد آوخصیا 
هو بنفسه » و لکن من أجل التحدید » عليه أن 39 أنه « ايان ( 
من الاسكندرية وقد تولل منصبا قبادياً فى بلده » وترافع فى محسكة الاستثناف 
فى روما » وکان محوز شرف منصب فى انلدمة الامبراطورية . إن أى فاری" يتوق 
ال آن بعلم تفاصیل أ كر سوف يحدها فى تاريخ حياة الؤاف لنفسه . 


دي وکاسوس واوش النثقاوى 


Dio Cassius Cocceianus of Nicaea 


ro — ۱۵۵ (‏ م( 


ناريح روما 
0 نص Tauchnitz jıiخ glî‏ » لسحة E‏ ¢ الجار انحامس 6 الكتاب 
الثاتى والسبعون . الفصل ۲۳ ) . 


إن السبب الذى دفعنى إلى كتابة تاريخ اممروب العنيفة والاضطرابات الاهلية 
التی أعقبت وفاة « كومودوس » 0000:0005 کان کا یل : كنت قد كتبت 
قىل ونشرت كتاباً عن الأحلام والتفاؤل الى السك لا مشر ونون ی 
شتا بو یاک . وقد قرأ هذا السکتاب الامبراطور نفسه ق‌نسخة 
آهدینها إليه » وقد كان عطوفاً با فيه الكناية فسکافای مخطاب رقيق طویل . 
وقد وصلبى هذا امطاب متأخراً فى الساء قبل أن آذهب إلى النوم مباشرة » وقد 
كان موضوع تأليف عمل تاريخى يلح على فى نوی بقوة خارقة للطبيمة . وهسكذا 
أخذت فى كتابة تاربخ الفترة التى وصات إلمها الآن . ولا كان هذا القال قد قوبل 
بشکل مرض للغاية من حانب « سيفيروس » نفسه کا حدث من حانب اج مور » 
عند هص ذا دفمتى رغبتى إلى کثابة تاريخ كامل روما . وعليه قررت آلا أترك 
القال الأول کزء منفصل » بل آضنه فى هذا الكتاب الأوسع ا 
کتابة القصة كلها من البداية حتى النقطة التى يسمح بها ( المظ ) » وهی ثابة 


ست ۹ س 


وضية للخاف . ولقد آزرتی ( سیدنا الحظ ) فى على » مكافأة على الروح الوقوزة 

اعجیبةااتی تناوات بها العمل . ففى تمی و کدی كان الحظ يواسينى بأحلامه . لقد 
"قدم ل آما مالا 7 منشرقة للاستقبل وأ كد لى أ نی‌سوف آعیش‌حتی آم على وأنه سوت 
لا یلو تی بد ار 9 خصنص لن ۰ ل » کا بدأ 2 4 ¢ الملاك ایحا رس فی هده الحياة ¢ وأنا 
بالثل عايد له: إن عة مواد ای تشمل‌تار یخ‌روما ا دمن ٠البداية‏ م ی زوال 
« سيفيروس ) استغر قت می عشرة أعوام 4 واستفرقت كتا ره * روا الى عشر 
عاماً زيادة على ذلك:. وسوف أ كت ما جد بالسرعة التى تتطلبها الأحداث . 


هبرو دبان السورى 
Herodian The Syrian‏ 
( عرف فى النصف الأول من القرن الثالث بعد المسيح ) 


تاريخ الإمبراطورية الرومانية بد وفاة ماركوس أوريليوس(* 


. Marcus Aurelius 
. ) نص توير | 7“ ی الکتاب الأول . الفصل الأول‎ ( 


إن معظم الکتاب الذين شغلوا أنفسهم بالكتابة التارذية وعنوا بإحياء 
:د كرى الأحداث القبعة » المسوا شهرة ثقافية خالدة . وخشوا اذا ما فشاوا فأن 
يعيروا عن أ نفسهم » أن يطومهم ااستوی لكيس التضاعف » إلا آمهم فى روایانهم 
التار خية انتمهوا قليلا إلى الحقيقة وكرسوا اننباهپم الرئيسى للمحستات البديعية » 
متا کدین عاماً » ألم إذا أخطأوا فى حال الأسطورة » فسوف يكافأون على سحر 
۳ 75 » وآأن صیاختهم اد دوت ل مخضع خش دقيق .. وقد اندفع 
:ابض فأسبغ على الاحداث الطفيفة ار الثافية خطورة تال فا بفضل تألق فم 
الادی وذلك پسبب عدائهم أو كراهيتهم لاحكام المستبدين » أو يسيب نظرمم » 


سواء کانوا بدافع الاهمام و الاصالة» ای الا و والبادان آو الافر اد . أما بالنسية 
لدورى فإنبى ١‏ ۰ ا م 0 قار لأسف AE TT TFS‏ 
لايمكن 3 ت فيه » إلا أن فى جعت مواد عمل بدقة متناهية فى وقت كانت 

فيه د أرى الاحداث الع ی اسلا ما رال حديثة فى عقول اولك الذين ينبغى 
علیهم أن يمعنوا فما النظر . وإننى آمل أيضاً أن أدرس الأحداث الكبيرة التى 
حمعت ف فترة لا طراة فيا لأجيال الستقبل . إن مقارنة هذه الفترة بسکل ارمق 
النىانقضى منذ أن أصبحت الامبراطورية الرومانية ملكية فی‌عصر «أغسطس» 
E‏ عن أنه تقر ییا خلال القر تين آللذین بفصلان تلك الحقبة عن عدر 
مار ون لم تكن هناك سلسلة سريعة من التغيرات على العر سمشل 
هذه السلسلة .6 أنه لم: بوخ فلات عة ى ارتا لار جه والأهلية ۶ 
أو انفحارات‌ی الامم و سیب الدن شرا غالا أو ق‌بلدان رة عيرمتخحضرة: 
وكذلك ل تشهد مثل هذه المزات الارضية أو حالات الو الوبائية ولا مثل هذا 
السلوك الشاذ للطغاة والأباطرة ( وهو سلوك لا حد مشيلا له إلا قليلاً ی‌سحلات 
EER‏ الي اه و رازم 
وبعضهم إلى مدة أقل » بنا لایسکاد الأخرون يتمتعون باللقب وشرف البقاء بمض 
بوم قبل أن كرا لآن الامبراطورية الزومانية قد انقسمت خلال الان عاما 
إلى عدد أعظم من الحكام أ کتر م ن الزمن اللازم » مع عواقب غرية وعنيفة . 
وکان من الفروص على مثل و لك الحكام » وقد طعنوا ی الس ن» أن کم 
خبرمم من صيانة مصالجهم الخاصة ومصالح رعايام » إلا أن الأخرين الذین کانوا 
فى مقتبل العمر كانوا غير طیعیین ی حيامم الخاصة و ورین ف دار مم . وهده 
الا ختلافات فى العمر والسئولية تبعها بالضرورة اختلافات فى السلوك » وسوف 
آسارع الان بربط تاريخ هذه الأحداث ف تفصيل » وسأتناول الحسكام التباعدین 
فى الترتيب الرمنى 


— ريه مت 


بو نا ببوس اأسردیسی 
Eunapius of Sardis‏ 


(Eo) 


« ان 5 )1 
متا بعة اریخ د سيوس N RA DERS‏ 


) نص تو در Historici Graeci Minores‏ صحقیق ك دندورف 10120071 


الجلد الأول ص ۲۰۷ ) 


إن تاريخ « د ییوس الائینی » مرب حسب سنوات الحكام السئويين 
لاثينا منذ هبم الأول » مع التنويه يمن عاثلهم من القناصل الرومان » برغم أن 
الروايةذاتها تبدأ قبل أن يسمع عن أى من القناصل أو الضباط . إن السمة الميزة 
لعمل د كسيبوس هی أنه ينفل الفترة البا كرة التى تدخل ی نطاق الشعر » فهو 
يتركها لأقلام أ كثر كفاية من قلمه فى تأثيره على نفس القاری" » بيا يقوم بجمع 
أ كثر الأدلة جوهرية»والذىيبرز عضی‌الزمن » ويركزه فى شكل من الدقة التار ية 
والنقد الأصيل أ كثر قاباية للتأثير . إنه يسوق روايته فى قااب زمنى بترکزها 
ى الأولمبياد وسنوات الحسكومة الأثينية التى يق ع کل أولمبياد فمها . إن الداخل 
الى يصدر بها کتابه مفعمة بالجال » وهو يظبر خلال عرضه مدخلا راثا 
بابعاده اسنات ارافية والقدعة ( الى رددها إلى الصيادلة الذين وصفوها ف 
بداية الامر 3 لاسما من طرار قد.م EY‏ عع : أنه يسم ليده انات 
الحرافية والقدعة بالظهور » عنبما لون بصدد عرص القية المصرية » وبصدد 
الث رکز على سنوات الک ابا کرة ىكل بلد» وبصدد ملاحظة مؤسسى التار بخ 


(۱) وهی ااطبعة ال استیعد منها الزات لحد ما افجمات الى شنها ضد السيحيةق 
الطبعة الأولى . دكسيبوسء والنی کان ونابیوس امتداداً له ۽ کان مورخا أثيئنا شبيراً وکان 
رجلا منفذاً فى القرن الثالث بعد السیح ( الحقق ) . 


— ۵6۵ رسمه 


وابائه »فانه حاولتوضیح-ذالم ی كدر میاق عبار ا تكثيرة_أنأسلافه پنتظرو نهدا عا 
فمقدمةعنا صرغير بار ية .و تشبهر وایته المحسكةالركدة محزن‌عطارة عام» فيه تنسيق 
ديم ومناسب لمضائع تاريفية مستورده فورا دعك جملا عل ادق تشكيلة 1 
من صناعما.و حد كافة الاحداث ذات الاهمية التارؤية من وجمة النظر العامة 
أو الاحداث ذات الصلة میاه آفراد مبرزین معینان ¢ دمأ معروضة بلا ملل 
ومنتظمة فى عل ٠د‏ كسيبوس » الذى تمه بالإميراطور « کلودیوس الثالى 2006 
Claudius Il‏ . ويدخل « EK E‏ حسا به 5 من الاو امبیاد مع 
القناصل وموظق أثينا اختصین 4 ag‏ الف عام كاملة اساسا أشروعه ۰ ود 
۹ يخم عليه انوف من وشله ف أ عد قراءه بعدد كيي ركاف من السنینی ۰ 


أما وقد اذت هذا العمل موضع در اسة ل فقد تمكنت من ن أتعل من 

مثال » د کوش ) نفسه وان أقدر قيمة الاخطا ر الحقيقية الى تشتمل علمها 

کتابة التاريخ فى شكل حوليات » ولا سما عندها يعترف الولف تفسه لقرائه 
أن تقو عه ليس دقيقا إعا هو موضوع تلف حوله الار اء »؛ وعندما يكاد الؤرخ 

ee!‏ مى 0 4 3 فعل د لسيبوس » نه قد آآوحد رواية مضطرية مكتظة 

بااتناقضات ) عثابة اجماع دون رئيس ) خلال الب امه بسلوك المج التقوى 

قدو ق اذد ا اف ار ای رل رما لنت موسو وقد 

د رت نفسی بان ادف ااثال وهدف القار بخ هو تسیل الاحداث ف ضوء 

الحقيقة ع تقليل عنصر الذائية » أما هذه الحسابات التقوعية الصارمة » التى تندفع 

کتفرج ۸ وجه إليه دعوة » فلا قيمة شا فى هذا الصدد . فاذا عکن أن يسم 
به ااتاريخ الزمنى ی دید « ستراط » ۹0072169 أو فى عبقرية « نیمست وكايس » 

۵ ؟وهل الصيف هو الذى جعل العظاء عظاء ؟ أو هل لوحظ أبداً 


(۱) ۲۹۱۸ س ۲۷۰ ( الحقق ). 

هذا فى العام الأول من حه والذى بدا فيه ذلك الج والبى س کان كلودبوس قد 
و الإمبراطورية لعام واحد ذقط 4 على الرغم شش ان يعض 0 رون أن حکه قد أمتد 
عاما كذر ( الؤلف ) . 


س یت 


أن نقرر آن صفاهم الفطرية رن ۳7 لتت e‏ 
وحفظما ف نشاطها بدون و قف ا انقطاع ؟] و ادل, ,اکان الأمر کذلات فا 
فى الهدف الحقيق للتاريخ کن أن كيه مق وراء معرفة وان املینیین قد 5 
مرک عند ظپور کوک الشعری ؟ أو کیف تتحسی التربية التار خية عبد التاری؟ 
شاعرا أو عازفا شپیراگو|دا ماکان المیار المهالى للقم التاريخية هو القوقق عرض 
قدر لاحدود له من BT‏ زمئية قصيرة وف مقرر م للقراءة 4 أو أن 
نتوق حك اصرق أيام شبابنا عمرفة الاضی الذی يتلام مع مەرفة الخير 
والشر ؛ عندئذ فأنا مقتنع بأن هدف التاريخ قد أفسد مسعاه السكتاب الذيرن 
بدمرونل الغذاء الصحی الدی قدمه التار بخ لمم ۴ توب عردب من القصص 
الاستطرادية التى لا ازوم لها » والذین یلوئون مياه قصتّهم اللوة بالأساوب 
الأسف.وأيا كان الامر» فقد یکون من افلة القول الافراط فى الحديث عن معرفة 
لا ازوم لبا » کا لاحظ « دكسيروس » نفسه أن التقاويم غالبا ما تسكون 
متناقضة » بيا لا يوجد اختلاف فى الرويات امحلية الوغلة فى القدم . وأية شخصية 
تطاول » او الأسبرطى ع«( Lycurgus‏ #مورة ف هبور به الادات 1 
إن کل واحد يأاف شمادة السماء التى صار عوجما « لیکورجوس » كاهنا بشکل 
واضح إسلمب ال رای »إلا أن لاس مك وك سنحت E‏ هده ارت 
یتفق مع أى کانب اخر فا يتعلق بالتار ی ال ت ار ٠‏ ام يشون 
ملاحضی‌مد یاو مود أو نصب تذ كار ىهندسى ¢ تفقو ن مم Ek‏ وحوده 4 
لا ام علا ون الجلدات عناقشات منمقة حول نار شخ بنائه . إن « و کودیدس » 
وهو عوذج للدقة سحل فعلاآن ارب العطيمة والشبيرة والتى بورخ لما لس فما 
نقسه الد كمه » وهی الاصل والناسبة الى اختلفت حولما الأطراف حول تاع 
الاستيلاء عل‌مدن معيئة » فالؤزخ نفسه غير قادر على أن يسم الوقف بدقة وبالتالى 
آن پیرژ امجج النتلفة لسکل منبا . وما ان یسل ال مشکلة الایام حنی یکشف 


لدم ام عا 


1 


مضطراً بطلان الدراشات والأبحاث: التقوعية وعدم جدواها . 

وبعد جدل داخل لا بأش به » وبعد التأمل فى الخطوط اليينة آنفاء‌وصات إلى 
تنيجة ( أوصى بها بالتالى کل التحمسين لاتقويم ٠)‏ أن الملاحظة الدقيقة للا يام 
والفصول هی من تمل الذین يعملون فى الأرض والخاسبين وبالطبع الذين يحماقون 
ف التجوم والذین ببپمکون ضراحة ى الدراسات الرياضية أيضا «وعل هذا بين 
أن آخذر قرا ىق الوقت الناسب من آنی بیبا شرعت ف مهمة تسیحیل الا دداث 
الاس واا وا نا أنق عاما شدراق امه فان او امتطرارى: إل 
تاريخ السنة أو اليوم على اعتبار أنه يناف روح التايخ » طاما ينظر إلى 
حکم ااا عل ودياك ره علية ور ورت ای ان اهاز 
هذه الادثة أو تلك الى وقعت ابان حك هدا أو ذاك » وأنی ترکت 
للا خرین أن يقفزوا فى المواء الكاذب لتحديد عام أو بوم . وعندما أعبر عن 
اثقة فى قدراتى » فإننى أعنى اتباع ااثقاة الذين كانوا لأمد طويل ثم الستنيرين فى 
عصر ناءوالذين بدأوا مثالا يحتذى لانتاذ أحداث عصر نا من النسيان.ومن الفترة 
التى تفصله عن النقطة النى يتنهى عندها تاريخ « دکسیبوس » - وهی فترة لم 
سبق أن آولاها مۇرخ مرموق عنايته . وق التكفل بهذا مر > وهو شائع 
دی ولد من نا » أخذت حک الامبراطور « جوليان » «هزاد[ کوضوعی 
الرئیسی فهو یکتتف حياتى أنا . 

لقد کان انس الشری بأسره يسحل هذا الامپراطور باعتبار أنه له . 

( وعند هذا اد يصبح اخطوط غير صا . . . الحقق ) 


(نص تو ببئر 1۷10۲65 Historici Graeci‏ 4 ی ل. دندورف . الماد 
الأول صفحه ۵ ). 

الفصول السابقة » تم وصف الاحداث ال شنات الفسترة اين 
انقطة التى انى عندها مولف دیکسیبوس وأزمنة جولیان » تم وصنها 
بشکل مناس ف تداول موجز بقدر الامکان . وتتناول قصی هنا البطل الذی كان 


ست ۲ و ٩‏ سب 


هدفا ی منذ البداية » ویدفعیی ال أن أنفسينق له بکل عواطف الود الى 1 کا 
له . هذا فى حين أنى لم ره آو أستمتع عيزة الاتصال الشخصی به ۰ فمندما کان 
جوليان على العرش كان كاتىي هذه السطور عرد طفل . إلا أن عواطف انس 
البشرى العامة ووخدة الآراء ق‌الضریية ای تدفع لذكراه لها تأثير غریب لايقاوم 
یهت الزلاء لهو کت بتسنی لى أن أصعت إزاء موضوع لاکن لأى إنسان 
آخر أن يلتزم الصمت إزائه ؟ كيف عتنم الره عن حكاية تستحسنها حتى شفاه 
غيرالتعل والجاهل » | کتازت عصر بطل الذهى باعتباره موضوعاً لحلاوة لا يفوقها 
شیء ؟ إن الرجل العادى لا يشعر بأنه مازم بأن يعبر عن عواطفه الشاملة فى شکل 
آدنی ؛ ولکن فى المالة التى أنا بصددها فان أكثر الأشخاص شهرة وعزا فى 
العام الأدبى آبوا إعفاتى من مبمة أعنى أنا تفسى منما بسرور . لقد أظهروا لى 
التشجیع وعروض العونة » ولد عبر الصديق ام للامبراطور « جوليان » 
«آورباسیوس الرجاموسی » تستتسوعءء2 of‏ فتتووعط: :0 الذی حمله تدر یبه 
فى العل الطبيعى مستشاراً طبياً عظها » وما بزال يارس الطب بشکل عظم » بين 
فى له سهلة أنهمن ار ممن حانى إذا لم أباشر الهمة . وقد شرع ( أوريباسيوس» 
لإرشادى » فى تأليف مذكرات تفصيلية عن أعال الإمبراطور » وكل ما يعرفه 
ععلومات كاملة من جانب أول من شاهدها ؛ وعلى ذلك وجدت فى لا عذر ی 
لاتملص من العمل حتى إذا ما رغبت فى ذلك . 


ماركوس الشماس 


Mercus The Deacon 
۲۵۵م)‎ — Fo) 


( نص تویبتر حقیق أعضاء تمع الفيلولوجيا فى بون : الفصول ۳-١‏ ) . 


إن نضال الرجال القدسين واشتياقهم الامی وغيرتهم هی عثابة النظر الذى 
يبت عیون التفرج. إن النظر إلى هذا النضال بوحی بالإيحاب . وبذات الوقت فإننا 


لد ۱۰۳ د 


قد حصل علىمءلومات لا بأس بما من القصة إذاما أعيدت روايتها » عندما تلقنها 
لأرواح القراء عقول تل بالمقائق |لاما دقيقاً . وعلى اارغم م نأن النضالقصورته 
الأول 1 کثر قابلية للتصدیق من صورته الثانية » الا أن الأخبر حمل فی طا 
الإقناع إذا ما استمد من مصادر موثوق بها . وإذا ما بقیت سحلات الاحداث 
الزاخرة بالعرفة دون عبث ولم ينسرب الزیف إلى الق لبدت كتابة مؤلفات فى 
هذا الوضوع لا ازوم لما . إن إشاعة الق بين قلوب کل جيل عن طریق التراث 
الشناهی من شأنه أن یکون فى هذه احالة كافياً لاغراض التثقيف . وكذلك » لا 
كان الزمن قد أفسد السجلات » سواء بتقادم المد على الذ كرات » أو الع ثٍمداً 
فى الرواية»فقداضطر ی‌هذاللی أن أتكفل با مؤاف ا الى ٠‏ وهدف هو انقاذ مذکرات 
رجس ل قديس مثل القديس « بورفوريوس » من أن بطمسه مرور الزمن . فإن 
تسحیل ما قام به لیعتمر وقاية حقيقية لاولئك الذين یقرءون له » ومن اش 
المتناقضة أن 1 سکتاب ااسرحیین والولفین الآخرين يبذلون طاقانهم الاديية فى 
ا السیدات السنات ونا تترگ ذکری القدیسین للنسیان » دون 
أى جهد لانقاذها من الصير الأخير الذی ينتظرها . إننى رف عندما أفكر فى 
الجرعة التى أرتكبها إذا ما آنا فشلت فى إعلاء شأن مصبر رجل كهذا - بوب 
من الله س فى شکل أدبى دائم مصير غيور على الدينة السماوية التی نستمد مها 
إدراك الحياة . 


وسوف لا أنصعل حرو به ومنازعاته ضد قادة عبدة الأوثان وأبطا مم سب 
بل ضد سکان با كلهم يستحوذ علمهم الجنون فى كافة أشكاله أيضاً . لقد تذکر 
القدیس كلاتالموارى البارك » التى بقول فما :.« اتسكل على الله . حتى کون 
قادراً على أن تقاوم فى اليوم الذي » وأن تقف إذ أ كلت كافية الأشياء» . وهذا 
هو السلاح الذى عنطق به التلمید السالف ال کر عندما دخل فى منازعاته » وإن 
« بورفيريوس » الذى ووجه بنضال فى مثل قسوة النضال الذى واحه الحوارى » 
ضد خصوم مماثلين ى العدد والفظاعة » قد وج بنصر يد مثما وج به امواری 
أيضاً . وقد شيد تذ کار هذا النصر فى قلب بلاد المدو » فى شسکل كنيسة السيح 


س 6 ه ٩‏ شمه 


القدسة التى أسسنها القدیس فى غزة . ول تسكن طبیعته الانسانية هى القوة التى 
احرزنها » ولكنها . الحكة التى جلبت النعقة البماوية على هذا العاطق اب 
لاکنيسة » والذى أعد ليقوم بسکل الامو رو يقأسى ف قضيته مر أجلها و کمن 
محمة مربرة من أيدى الاعداء لم يصمد لها هذا الشخص المجیب وک خدعة 
واستهزاء لم يصبر علا ؟ وستطول رواية القصة السكاملة لهذا الرجل,المظم » 
وقسیات کارا فار الا عل اا مک ك فی حفیقتما .ذا سوف‌آحصی 
aE‏ حقائن قلية انذ کزما انا شخمیا من القترة الطویل لافمیسنه ؛ 
عندما كان لی‌حظ الاسته‌تاع بهذه الروح المباركة والوهبة التى كان مها الحقيقون 
م اللائكة . هذا القدیس الذى وهب كل صفات الكال جدير ناء انس 
الشری كاه » وبا أنا حريص على أن تلك الصفات اثل هذه الشخصية فوق 
التعبير عنما بكراتءفإن صلواتهالقدسية تشجعنى اح اع كاد ی 
أن تنم . وسوف لاتکون هناك تحرفة فى اللغة التى شوف أسرد بها قصتهاججيلة. 
والكتاباتلاعسكنبها أن تضیف إلى زينة حياة رجال عثل هذه الشخصية زينة. بل 
عل الاد 6 9 ساو كهم يشرف الكاات التى تسحله . وعلى هذا فانی 
منشجع ؛ ی حالتى » بصلوات القديس انف الذ کر » لتناول هذه اأهمة الادبية . 
وخلال شناعه هده الصلوات » فانی أصلى من أجل نعمة ربنا يسوع السيح 
ومساعدته لیکننی بسكافة الوسائل» أن أصف کال ذلك الرجل القدوس والمسمن 
قراء هذا العم لألا يرتابوا عحتویاته . لقد كنت شاهد عيان لكال2 بورفریوس» 
باعتباری زميلاً له ى الميشة والترحال والوقوع ضحية الاضطاد حتی آخر يوم 
من حياته هنا على الأزض . 1 


لد ماس 


رو کو بوس القیصری 


Procopius of Caesarea 


) م‎ oe — ٥۰۰ ( 


تاريخ جروت د تان Justinian‏ 


(نص تويمئر.. مموعة الأعمال . الجلر الأول حقيق ج . هارى السكتاب الأول . 
الفصل الأول ) ٠‏ 


کتب رو توبيوس القيصرى تاريخ شتی امروب التى شما « جستنيان » 
امبراطور الرومان » ضد غير الرومانيين فى الشرق والغرب . وهدفه من ذلكإنقاذ 
أعمال على درجة کری من الأهمية من أن تتمرض » |ذا ‏ تسجل » لا كتساح 
الزمن النتصر اللانهای » الذى بهدد بإلقائها ى خضم اللسیان . حيث يندثر 
ذکرها عاما . ویمتقد الولف » آن صيانة مذا النسحیل سوف تسکون شا آثارهامة 
ومفيدة للا جيال الحاضرة والقبلة » فى حالة إذا ما دقع | انس البشرى] مرة 
أخرى خلال التاريخ حت ضغط موقف ممائل . وان الاطراف التى تحفزها إرادة 
الحرب أو تدفعها لنشر ع فى حربة القوة » هذه الأطراف لما دروس قيمة تتعامها 
من النتا ج النى تقدمما أيحاث من هذا القبيل » وهذه النتا یم قادرة فى <الة عرض 
نضال مائل فى الماضى عل , أن تلق ضوءاً على مشكلة الحاضر محتملة الوقوع ( على 
اثراض أن الوقف ماخ غركة ) . ویشعر الولف تسه آنه هل بصفة خامبة 
لكتابة هذا العمل لسبب واحد وكاف » هو أنه لا كان الناصح الأمين لاجنرال 
« بليزاريوس » ها8 » .فقد کان من حقه أن یسم شخصيا ی سار 
الأحدات تقريباً موضع البحث.وهو يعتقد بأن زينة الصحافة الحقيقية» هى التألق 
وزينة الشعر هىالءواطف وأما زينة التاريخ فس الحقيقة ولهذا السبب»فإن المؤلف 
لم يدار الجانب الظل عند منامشة حنى أقرب الأصدقاء إليه » إلا أنه وصف 


(غ ب ی 


سد ٠١١‏ س 


باساب 1 كافة هده الشخصيات 0 سواء کان 27 ره دم أو اس ( 


بدقة وأعية . 


وسوف يكون من الواضح » بالنسبة إلى عقل غير متحيز » أن أحداث هذه 
لغروب كانت على الأقل بارزة ومريبة مثل أى حادثة أخرى . لقد كانت هذه 
الأحداث مسئولة عن وراد ی | شذوذاً 16 كثر هن غيرها » من 
الاحداث الباقية السحلة » فما عدا ( عل وجه الاحمال ) من وجمة نظر القارى” 
لذی‌بصر على إعطاء الأولوية للقديم ویرفض أن يتأثر بأئ شىء فى العالم الماصر . 
والثال الأول الذی يتطرق إلى ذه هو نسکلف الاشارة إلى الفضائل العصرية مثل 
« رماة الال » والاختفاظ يعض الالقاب ( مقائل يد بد ) أو( رجال حت 
السلاح ) للمقاتلين القداى » متوهمين بشکل وثیق أن هذه السفات العسكرية 
منقرضة فى عصرنا . ومثل هذه الافتراضات إا تكشف عن سطحية غادرة 
ونقص مطلق فى خبرة الذين يفترضونها . ولم يخطر,يباللهم أن رماة النبال فى شمر 
( هومر » ثم من شمر فى وجوهمم السلاح دلالة عز الب ا ۰ يكن 
لدم لحم خيول فى رکبهم ولا رماح فى أيديهم ولا سترة حديدية تنم . لقد 
ذهبوا للقتال على الأقدام » وأجبروا على أن ینستروا خلف درع واق لاحسد 
رفاقهم آو الا جماء فى ضريح - أجبروا على انا خنوا وكا ee‏ وان 
انتشال اسم من ار عه ومن مطاردة عدو يتقبةر » وفوق هذا كاه » من القتال 
فى العراء ٠‏ دمن لم عم فان شه رمم جاءت من قيامهم بدور مستور فى لعبة المرب » 
ا مملوا قليلة مع فمهم بمعزل عن ٠‏ ذلك كله » الذى بقضی ان يشدوا فى قذیفمم 
خيط القوس إلى الصدر » وینتج عن ذلك بطبيعة الحال أن تننهى القذيفة » ویبطل 
تأثيرها بفعل الفترة التی تصل فيها 0 الهدف. وقد كان هذا بلاشك هو الستوی 
الذى وقفت عنده النبال فى أزمنة باكرة . وعلى النقيض فان النبال العصرية 
تستخدم محمزة بدرع ورکب جلدية وجعبة سهام على ال جانب الأيعن والسيف على 
الجانب الاخر » بيا بعض الفصائل لديها رماح معلقة فوق أ كتافهم وترس صغير 


جات ۱۰۷ 


بلا مقابض ۲ على شکل قطر دائرة ینطی الوجه والرقبة . آما وقد أصبحوا 
E‏ مرموقاين ¢ ومد تدر بوا عل أن شنوا قوسم دون جرد على الحناح عند 
امحاد و ثبه كاملة ¢ وأن بضر بوا عدا بطارد م ف مؤخرته 3 دصرب العدو الذى 
بتقهتر فى مقدمته . مهم یشدون حبل القوس إلى الوجه * فى مستوی الاذن اليى 
تقریبا » الذى حمل للقذيفة قوة كبذه محبت يكون اصطدامما قاتلا حقيقة ولا 
يستطيع الرس أو الدرع آن يقأوم زخته (قوته التحركة). وأا كان الأمر »> فعض 
الئاس ۳ محامل وحود هذه الفضائل ويثار على علق سکشوفت للقدیم ويرفض 
آن سل بتفوق الخترعات العصرية . إن سوء فهم على هذه الشا كاة » لا قيمة له 
بالطبع > فى سل الحروب الصغيرة أهينما الفائقة . 


تاریخ ۱ فشر 


( نص ر عر غا ااا الأول » حقیق ج . 
هارى : تاريخ لم فشر ¢ الکتات الاول » مقدمه .( 


فى کتا ی( اتار مغ الجر لاشعب الروماتى ) حتى التار مخ الراهن » قد رئبت 
وصن للا حداث نحت عنأوين زمنية وجفرافية بأقصى ما فى وسعى . وف بقية مل 
سوف أتبنی مبدأ مغايراً فى التأليف»فسوف سح ل كلشىء حدث فعلاى كاف ة أرجاء 
الامبراطورية ارومانية . وسبب تنبر هذا لهج هو اة کان‌من الستحیل‌آن نسجل 
هذءالأحداث بطريقة صميحة » طالا بى أصحابها على قيد الحياة . كان من الستحیل 
الاوك الأوك :اراهن جیش الحواسیس‌آو آن نهپرب‌من‌دمار الوباارعب» 
إذا ما | کتشف آمرنا » بها لاعسكن أن تسكونهناك ثقة ف ولاء حتى فى أقرب 
(۱) ( على وحه التخمين ) يعاق على الكوع ولا عسك به بقبضة اليد . انظر لوحه 
الفارس البارز للملك خسرو الثانى ملك فارس ( حتکم ۵۹۱ س 1۲۸ م ) ف تاك ی 


وستان »ای آعاد عرضه فى jly) Am Tor von Asien E. Herzfeld‏ ۱۹۲۰ 
ر عر ( ۰ المحقق ۰ 


= رم د 


القربین . بوعل هذا کنت غير أن اخ آسباب کثیر من اقائق الذکورة 
فى حلداتى السابقة » ومهمتی فى العمل اراهن من شأنها أن تفس حقائق مرت 


ى الآنق حت وال شاب ای غر واه خد بالفعل:. 


وعند الشروع فى هذه اما ول الثانية العسيرة التى لا تقاوم » وهی محاولة 
كتتاية تاريخ حياة « جستنيان » و« ثيودورا »4 Theodora‏ فإننى آجد ملكا 
وقد شات عندما أفكر أن محتويات. العمل الرإهن تبدو أنها ليست جدرة بالثقة 
أو التصديق من جانب أجيال الستقبل » ولا سها عندما أضع ی اعتباری كيف 
أن حری الزمن الدائم بستازف العمر الضعيت ی کل رواية . إننى آخشی أصلا 
| کتساب شهرة اروالی واخشی أن أوضع ى لصاف اون ال رشن او 
من مصاف الورخین . وأعا كان الأعس » فلدی سبي و احدللاقه نی من‌الا ححام 
عن تحمل عبء على » وهذا السب هو وجود شهود عيان على صواب روایتی . 
فإن الجيل الراهنهو شاهد یلم جيداً بالأحداث محل البحث »؛ وإتىقد أ ركا لأيدى 
أميئة 3 تنقل لقرالی فى الستقبل اعتقاد م الحاص بصدق . 


وأعا كان الأمر » فبناك اعتبار آخر » طالا عاقى حي استحوذ على حماس 
هذه البمةالأدبية . ۳ فى أن ن |عامما ضارا بل جیال‌التبلة. ان كبر 
الحرام اسم فظاعة هی على وجه التحديد تلك التى 5 فى إخفائها عن الحلف > 
يتطلع ۱ ن إلى عدم تکرارها كا يفعلون ذلك ولا شك إذا ما وصلت 
معارفيع . إن حكام اليوم ثم ى العادة غير واهمين . إذ أنهم يحدون من الأوفق أن 
يروا الجان السىء من أسلافهم وقد ظرر ى عا کلم وان خطأم ف المقاومة 
الأقل يعيد بشکل غير مغاير أخطاء الاضی . وأعا كان الامر » فقد دفمت هنا بالتالى 
إلى تسجيل تاريخ الأحداث مرتبطا بالتأمل الذى بقضی بأن طفاة الستقبل سوف 
يتلقون منها دروساً معينة مفيدة - أولها أن الزاء على رذائلهم ليس من الحتمل 
أن صم > ما أصاب آشخاص‌روایتی.» بنا فاحل الثانی سوف يسجل سا وكبع 
وشخصيتهم إلى الأبد » وهو اعتبار قد أوقف الباعث عندم على الحا . إن عمل 


6 — 


« سرامیس » 15تدة:زددء5 الداعر وجنون «سردانابالوس» Serdanapalus‏ 
و« نيرون » بعد هذا كله 5 نكن ليعرفها فرد واحد فى الاجيال القبلة إذا لم 
تسكن السجلات قد ركت لهم من الؤرخين المعاصرين » والهدير بالذكر فى هذا 
الصدد أن الرواية قد تبدو كلما مفيدة لضحايا طفاة الستقبل فى ظروف ممائلة . إن 
الكادحين يستمدون الساوی عادة من |درا كيم أنهي لیسوا وخدثم فى الصائب 

ودا سوف أبدأ برواش 2 وسوف ا فها من البداية او » پابزار پوس 5 


لسی ۶ ۰ والسلوك الشن ان وئیودورا بعد ذلك 


۳۳ 


Agathias of Myrrbina 


OA — 0۳۷/۰۳۹ ۱‏ )م 
۱ تار بخ عهم ۵ ( 


(نص Historici Graeci ۱۷۲۱۵0۲65 yı gi‏ ا ل . دندورف س اناد 
۲ صفحه ۱۳۲ . الكتاب الأول » مقدمة ( 


م ریق جاح فيط بانتصارات اطرب وا الیلرا © ودمار التو وعظمتا» 
وكافة زینات الأحداث الكبرى . وجوار كيذه حلب الجد والتمة للمحظوظين 
الفا ربن بپا » الا آنه » عندما رك هوّلاء الفاگزون هذه اة الدنیا وعضون ال 
الما الآخر » لا عدون من اليسير أن يحملوا أعمالحم معهم . فیتسلل النسیان 
الما ویلفها » حتی تفسد السار الحقيق للا حداث » وحتی حینا برحل 9 
عن‌هذه الدنیا بدورم » فان معرفة الوفائع تنطنىء معهم وتنشتت إلى لا شىء . إن 
7 د و عثاة وم لا طائل ته فایس له صفة الدوام أو قوة البقاء ما ان 
جنب مع الزمن فی‌امتداده الدامم . وف اعتقادی » أن الابطا ل الذین حازفو | عامدين 
عیام وسبيل بلادثم أو محملوا عبء الآخرين فوق أ كتافيى » هؤلاء ما كانوا 
يفعلون ما فلوا لو کانوا متأ كدين أنهم حي يصاون إلى فة العمل الإنساتى » 


س وا 


سوف تفنى شهرمم معهم وتتحلل إلى لا شىء خلال فترة حياممم القصيرة » فا 
عدا ما شا عير عثابة العناية 2 الإلمية ال تى قوت ضعف الطبيعة المشر بة بتقد م 
نعم وآمال دافقة من فن التاریخ . وإننى أتصور أن الزیتون وأطراف البقدونس 
لم توح إلى الظافرين بالأولهب أن يظمروا عراة فى البة » وكذلك فإن الرغبة فى 
المنفعة الباشرة من الهائزة المالية ليست هىالتى دفعت يخيرة الحنود إلى آن‌یتحملوا 
مشاق ارب الفروضة والى لاعکن الطأ فما . إن الهائزة الى كدح فى سبي 
الفريقان هی الجد البراق غير القابل لاتلف » وهذا ما يمكن الحصول عليه فقط 
بالخلود القصور عل ار » الذى لا حمل منباسه أى مشامهة اطقوس 
« زامرلكسير » وا×اهصه7 وحاقات العقيدة الميثية 92 م6 » ولكنها 
وسائل إِلهية حقيقية وخالدة وهی الوسائل الوحيدة التی عکن عقتضاها لاسکائنات 
الية أن فين :إلى الأشخوانه لن الاأمور غبر آلیسپرة آن تقدم كا للا مضلية انمم 
التى علا بها التاريخ حياة ( الإنسان ) » إلا أن فى لا أستطيع أن آنسما فى عبارة 
ات آعبر ع ن الرأى الذى لا عط ل الأواوية ماما إلى الفاسفة السياسية وقد 
تکون صاحبة الضل الا کبر من الائتبن . إن القلسفة السپاسية مربية عنيدة 
لا عکن الساس ها » توزع أو امرها وتضع أنظمتها إزاء الاهقات: السليمة الى 
ببحثون عنپا آو بتحاشونما ۰ ٍن اقناعها لا مخلو بدا من عناصر الاکراه » ییا 

۰ 
الإيضاحا ت > ويقدم فى شکل ادلی » الامثلة الى حصل بها الرحال على الثقة 
من وراء عارسة اه والاستقامة وتلك الأمثلة الأخرى التى أنقاد فا 


العممل 0 إلى أقصى حل مکن عل الحاذبية ¢ فيحيط درو سه بلنوع حصب م" 


الرحال إلى خطوة زائفة اساب قرار أو فرصه ۵ مشئومةوذلكحتى يغرسوا ق‌النفوس 
رقه * وبشکل غير کسوس الصفات الى زدانون مأ مد ظ 4 والی وصح 
أ كثر الحذور متا ودواماً حتی تصبح متجانسة فى الطبع ويتقبلونها طواعية . 


و نيجه ة لتمصر طويل وتأمل فى امتيازات التار يخ > شعرت بأنه من ا 


(۱) کان زاءواسکسیس ى البهم لاحب تيين أو الداقیین وهی قبيلة هاحرت ( فى القرن 
الا ع ق f°‏ على و حه کک ( ھ و اش اس بن اوراس 11 ی وادى الدانوب بسن / .لقان 
والكاريين وقد حلت معها عقيدة م4 تمه عن الحلود تن مه |( پلینیون ) الحقق ۹ 


ج 


أدفع له فر بضة الإتحاب وأن أثنى على فضائل الانسانية التى آحزت بالفعل نتاج 
المؤلفاتالتاريخية» إلا أننى | 5 أشعر بای الزام فى أن أضع بدی فى هذه الميمة بنفسی 
حتی ولا محرد أن أعاول دك . لقن كان حی الا ول» منذ صبای»للشعر البطولی » 
وان سرور فى خیلاء هی يثابة التوابل للفن الشعری . وأنا فى الواقع 
موف قصائد قصيرة ذات تفصیلات ستة و بعنوان ( ۵050126۵ ) موشاة 
قالش عاف شمه ماد قات ادرف نه ن النوع ذاته . وبدا ی 9 » دات 
رة أنه حمل جدير بالثناء والشکره‌آن .أنقل مموعة كاملة على قدر ما عكن بقصيدة 
موسمية حديثة ‏ تكن حتی ذلك امین ذات صفة عامة » کک تتردد عل 
شفاه قليلة دون اهمام قن ا ون ا وی ا تنل 
ولقد كنت موفقا ی تنفيذ هذا انشروع إلى جانب عدد آخر من الشروعات 
الأدبية “ التى كن أن تستحوذ على حاذبية معينة وسحرخاص بها » على ارغم‌من 
أنه يكاديكمكن القول بأن لما هدفا عملياً. وبالإضافة إلى هذا » فان الشعر شىء 
قدسى وخارق للطبيعة . فهو يلهب النفوس غيرة ( كا يمير الفيلسوف 
ابن آرستون ا 508 ( و یتولد عنه نتاج من م۰ الجا ال الفائق > إذا ا 
ملپما فی الأسل‌واستحوذ علیه اموس الالمق . وعل‌هذا کان‌قصدی أن ١‏ ني 
وقتى للشعر وألا ار ك باختيارى هذه الحرفة الرقيةا والمبحة جوع ا آتبع 
ا 9 وأن « أعرف شئوبى الخاصة بى ° » 
اعا كان الامر “فقد قدر لى أن أولد ی جيل .لشبت فيه ای کرد غير 
a‏ العا وهاجرت بعض الشموب‌غیر التحضرة إلىأوطان 
جديدة . وزخرت حياة الح س الشری که بسلسلة من ۰ الاحداث الغامضة ولا 
کن تصديقها لام انسمت ابات شاذة » و بدپدیات الحظ العنيفة » وابادة 
الاجناس واسترقاق الور ول شموب آخری غ ٩۳‏ . وقد آوحت ال 
رؤية هذه الأحدات الشغومة وغبرها ببعض الشكوك المينة کتلكث الى يتفي على" 


(۱) هو آفلاطون ( الحقق ) . 
(۲) كان النقش ااشهور فى دانی هو ( اعرف نفك ) الحقق . 
(۲) نويه منمق فقرة فى مقدمة وکودیدس ( الحقق ) . 


کک کک 


ألا أكون غطتاً فى حق (النور ) إذ أ ا دون تسجیل أو دون د » وقد 
کنتم‌نیالاق‌ی حد بأحداث كبذه ذات أهميةفائقة > ب‌آن‌نکونطاقيمة موضوعية 
ارخاء . ولقد وصلت إل الذاعة التی ينبني ألا کون بعيدة عن عنایتی لعمل 
قوط کار فى کنا نابة اله أتاريخ؛<تى سکن أن تنقظى حياتى كلما حول رومانسية 
9 وغرائبه » ولكن يحب أن حمل بعض المّار العملية على خير وجه. 
وقد زاد الماعث عندى قوة واثارة احاح كثير 3 أصدقالى وتشحيعهم » وعل 
۳ من حاني الصديق الصغير «يوثيخيانوس» وuمھاطءرطاںع‏ بیما المادرة 
قد بت من جانب ری فی اتدمة الدنية » جعلت منه شخصیته السامية وذهنه 
التوقد وكال تعليمه زينة متألقة ليت ( نلورى) 110211 . فہذا السید الذى وضع 
سای فى قلبه ی انتباها ۳9 سواء ف الششهرة الأدبية أو الشمهرة 
العامانية » نابر على أن حفزی ویتمنی لى النجاح ول يدع لى أن آعثیر ال روع 
ا أو فى غير طاقتى » ولا أن شط هی بحدة التجربة کا یفعل رجل البر ف 
رحلته المتحرية لاول تر ی او سل وحمهٌ نظر وهی أن التا رخ ليس 
بعيد النال من‌الشمر » وأن الفنين شقيقان فى أسرة واحدة ولیس‌بیم‌ما ما لاایکن 
إدرا كه » فا عدا نظم الشعر الذى یفرق الواحد عن الاخر . وکان لى أن أعتبر 
نفسى فى يبتى فى كل من العسكرات وأن ارك وأبداً العمل بثقة وطاقةمعاثلثين . 
لقد وصلت تعأويد أصدقا' ی إلى ااا غیه فتنومنى تو عا مفناط طیسا ۰ و 
تکنات الولف اراهن . وبانی ی بأن النتيجة قد تکون حديرة بنبری» 


وقد li‏ بق تفر یبا ف أهمية الأحداث السحلة ۲ 


وعی بادى” ذى بدء أن أقتنى أثر التحربة للمتادة لكتاب التاريم وأن 
أوضح هويتى . إناسمى الخاص هو أجاثياس » ومسقط رأسى هو « ميزهينا » 
وألى هو « میمنونیوس » قنااط0تصع]8 ومينتى. هی التانون والحاما 
و( مبرهينا ) التى أشرت الما ليست عاصمة البلاد فى تراقيا » كذلك فليس 
غناك مسکان آخر فی آوروبا آو آفربقیا ممل هذا الامم » فما عسدا مستعمرة 


(آبو ايان ( Aeolian‏ فى اسا 6 الو تقع عندمصب مهر ) يشكوس «Pythicus(‏ 


مس ۱۱۳ اس 


الذى ینبم من بلاد لیدیا » 1:018» ویصب ى الخلاء الداخلى لخليج الالياتيك 
Bae‏ و امل آن ار ال معط رای حزاه ری اکن وان: اف 
تار خا مفصلاً جديداً. لكافة أعمالا التاريخية الشهيرة من جيل إلى جيل . وأما فا 
يتعلق بالوقت‌اراهن » فالس فعا ان تقمل ثنا ۳ ر اضيا وق نثم جاسی آقدم و آمضی 
به الی الا حداث الکببرة ذات الاهية المظمی . 

تفت لا یتئل کتای فى طبيعته بمض ما سلكه الورخون الماصرون . 
ا اطخ آخرون ی الوقت اراهن شرعرا بالفعل ى الممة ذامما » إلا آم 
آولو! اهتاما صنلا فى معظم الأجزاء الحتيقة آو روا الاحداث © تشکلت فءلد 
من جانب الظ » و اروا بدلا من ذلك أن بتملقوا وتجاماوا عسسدداً من ذوی 
الناصب العالية بطريقة لا مكن لاحد أن یسدقبا » حتی إذا ما تصادف آن انوا 
الحقيقة . وأا ان الا مر “ فتد أعلن العراء أن البالغة ی جدارة الفرد هى من 
وظيفة الصحافة » والسحافة وحدها » نا التاریخ » على الرعم من أنه لا برفض 
من تاحية الیداً » الاشادة بالا ال الناججة » ونی الانپیارات » وأظن » 
أقبل هذا كدف للتار وخاصية له » إذ أن سماء الاحداث تفترض‌الدح أو الذم؛ 
فالتار بخ لیس مطلق اليد فى أن يصق الا حداث أو بوشیپا . الا أن هؤلاء الؤلفين 
الذين يدللونعلى آنهم يكتبون التاريخ ويسمحون بأن يكون هذا الا مر واضحاً 
فى اعتر افا تالصفحات الاولى » قد اقتنعوا نتيحة لفحص ممارسة سريعة ومنساية» 
اقتنموا بالامم الذى نتحاونه لۇقام EGA‏ حرام | موم سيت 
هذا بالنسية e‏ اف خل آخرین مرموقان ) لا نون علمهم فى رواية 
أعمالحم سب ( الى قد تکون خط ,+ پفتفر إلى حدما ) » و ل ا 
على ایضاحها لكل قاری" محیث أن اهماه مهم الوحيد قد زاد عن المد الضرورى 
لدح أبطاهم وعحيدم . ومرن ناحية أخرى » فعند تناول الأموات »> 
ایا کانت ی القيتية » فان ما أن بقدموم باعتبارم عرمين ومن 
مصائب اجتمع وا زان لمتكا مدل فتاه مهم 1 ون کل 
19 لوجودثم . وهذا هو تصورم امالة الصا الؤقتة وتأمين النافم. الشخصية 
المنوع لاساعلات القائمة . وم لا يد ركون أنه حتی أولقك الذین یکیلون لمم الثناء 


د اح 


لا رضون أنفسهم بهذا الاهمام » واضعين فى الاعتبار كيف أن هذا الحيط الدقيق 

من اللق عكن أن بمزی المشهر مهم ٠‏ وبحب على هؤلاء ان کا از 
عام الا اه ا فى حال تی » آصعم على أن أضع الق فى اعتباری 
الاول» ابا تاروت 


وسوف أسحل عملياث ذات أهمية عامة عند ارومان والزء الا كبر دن العام ۱ 
غير |لرومای حتی تار كنا ار اه ن ( دون إمهمال أى شىء هام ) » وسوف لا أقصر 
روایتی على أعمال الاشخاص الذين ما زالوا أحياء » ول‌کن‌سو فآفسح 1 رین 
ی ا شخص رحل الآن» وعل هذا فعلى الرغم دن أن ىأ تعرض(: اریخ‌الفترة 
التى تلت وفاة حسانیان » حيما ماجح « حسان » تاز لا سفر فى التربع على 
المنصب الإميراطورى» إلا أننى سوف أرجع ای الفتره السا بقه‌وحل ى أن مت 
عن أية أحداث / يسبقنى المها مؤرخ آخر . إن المزء الا كبر من حداث عصر 
« جستنیان » قد سحل باعل وبتفصیل على يد « بروکوبیوس القيصرى » 0 
وال سوق ار ما نها ال ابا شت: ا ا عل نله »وش 
الوحيدة أن أتناول التصه حيث رکا ی ¢ ای آقصی ول من قدری ۰۰ 

| بلى بعك ذلك حدول عحتويات تاررحم رو کوبیوس‎ ١ 

إن الاحراث الشار الما ف الحدول الما بق دصل الروابه حی العام السادس 

والعشرين من حک « جستنيان  »‏ » وهذه ( إن 1 أ كن مخطنا ) هى المسألة التى 


خم عند‌ها » ر وکو بیوس ( و وأمباه عندها ۰ وعی هدا سوف انتقل الان 
إلى الزء التالى وهو ما كان هدفا 0 مد النداية ۱ 


(۱) اما (ااولف ) . 


(۲) ۵۲ه م( الحقق ) . 


مت ۱۱ 
تار ی عصره : ف اامحلد الات 


(نص gi‏ ر 0108" Historici Graeci Mi‏ حقيق ل و 


لثانی صفحة ۳۳۹ الکتاب الثالث . الفصل الأول ) 


ناقشت فى الجلد السابق أنظمة فارس » وئوراسا السياسية العقدة » والسائل 
الاساسية ( كا أراها ) والتىتتعاق ب «خسرو 00 وأسرته . وعلى الرغم 
من الحز الذى لا بأس به والذى خصصته لتناول هذا الاحراف » والارتباطات 
الطفيفة القارنة معا سبقها » فانی عل ثنة بان أحدآسوف لایشمر اما من نافلة 
التول و لا طائل محتبا » الا أن قرانی سوق بتفتون معن فی ان فا ارتباطاً 
فد من المبحة والعرفه. ومقصدی» کا هو مفطور عندی » ومسعاى الحاد هو 
أن (أمزجيين ربات النعم هه6۲4 والاهات‌الفنون الجبيلة 56۵ )»إلا أن هوم 
هذا الام كانت تشدى الى انحاه آخر داعا » وتضطزتى الحاجة إلى أن أسير ضد 
كافة ميولى . إن مون التار یخی بمتبر ‏ كر الأعمال أهمية ورفمة عکن أن >وزه 
إنسان» انه أرفم من أى زه نوك جر ؛ الا أنه ( مصداقاً لنشدی‌بیو تیا العذاب) 
قد وضع قسر 1 ف الرتبة‌الثانية من ححة اللياة » وقدمنس أنأحيا امیاة کم نی 
عالم رغبتی . وینبلی أن أعد دراسة تكيلية لأدب الاضی حتى أتخذها عوذجا لى » 
کا بنبغی أن نامل وأخص فى تفضيل التحمعات الختلفة لمادة التارية » وأن 
اطلق ذهنى يتفرغ وي ركز حبوده لهذا النشاطات. وبدلا من‌هذاقبعتف الفرفتمن 
الصباح‌حتی الساء الذى أ کنب‌موجزات لاحصرشاوآوراق لاعددشا. وإننى حانق 
على الوکلین الذين بزعجوننی »كا أنى حس بالدهشة عندما لا يزعجونى بدرجة 
كافية » لأننى لست قادراً على أن أ كسب قوت بوی دون متاعی وعناء . وأعا 
كان الامر » فما كانت الع ركة شاقة فسوف لا أ كف عن العناء الذهنى طالا كان 
اقعالی یعضدای » أيا كان من الستغرب أن تهدف للارتفاع جداً ( أو أن تسعى 
لتجد مكاناً فى وعاء الفخار ) . وقد كتب النقاد عن على أنه جنين عقل كاذب 
وغير #سکن إدرا که وحار بفعل شتات مصاح r‏ : » إلا آنی آمل على الأقل 


Nak 


فأن 1 کون‌واحدآمن النشدینغبر الموسيةيين الذين بقدمونمتعة 0 لا نفسمم ۰ 
۹ کان الامر ¢ ود حان الوقت آن أرجع إلى رواتی ¢ لا نه اذا مأ انفمست ۴ 


احراف أبعد فقد اتهم ی |رتکاب ذنب لا یطاق . 


ما تشز لد بدبان 1 
Menander the Guardsman‏ 


(عرف ی الست الا خبر من القرن السادس اا 


نار ریخ عصر ۵ 

۱ نص وتر Historici Graeci Minores‏ تحقيق ل . دندورف الجاد ۳ 
صفحه ۱ ( 

: يتلم أنى » « یوفرانس » rates‏ hصpږE‏ › ,کان مو اطنا ا 3 
عيزة اتعلم الءالى» أما آخی « هيرودوت » فد اضطر » عندما تذوق التعليم 
القانو لى فى البداية» إلى الثورةضدا!ستقبل القانوتى . ولم يسمح لی وعی الذانی أن 
۳ القانون حتی أَعمت دراستی » وعلى هدا فقد ا على أفضل مأ أستطيع 
الا آنی لم آمارس العمل التانونی آبداً . وم أجد العمل فى الها كم من نوع واحد» 
وما ز ال ی الاتحاه النتظم فى القاعات والمجرود الذى من شأنه أن يوجد تأثيرا 
)ا على المتقاضين بالتألق الذهنى أقل مر تمه . وعل هذا آهملت مستقیل لساب 
موأصلة الاسمبتار والمدیر بشکل کر غير مرعوب فنه ۰ لد كان قلی نتظم ف 
ا وواغواراناك الاق شقان الثاليه مدع اه اسان 
وشن عاق رصعو به على الصخور حتی ان رعت‌عنی معطق و معه ذوق العام 

واداب الحياة : 


× يعرف ف التار.غ المسيحى عيناندر المراف ‏ إذ قال إنه ( الخاص ) وإن اللاشکة 
خالقة العالم ( المترجم ) . 

)١(‏ ها الفريقان ( الأزرق والأخضر ) اللذان ييدان ا يول ااختافة فى السباق ء وكانا 
منظمين بإتقان حت إنهما أصبحا » فى القرن السادس بعد المسيح قوة سياسية فى القسطتطيئية 
( اأحقق ) . 


بت ۱۷۱۷ بسح 


وقد استمر هدا حتى تقلد « موريس » Maurice‏ التاج الا ,عبر أطورى 5 
الذى لم يظهر قلقا 8 سب إزاء e‏ ب كان أبضا با للا دب 
ور للشعر والتار مخ لدرجة أنه اعتاد أن بقضی الزء ا کر من المساء 
فى متابعة هذه المتعة » وبالتای پشحم الأذهان التراخية وشرها عرغبات مالية . 
وى ذلك الوقت اضطرتی ضيق الوم للوسائل غير الكافية » والتى كانتءقوية 
لاحرانی فى ایال » اضطرتنى إلى أن أضع ق‌اعتباری ایضا تبذیری الذى لا طائل 
تحته . وعلىهذا قررت أن أضع هدفا مالحياتى بتحویل طاقاتی الى العمل الراهن 
الذى اخذت فيه وفاة سان « آجائیاس » استهلالا لتارخی 

وقد أقت آمالى فى النحاح على أهمية موضوعی أ كثر من امتياز اسلو » لاه 
لا عکنی أن أبلغ » بشكل معقول » ذلك المستوى من الثقافة الذى يبرر تعرضى 
للتأليف الأدبى » واضاً ى اعتباری المياة الى لا أمية لما والضطرية الق 
شما د الان:: 


ب 5 57 م»۱(۱ 
و فبلا کوش سموكا 45 ١‏ اه ۶ 
Theophylactus ۰ Simocatta The Egyptian‏ 


( ° - ۱۳۰م) 


7 


تا الكو نى : حوار بين الفاسفة والتاريخ 


) نص وتر حقیق ك . دی ور 800۲ 06 (C.‏ 


الفلسفة : ما هذا با ببى ؟ هلا حالت لى هذه الشكلة الع تی أتطلم لعرفة سرها » 
حيط ذهى من ضوء القيقة رشدی خلال البعد عن ۰ التاهه المرافية E‏ لد 
تناول التأملات تب الصعو به فى تباوله . 


(۱) معناه ( الق أفطس الأف ) ن المحقق . 


التار مخ ف را ها ون رن > إذا ما کان یصح حقيقة أن 
انا لك ¢ ونسکوان تأميذة ی ررض بقدر ما سمح به ذكاق ۰ انی 
افق م فیلسرف برقه dJ Cyrene‏ رعمتی ألا أجبل ا در معرفته . 


8 


الفلسفة : أود أن أسألك يا ببى. » ما هی الوسائل بالتحديد التى جلبت بها 
ایشا للا مس وأول من O‏ الآ أ عيار ان مر .دان ون 
المنان پلزمبی الصمت » متقدة بأن الرغبات یغمرها ایاء . هل ضالتنی خدعة 
مشعوذة ؟ يا لفل » لقد مت لامد طویل - منذ آن تم غزو البلاط الامبراطوری 
عل دی الطاية الکلیدوی۳) فوفر الکسی بلفولاذ » وشیه 
الغول التوحش‌الک و وش Cyclops‏ وااسکنتور Centaur‏ الذى لوث حلال 
ف 0 وحط من شأن التاج الامبراطوری لقاء جائزة من الدعارة . وأنا 
لا أستطيع ن آذکر جراعه الاخری اذا ما اا راعیت وفار القاری" وکرامته . 
وبهدا ات نفسه > فقد كنت ایض قل أقضرة عن النطاق الامبر اطوریوم أحد 
ماو فى أنيكا » حيث كان سيدى سقراط قد أعدمه « أنبتوس التراق « 
Thracian Anytus‏ عط1. وق الوقت الناس حاء «بنو هقز )° بالخلاص ؛ 
وأعادوا الدستور وطهروا القصر من الدنس » وآعادونی مرة أخرى ف الهاية إلى 
الارافی الامبر اطورية . وتردد صدی صوتی ف الأما کن‌الامبراطورية کا لو کان 
ألحن اللحن الأتيى القدیم . کا هو الحال الآن » ولكن ؛يابنى > كيف ثم 
إنقاذك » وعلى أيدى من ؟ 

التارعخ : آینها اللكة » ألا تعرفين الكاهن الأعلى العظم وسيد المعمورة 
ا 


. رعا کان آرستوبس أو کالماخوس - الحقق‎ )١ 
) هو الامبراطور فوکاس الذى حکم من ۰۲ س 1۱۰ م( الحقق‎ )۲( 
( د ) صاب العين المستديرة ( عمالقة متوحشون 8 کلون لوم البشر ) امرجم‎ 
5 ( ااقصود هرقل وا الى أطاحث بف و کاس وذربته ( الحقق‎ (۳ 
ورا رپس )اه‎ (7 


4 — 
الفليقة :اذا نا انه م انز أصدقا نی وذخری انماص . 
و ل ر 


التار خ: إذن أا اللكة»قد وخدت بنفسك الرد على تساؤلك. انه هو الذى 
رفعنى من‌مقبرة المجمالةو تفخف أنفاس ایاة. لق ں کن تکام کال کستیس نا6٥۸1‏ 
وأعادلى هو بكل جاية هرقل . وبکزم الأمراء آخذنی إلى منزله وألسنى ملاس 
زاهية وزینیی بعقد من ذهب + وهذه النسر محة الى رینها قد رشق علیها يديا 
ها » قد اش إياه امسن المجيب » والذى جعلنى أشع بوهج‌عتل الراهن» 
وقدم لى منبر خطابة شید عن طيب خاطر لاستمالى انماص »وأطلق لى حرية 
قول الحق دون خوف من الاخطار 


الفلسفة : یابی .. اننی أجل الرس النبیل لشهامته التى آبداها . ماأص 
مرش الاعال نی تساقه » < ی احثل مكانه على ع اللاهوت الشاهته 
وأقام مأواه على سمت الفضائل . إلا أنه 4 حتقر النجاحات الضئيلة . وقد كرس 
حياته إلى أسمى النشاطات الذهنية > لأنه لا يمكن أن يتحمل أن يبقى هذا العام 
الأرضی فى فوضى . فبل يولينى كل آحبای ثتنهم کا يفمل هو ۰ بكل تا كيد » 
فان الف إذا ل يكن قد تقلسف على الأرض فى شكل غير هيولى » لأصبح 
متحسدأ وعاش شيمها الانسان بان الناس 8 


اتارخ : با مليكتى » ما أجل نسج | كليل ثنائك » ولكن إذا ما تفضلت » 
هلا جلست قلیلا حت جذع هذه الشحرة الفارعة ؟ إذ أن فروعما تنتشر بشکل 
حداب ¢ وارتفاع شعدرة الصفصاف وظلالها هذه لجدرة بالاحاب ار 1 


الفلسفة : فاتبداً الطريق يابنى » وقدم للقاری" امالی مقدمة كنقطة بدء 
لارواية . وسوف أمنحك فکری کای ملك من ( إتاكا ) #علوط)1 وسوف 
لا أصم أذى» وإعا سوف أصغى لصوتك الفاتن وأنت حك قصتك . 


. ) إشارة لا معنى لها إلى عبارة فى مقدمة توکوتیدس ( الحقق‎ )١( 
. ) (؟) تنويه ساذج عحاورات آفلاطون ( ااحقق‎ 


۷۱ تسه 


التار ريح : نا الل سوفآطیعلک وسوف آهز قيثارة التار مخ ۰ وناز 
تصیحین E FF e‏ الأقواس الؤسيفية فى أى قيثارة ۰ إنك حرط معر وه 


ومنهل فصاحة . فيك تكن كل ننمة ( كزيرة محاطة در ان 


التار 2 الكو ف مقدمة 
(نص دو بہار حقیق ك دی بور . الكتاب الأول ) 


کانمن اللائی أن بتحل الانسان با كتشافاته اما كا بتحلی بهياتالطبيعة 
لان بقاءها ممه هو البدً الإلحى السجیب لاعقل . إذ أنه تمل من العقل أن يبجل 
الله ويعبده ويتأمل التأملات المرئية من الطبيمة التى حوله » وقد نزع جهالته عن 
تركيبه البدنى . وبالعقل يتعايش الإنسان مع الاخر » وينفذ من السطح انلارجی 
إلى العقل الداخل » ویکشف أسرار وجودم . وقد أمطر العقل نعما لا حصر لما 
على الناس وهو مساعد عظيم إلى جانب الطبيعة . فان ما لم تفعله الطبيعة » أ كله 
المقل حتی امه فیحمل الاشیاء ببحة للناظرین » و a.‏ الثىء <لو 
الداق » ويرقق مت اه محخشنه » ویحعل اوا آخری‌متحانسة لا ذن » وخلب 
النفس و جذب اتباهها بسحر النغم. آلیس هو العقل أيضاً الذى له حق الادعاء 
بأنه خالق الفنون ؟ فن الصوف نسح أقشة اللایس »ومن انلشب صنع النجار 
مقبض الفأس » ومداف النحار وترسالندی والدرقة وخر معين له قاطرب. 
و کر أهمية من هذا » فقد نظم العقل التباین الذى لا حدود له فى التارخ حتی 
یبیج القارى” ويثقف النفس 520010 ليس هناك أ کثر جاذبية 
من التار مخ » كا هو واضح با فيه الكفاية بالرواية الواردة فى أوراق هومر . 


لقد استمتع ابن «لاثرئیس» 162165 بالضيافة بلاط الاك «انكينوس» 
8 ۸1 بعك أن لقت ره أمواج البح رأخيراً على الشاطىء» وقد غمر «أوديسيوس» 


* رقصد آودیسیوی ( للترحم ) . 


NNE 


Odysseus‏ الشفقة . لقد قدم لضحية السفيئة الحطمة الصاری ملابسمشرفة 
ليضعها على خصره » وكان ضيف الشرف على المائدة اللكية » وقد وهب الغريب 
حرية الحنديث وحرية إنهاء روايته . وابمیج الفيا کیون * من دراسة التاريخ حتى 
مهم طردوا الذين کانوا يهتفون » وغيروا کل الأدبة فى السرح» وتفتحت أذانهم 
و جلتوا فاغرين آفواههم للراوی دون أن عاوا طول :ازو اه ب هذا عل العم من 
أن غالبية الحوادث كانت تجعامم یفضون بأبصارم » إذ أن الجموعة قد اهتزت 


. مامات الخطرة حتى عاشوها مرة أخرى . 


والعقل البشری نهم لايشبع عندما بوم إلى حکابات شاذة » وهذا و اذا 
كان الشعراء أول من أحرز هيبة كقوة تر بوية ۰ فقد وجد الشعراء نفوس الرحال 
فضولية وتواقة إلى أن تتم موطف N‏ نوشیا 
الروالة لصالحبم » وكسوا مادتهم بالأساو ب » وغطوا أ كاذيبهم بالقافية»وانطلقوا 
ف شعو ذم بالبحر السحری . وکانت هده م قوم ف سجر م حتى إن الناس 
اعتبر وم لا هو تیین . 


وكان من العتقد أن الألهة زور م واا تفضح ۳ ار قلوبهم عن 
طريق شفاه الشعراء الى تروى الكوارث النى وقعت فى حياتهم . ولهذا سوف 
اجدالتار بخ هوالع العالمى لالحذس البشرى» يطرح أمامنا ما ينبغى أن نفعلوما پنبنی أن 
نتحنب‌طالا کانمن غير احتمل‌آن بنجح. ومن الواضح آن استشارات التار مخ تعطى 
ال دقفتو م طلا توق قنك ری هام و کت وار و 
( محيل الحرب ) وتحعلهم پتوقمون مقدما کوارث الاخرین وذلك عمرفة أخطاء 
أسلافهم » بيا تزيد من فلاحهم فى حالة الیحاح وإقامة قم شاهقة لاعال عظيمة 


من‌بدایات صغيرة . 


۶ الفيا کون شعب شارة » کان مل‌کوم می ال کون .وله ابنة تنمی ( ناوسیکا ) 
وحدت اووس عریانا »و طلیث منه‌آن شعها حدق أيوابالمدينة 5 دا وسوس يقص على 
مسامع اللاك مغامراته بان رحلته ثم ,مود إلى جزيرة إيثا كا ( الترجم) 

(م ۸ — الإغريق ( 


|٣٣۳ =‏ س 


وهو بالنسبة امسنین مرض ومزنار سلم > ولاشباب مل فائق الذ کاء يدير 
رءوسهم بخبرة الشیب . وهکذا يسهم بالعرفة التذر ية التى تى مع 
ولقد قررت أن ألق بنفسی فى أحضانه » حتی ولو کان الشروع فوق طاقتی يسبب 
خشوية آسلوی » وسخافة أفكارى » وارتباك تعبیری وعدم مرارة الي . واذا 
ما وحد أى قارى” هنا وهناك لسة من غيطة فروايتى » فينيئى أن رجع هذا 
اصدفة ؛ لاا بعر تا کید لاتمزی إل کفاية السکاتب . 


اسان 


القسم الاو ل - ااتقاب 


آوراق ورجال 


(هوميزوس : نص أ كسفورد : الإلياذة» الکتاب السادس‌الأبیات»۱۵۹-۱) 
انظروا إلى ورق الشحر © فالئاس هكذاء 
والأوراق عندما تذروها الرياح فى دوامة التراب: 
سرعان ما تفرخ الغابة الحضراء ملابين جديدة » 


نم انظروا » جال الربيم على العام 
بحی۶ وعفي ۳ وهک را 0 بی الإسان 


جابرت موری 


الا 


(هيرودوت : الکتاب السابع : الفصول 44 - ٤١‏ ) 


حیما وصلوا إلى ۱ آییدوس 9 Abydos‏ ارقت( کی Xerxes ( A‏ 
ف أن بستعرض حشه ۳ و قد شیدت ا لامراقبه من الرمر مقدماً عل نوه : 
فى الکان اجاور » ومن هذه النقطة التى. آشرفت على منظر الشاطىء » 
راودبه الرغبة قل مشاهدة مناورات محر ده » وحن ۹ رت هذه الااور ات وانتصر 
الفينيقيون من 1 صيدا ) 51405 » ابمهج بالناورات وبالة بأسرها . وحين رأى 
أن سطح الدردنيل Dardanelles‏ يغطيه الاسطول ¢ وان شار ر ءوس الأرافى 


(۱) هی المدينة الى تسيطر على مضایق الدردنيل. على الجانب الاسیوی ( الحقق ) 


(۲) شيدها شعب أببدوس بناء على أمر سابق من اللاك ( المؤاف ) 


— ۳۹ 


الناتئة فى البحر والأغوار فى منطقة أبيدوس غو جبالقوات» أسرع « كس ركسيس» 
بنهئئة نفسه » ولکنه بک ۳ . ولاحظ خاله « آرتابانوس » 5ن۸ طھاAr‏ 
کا » وکان خاله قد عبر عن رأیه أصلا پشکل صر فى غير صالح الجلة 
ضد هیلاس . 
آما وقد رآی‌آن ‏ کن رکسیس» تنخرط فق البكاء فقدحست« ارتابانوس » 
أن فرصته قد واتته فقال ؛ « مولای» عة تناقض شاذ فى ار کر رفن 
ظة خلت » لقد هنأت تست فی بداية الأموو يداد تیی. فأجاب كر كين 
« لقد آذماتی الشفقة إزاء فسکرة قصر الياة الانسانية باس‌ها.» وعند ماحقفت 
من ذلك 5 شن بان هده اجوع كلما “لسن هناك فرد واخد سيظال على قيد الحيأة 
من بعد مأثة سنة مند الان . » 
وأجاب آرتابانوس « لدينا فى اللياة خبرات أخرى تدعو للرثاء أ كثر من 
ذلك :اذ أن مدة حیاتنا قصيرة E‏ تقول ؛ ومع هذا فایس هناك فرد واحد » 
سواء فى هذا ليت أو فى العالم» 6 سوا بصورةطبيعية<تى إنهىفترة قصيرة 
کیده» لا مد نفسه ر اغا؛ لامرة واحدة بل عا اتا كزان أن وت ولا 
ياه ان ضریات الصا » و تخریب الرض جمات اللياة القصيرة تمدو طویلة » 
وعلى هذا يأنى الوت | کرام مبارکا للا نان من الوجود الشرير » با يعتبر ارب 
أنه إله غيور فى معاملته للارسان عن طریق تذوق حلاوة المياة التى بضن 
بها عليه » . 
الكار كه الائينية فی صقلية 
كحك CGE‏ 
( و کودیدس : السکتاب السادس : الفصول ۲۹۰-۲۸ و ۳۲-۳۰ 
الكتاب السابع » الفصول 4 44 و ۰-۸۵ ۸۷) 


0 
قدر » نیکیاس 4 Nicias‏ ف خطا به متطلیات اة رقم كبير ¢ معتقداً أله 
بدلك اما أن بعوقی الائینیین نهائيا عن اج أو أن شحح عل أ حال ف تقليل 


— ۲۷ سل 


الحطر إلى آدنی حد ادا ما اضطرللقيام بالجلة . وأا كان الأمر ؛ فرسکن التسلج: : 
امطلو نيه ليش الائینیین عن ار غم ف ات ادام شعروا ساعث أقو ى من أى 7 
وقت ا و کیرش نئیحه حدیث « نیکیاس» عكس ما بريد اما د أن نصيدةه 
قد آخذت عل آنما نوفر هامشاً فسیحا پضمن سلامة اللة . 

واستحوذت على میم دون استثناء عاطفة صادقة إزاء الغامرة . فاعتقد 
ارجال السنون‌آنم إماأن يزموا معارضيهموإما على آسوأالفروض» یظل جزء من 
هذه القوی عنأى من السكارثة » آما الرجال فى سن الحندية فيدفعهم الشوق إلى 

رژية أراضى غريبة وإلى دراستها » وم على يقين من ام سروف ردول ق آمان: 
بيا تطلعت ال جاهير“ والجنود الخثارون إلى | كتساب الال فى الستقبل القريب 
وال | تشاب اراشی خا و هرون ا الل يكل واد ان وه 
الأغلبية الفرطة قلات من الانشقاقات الفردية التى تدعو إلى السلبية » خوفا من 

أن ينظر إلِهم على آمهم غير وطنيين إذا ما آدلوا بصوت معارض . وترتب على 
هذا » أن ثار عضو معين بعترض على « نيكياس » بسبب مراوغاته والتأجيلات 
غير الجائزة ».ودعاه إلى أن يعلن مرة وأمام اجيم فى هذه الجعية من بی وطنه » 
أى تساح ینیفی على البلاد أن تصوت انيكياس من أجله . وأجاب « نیکیاس») 
على مضض» بأن ذلك الوضوع فحاجة إلىمشاورات أ کنر مم زملائه والىمتسع 
من الوفت » وکان تقدیره الأول للتوات الطلوية لا يقل عن ماف ة سفينة حربية 
( حتى يتقرر فما بعد رقم السفن الأثينية الصالة فلا للاستخدام فى النقل » 
على أن جاب البقية من الفاء) » ويبلغ أقل جوع لارجال خمسة | لاف أثينى » 
وقوة من الشاة التحالفة التى يننغى زيادة عددها » إذاكان ذلك فى الامکان . 
أما بقية القوة الحربية التى تزود الملة » وتشتمل على رماة القلاع والنبال وم من 
ال و طنیین و السکر ليان و انلاح احر بازم‌للحملة » ینبغی آن را ن بقدر مناسب 
ول ينكد ينمبى من الحديث حتی‌صوتت اممیةعل إعطاء رالات ساطةمطلقة» 


(۱) الذين عملوا كجدفين فى الأسطول ( الحقق ) . 


ENYA 


وتفويضهم:<ق إقرار قوة القوات وكافة تفاصيل اعلة مع حرية التصرف. وبدأت 
الاستعدادات مند هذا الوقت » وطلبت الاستعدادات من املفاء » وقد سحلت 
الفصائل فى أئينا . وكانت البلاد قد شفيت لتوها من الطاعون والحرب الداعة > 
واستمدت الحدنة قوسا الشرية من جیل‌جدید ؛ وتوافر احتیاطی فى . الأزانة » 


وعلى هذا كانت هناك صعوبة قليلة فى الطرق والوسائل . 


الانطلاق 


کان الوفت‌صیفا عندما !ا E‏ الله لل صقلية . .وق حددت: مواعید غالبية 
القوات التحالمة» وسفن المئطة » والتحاروبقية الأسطول الصفیر»منذ تاريخ مبكر 
ی (۰ کورفو ) 00:8 » بهدف آن یمبر الاسطول کله البحر الأدربانیک من 
تلك النقطة عندعقب إيطاليا فى قافلة واحدة ٠‏ وقد توجه الأثينبون أنفسهم وسار 
الامم التحالفة التى تصادف و جودها فى آثینا » إلى ( بيرايوس ) فى اليوم الحدد ؛ 
وشرعوا فى اعداد سفمهم لارحلة . وقد بهم إلى اليناء سار سکان الدينة فعلا» 
سواء المواطئون أو الأجان . فقدكان الو 0 بودعون أصدقاءهم وأفارههم 
وأبناءهم حسما یقضی الال > كزيج من * احساسات الامل والاسف ص الامل فی 
الا ان أن رر وال تراودم باهم قد لا يرون 
آصدفاء م مرة احرف » وأضعين فى اعتبارثم بعد الشقة بين مو طم والاهداف 
التى يقصدن الما ٠‏ وعند هذا اد » حين أ رفوا على الرحیل من هدف إلى هدف 
3 خر فى ظروف خطرة » حققوا من الأخطار الى برزت بشكل أ كثر مما كانت 
عليه ف ‌الو قت الذى صو توا فيهلاحملة . و أعا ۹ الامر » فان ما شاهدوه بأعينهم 
قد شجممم » حيما رأوا قوة الجلة ف تموعها وتفاصیاما . آما بالنسبة للا جانب 
وبقية الحشود فقد حاءوا يتفرجون عل ما عسکن اعتباره تماما مشروعاً مفروضا 
وشاذاً ؛ لأن هذا الاسطول كان کش لاساطیل الحلينية ابرافاة وانه 
من القوات التى سبقته حتی ذلك این » والتى تبحر من سواحل بلد واحد. 
وا ملة والتی آحرت مع « برکلیس » إلى ) أبيداروس) Epidaurue‏ وبمدها مع 


2 ۱۲۹ 


«فاجنون » «0«عه11 إلى (بوتیدایا Potidaea‏ «( تسكن أقل من الجلة 
الحالية عافيما من مراکی وفصائل. لقد اشتمات‌عی أربمة الآف من مشاة الوطنین 
الأثينيين ومعهم ثلاعائة فارس » ومائة سفيئة حربية » ونسون سفينة حربية 
لسبيانية وخيثينية وقوات متتحالفة اضافية كبيرة . وأعا كان الامر » فقد كانت 
أهدافهم قريية الغال وأجهزتهم ضعيفة » یا كان من التوقم اتسين ار سطرل 
المربى المالى طويلاً » وعل هذا زودت الجلة بكل التطلبات من الأسلحةاللازمة 
اكافة عمایات الفرق . لقد أصبح الأسطول كاملا بتكاليف باهظة بالنسبة إلى 
الربابنة 2" والدولة على السواء . وقدمت الكزينة إلى كل حار ( دراخا ) اضافية 
برب وات اسف نوم يدون سید کیره زيوك تافو ساره غبارين 
وأعطی ال فة آجوراً اضافية می الدرجة الأول لابحارة المادیون علاوة عی‌الاجر 
ای( » وزودت السفن بشهارات ومعدات باهظة » ول بدخروا وسا ف ابه 
لظه فىأن محملوا سفمهم تفوق سار السفن الا ی سرعة وذفة . وقد اختعرت 
ا وکانت هنال منافسة رين الافراد نی شغون الاساحة 
والمدات . وئد سادت روح النافسة بین الفصائل نسهای آعمال کل منپا » 
واعتبرت الجلة عثابة علية استعراض لقوة أثينا وساطانما ولصالح بقية هیلاس 
ا مها عملية حربية . وتموعالبالغ الی‌صدرت عن أثينا فى هذه الناسبة تصل 
إلى رقم لفت لانظر إذا ما أخذت إحصائية لنفقات الدولة العامة ونفقات خدمات 
الأفراد الخاصة * وتشتمل النفقات العامة على الصندوق ارب للقيادة الملیا » کا 
تشتمل على المصروفات الْمّويدية.» بها من الفروض أن تشتمل النفقات الخاصةعلى 
عن اللوازم الشخصية ( وفى حالة القباطنة » تشتمل على تمن ماصرفوه بالفعل »> 


)۱ فى ربيم وصيف عام ۳۰) ق : م على التوالى ( الحقق ) . 

(۲) لا شرف ريابنة السف نار بية الأثينية علماعادة عندماتكون ف مهمة) وكانواطرازاً 
فاضا من الواناتن مجپزون السفن ويدفدون للبحارة من يرم الخاسة. کنوع من الضریة 
الاضافية ( الحقق ) . 

۳( كانت الدرجة الأولىمن البحارة تسکون منالأثينيين عادة »أما الدرجات الأدنىفهى 
من الاحانب ااقیمین ( الحقق ) . 
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والترر صرفه بعد ذلك على سفتهم ) » ومن الخازن ایض . انتظاراً لاستمرار 
الجلة فترة طويلة . ومن العبیعی “أن کل فرد سوف زود نفسه يما یفوق 
مصروفه . إن الإحساس النی خلقه الأسطول ارف بفعل جسارته المائلة 
ومظیره اابراق لا سن أقل من سيادة قواته الساحقة على العدو الرتقب » وإعا 
يعزى أساساً إلى أن تلك الجلة كانت أعظم حلة وراء البحار عن أى حلة قاموا 
بها من قبل . 


۱ وبعد أن جوزت السفن وكافة المدات التى عزموا على أخذها معهم فى نهاية 
الامر عل لون السفن » ترددت صيحة السكينة فى البوق والصلوات الألوفة قبل 
القاءاارساة جك لا نی کل سفينة عل حدة» واغا فیپا ينا کوحدة واحدة» 
اف النادی , وامتلات( افوس من الصی الاسطول الرنی ال اقضاه ؛ 
وانسکب الثبیذ من الأْقداح الذهبية والمضية بواسطة امنود(گوالضباط ۰ وصلی 


الحشد غ الشاطىء » وان نهم إليه الو اطنون مع متفر جين أحا 5 4 بلاق 
القحية م » وتبعنها الشعائر الدينية » ورفعت المراسى » وسارت السفن فى 
خط ممودى اه جزرة ( أيحينا ) Aegina‏ حیث انطلقت بأقصی سرعة إلى 
( کورفو ) ال كات عثابة ( الميماد ) لبقية الاسطول الصفبر . 


قرر « دعو ا Demosthenes‏ أنه من الستحیل الاقتراب من 


۱۱) العنى الحرفى « امتزجت » لأن البليئيين اعتادوا أن عزحوا النبيذ بالاء ما نفعل فى 
اشرو بات الروحة ) الحقق ( 3 

(؟) كان الشاة الراقين قد نقلوا على السفن اریةالی يه أ كثر ثراء من الخارة 
) الحقق ( 0 

(*) القائد الأثينى الثانى » الذى كان قد وصل بالإ.دادات ۳ للك ناس عفنا قارف 
> صار سيراقوزه على الفشل من جات قوات الج الأصا 3 . أمالأرتفعاتالتى كان دعوستيئس 
بصدد الاستیلاء عايها فتشمرف على سبراقوزه بنة الاي الى تسیطر بها مرتفعات أ راهام 


على كوبرك ( الحقق!) . 


١‏ ۱۳۱ ات 


( الرتقعات ) و تسلقها فى ضوء المهار دون أن يرام أحد . وعی هذا أصدر آوامره 
ان تقدم اراية إلى الفصائل طيلة خمسة أيام » وأغرق كافة المبندسين بإمدادات” 
لذخرة والواد ااطلو بة لتحصين وضع جديد فى حالة النجاح » واستعرض ال ميش 
كله فى الساعاتالأولى من الايل حت قيادته . مم «پورمیدون 1:۲(۳:۵0006 
و« ميناندر » باعشار هما زميايه » وتقدم 0 الرتفعات » وبقى « نيكياس » فى 
Î‏ ی ی و وا ان عون لزن وزو اذ 
نا » حيث كانت الطلائم الأول اة فک لا اسو + واوا 
حراس (سيرا كوزه )على غرة » وهاجوااا رکزالسیر! كوزىالقام عند هذه الحدود 
واستولوا عليه وتسببوا فى مقتل عسدد من رحال الامية وأعا كان الأمر فإن 
غالبية الحامية تشتت على الفور فى انحاه عطات الند الثلاث التى أقيمت على 
المرتفعات فى Ea‏ نى . و اتی آقیمتعل التو الى على ادا | کوزین 
واللينيين السقلیین الآخرين وحلفائمم غير الصقليين. وجلب المار بون معلومات 
عن اهجوم ممم اوها ال السار السبرا کوزية ا الى كاكرف ارط 
الأولى على هذا القطاع من المرتفعات . وع ركت هذه الفصائل إلى الأمام على الفور 
وهی مدعمة » ولسکن رجال « دعوستينيس» والأثينيون تصدوا لما واضطروها إلى 
التراجع بعد أن أبدت مقاومة شديدة . وواصل الآثينيون تقدمهم على الفور » 
كى ينطلقوا إلى أهدافهم قبل أن تتبدد الرغبة فى الاندفاع » بي وزعت بعض الفرق 
الأخرى لهذا الأرض عندما بدأ المجوم الأول وبدأوا فى الاستيلاء على القوة 
المترضة التى أقامها السيرا کوزیون‌من قبل وأوقموا فيها الاضطراب » وهى اللامية 
التى فشلت فى أن تحافظ على قاعدتها»وعندئذ بدأ السيرا کوزیون وحلفاوم والقوة 
اتی يقودها « جلیبوس(؟» مار فى الحركة قدماً معززین من غافرم > 


(۱) القم العسكرى الإسبرطى فسيرا كوزة والذى أنقذ الوقف (الحقق) . 


- — 


إلا أن جسارة جوم اليل قد أخذمهم على غرة » لقد کانوا فى حالة من الملم عندما 
اصطدموا بالا نيان » وکانوا فى بداية مر قد فاقوثم قوة واضطروثم إلى الثر اجع : 
وأعا كان الأمر » ففى خلال تقدمهم »کان الأثينيون يبجرون موسسانهم » فن 
ناحية »على افتر اض آنهم قد كسبوا العركة فعلاء ومن ناحية آخر ی يبذاو نچا 
فى التخلص بأسرع ما کن م رساك ترا الندق الى E‏ فين اشر کت 
فى الع رکة بعد والی قد محد فرصة لتعید تشکیلیا |ذا م ۹ هناك أى تراخ فى 
المحوم الأثينى . وعند هذه اللحظة الحرجة قام البیوتیون فى بادی" الامر بصد 
تقدم الأثينيين ؛ وواجهوا وم مضاداً » وأجبروثم على التراجم » وعادوا 
أدراجهم مهزومین . 


وعندما حدث هذا » اختل نظام الائینیین كل الاختلال وفتدوا صوامم إلى 
درجة أنه لم يكن من السهل أن تحصل على رواية متسكاملة لا حدث بعد ذلك من 
الحانبين . حتى فى العمليات الى تمت نباراً » وهی أقل بلبلة » فان الأفراد 
لقاتلین وجدوا أنه من الصعوبة أن واصوا تقدما عاما للعمل فما وراء قطاعمم 
الحاص » وعلى هذا فمن‌السس أن نتو قم معاو ناك عند مق عاب ار كن فى 
جمليات الساء فقط فى ارب الأخيرة والتى استخدمت فما قوات لا بأس بها . 
وعل ارغم من ضوء القمر الساطم ۰ فل تسكن هناك سوى إمكانية الرؤية على 
مستوی منخفض وهی من خصائص ضوء القمر » وعسکن العين من أن عيز 
هيئة الا نسان عندما يدخل فى نطاق الرؤية ولا سکن من ييز المدو من‌الصدیق . 
إن جاهیر جنود الشاة الى تنتمی إلى كلا الميشين كانت تقوم بناورانها فى مکان 
محصور #واستسلست بعض الفصائل الاأئينية بااممل »ییا کانت القوات الاخری 
تنقدم ظافرة فى الاندفاع الأول من ھجو مما . وكان قسم لا بأس به من الاحتیاطی 
لايع یتسلق أو ق سين آن یتساق الرتفسات » ولپذا ۸ یمرفوا اة 
قاط يتتخذونها کاهداف لهم . ومن ظة بدء الانهزام » فقدت القوات فى المهة 
أنظمتها تماما » وجمات الضحة من الصعب أن تز السدیق من العدو ٠‏ وکان 


۱۳۳ — 


السیرا کوز ون وحلفاؤم برتف( الواحدمنهم للا خر حتی یتابمواانتصار۸ » یا 
يقاتلون کل من بصطدم بخطوطمم . وکان الأثينيونيحاولونأن يتصل الواحدمنهم 
بالاخر » وكانوا پماملون کافة القوات التى تأتى من الاحاه المادی على آنها قوات 
معادية » فى حين أن قوات حليفة فعلا قد نسکون متراجمة من المؤخرة : وکانوا 
داكا يتحدون أيضاً بعضمم البعض حول كلة السر » والتى كانت وسيلتهم الوحيدة 
التى یتحقق بها الواحد من شخصية الآخر » وكان من شأنها أيضاً أن توقسم 
صفوفمم فى بلبلة عندماكانوا يواجهون بعضهم لمرة الأولى . وتصادف أن أدى 
هذا إلى أن انتقلت كلة سر أثينا إلى العدو بيا ۸ يكن.من السهل على الائینیین آن 
یکتشفوا كلة سر أعدائهم » لأمبمأبقوا على تشكيلهم کنتصرین » وغلى هذا کانوا 
قادرين على أن يتحقق الواحد من الاخر بسهولة أ كثر . وبالتالى » عندماحاصروا 
و ا من العدو » سکن هذا الجزء من المرب لأنه يعرف كلة سر الأثينين 
ينا حان فشل الأئینیون فى أن بردوا على حدى العدو » أفنوا جيم . وأا كان 
الا » ققد قاسوا من الصیاحاً کنر من آیشیءآخر» الامر الائ آوحد اضرا 
فىكلاالجا نبان. وعندماتعالی‌صیاح‌قو ات الأرجيفين والکو ریکو د Corcyraeansiy‏ 
وبعض الفرق الدورية" الأخرى التى عملت مع الأثبنيين » وقم الائینیون فى 
هلع 3 وحدث الشىء نفسه بان صفوف العدو . وعندما حدث وفقد تنظيمهم 4 
اصطدم الأصدقاء وزملاؤم بنى وطنهم الواحد مع الاخر فى عدد من النقاط على 
الحط » حى مهم فى المهاية لم يفقدوا أعصامم سب بل تضار بو افعلا واستطاعوا 
أن ينفصاوا بصعوبة . ومات السكثيرون أثناء فرارثم من القواث الطاردة ليم » 


وذلك بالقاء أ نفسهم من آعل الصخور» سسب صيق الطریق النحدرمن الر تفعات» 


ھت ہہ یا 


(۱) لم تكن مة وسیلة اتصالات ملية فى الظلام ( المؤلف ) . 


(؟) « ادوربة » كان اسم جموعة من الاجهات اليونانية فى العام الهليى »الى قد تفابل 
بفض جموعات ( الرومانسية ) و( التيوتونية ) فى أوربا الحديثة ( الحقق ). 


س ع ۱۳ س 


وعلى الرغم من أن أغلبية الذين پتوا على قيد الحياة والذين وصلوا پل محوا 
فى المرب إلى ال » فقد ضل الطريق عدد معين من القادمين ارو 1 
وهاموا فى البلد حستی طلع علمم المهار » وهاجهم فرسان السيرا كوزيين 
و انوم . 


الموقف الاخبر 


ومع عودة ضوء الشمس ¢ د کاش كك قوانه » وهاجه شترا زيون 
وحلفاوثم 4 وکا حدث ٥ن‏ قبل ¢ هاجوه بوابل مر م القذائف ۰ واندفع 
الائینیون إلى الامام حو ر ) أسيناروس ( Assinarus‏ )من ناحية نحت تأر 
الاندفاع بعض الراحة إذا ما نححوا فى عبور الجرى » ومن ناحية ثانية تحت 
ضغط الإنهاك وتأثير العطش . وعندما وصلوا إلى الشاطیء ألقوا نفسمم فيه 
وانتمى کل نظام ۰ وقرر كل حندى على دده أن رون او دن يعبر ال 4 6 
حن أن هحات العدو حعلت العيور نرا اما . وقد روا عل أن يتدفعوأ 
على شسکل كتلة متراكة » وتمتروا فداس الواحد على الآخر » وققل بعضهم للتو 
بأطراف أسلحتهم » بيا توغل الأخرون وجرفمم التيار . واصطفالسيرا کوزیون 
على الشاطىء المقابل للمهر وكان شديد الاتحدار » وأمطروا الأثينيين شواظا من 
نار» وكان معظمهميشر ب بشر اه ةواصطدمالواحد بالآخر فقاع اله رالجوف . وجا: 
البلوبونيزيون واتخذوا مرا كز قريبة وبدأوا الذيحة » ولا سما أوائك الذين کانوا 


(۱) ولا میا الفصائل التى تفع فى الأصل فوات الملة > والی کانت تلم بالطبوغرافی 
حیداً ( الؤلف ). 
(؟) أعضاء قواتجلة د عوستینیس الثانية» الى وصلت أخيراً فقط ( الحفق ) : 


س ۱۳6 سی 


فى المهر . وتلوثت الیاه فى لظة » ومع ذلك استمرت الأغلبية فى شرب الاء » 
موحلة ودامية کا هى ».بل تقاتلوا أيضاً لاوصول إلمها . وبالتالى » عندما تكومت 
الحنث فى المپر وقطعت القوات إلى أجزاء - الزء ارئیسی ق محری الهر > 
والفارين على آیدی الفرسان س واستسل ( نت نیکیاس» شتا ال « حيليبوس » 
الو نب کنر ما فعل yT‏ وال الارن أن 
مار تما ونا بون ھک أن هر اند که ای رورا هاش 
« جيليبوس » بوجوب استسلام ذلك الر کز » وألا “فى من كان قد بق على قيد 
الحياة وأخذوا أسرى وسحناء ( وكانوا عددا كيراً ) » وكذلك الثلاعائة رجل 
الذين اقتحموا حصار الحرس أثناء الايل آسرهم القوات التى أرسلت لتطاردثم . 

و تسكن نسبة القوة الأأثينية الى جمت كسجناء رسيا كريرة > بيا كان عدد 
أولئك الذبن فروا كبيراً ادرجة أن صقلية امتلات مهم » فم بصبحوا مسجونين 
نتيحة الأسر ارمبی . وقد قتلت نسبة كبيرة فعلا بشكل غير ری » ول ردد 
الأشلاء ۱ رعبة زيادة كبيرة كبذه فى أية مناسبة أخرى فى امروب ال وقد ' 
قتلث أعداد لا بأس بها من قبل فى الجلات الداعة التى صاحبت مسير الخلة . 
وغلى أية حال » فقد جح السکثبرون ف النجأة بأنفسهم س وقد ما بعضمم فور 
أن وقع فى الرق » وبعضهم بالفرار بعد ذلك . وكان من جراء هذه الاعال 
وجود مستشنی للجاذیپ ف( كنانا ) نیت . 


وقد ركز الآن السير | کوزیون وحلفاؤهم قوائهم » وأعدوها لنقل الوا 

الستول‌علیها وأ کر ما فن من الاسری » ود وا داجعين إلىالدينة . وقد أودع 
0 وحلفاؤثم الواطنون الذين وقعوا ازى ۴ لحا < ر على اعتبار 1 ۳ 

اسل ط ريقة لدفمم » فا عدأ « نيكياس » و « دعوستينيس» اللدين أعدما جع 

غير إرادة « جيلييوس » 00 « جيلييوس » برغب فى إحضار قادة الأعداء إلى 

۱ إسبرطة على اعتبار أن هذا نصر شخصوله . على الرغم من أن آحدها وهو 

« دعوستینیس » » قد وضع انب أعظم أعداء إسبرطة بسب أحداث 


بت ۱۳۹ 


۱ بیلوس ) 5 وجررة ا ۳ ( ۵ lk‏ اعتير الاخر 
على السلام » حتى إن الإسبرطيين الذين أسروا فا زرة معنو | إطلاق سراحهم . 
وف مقابل هذه الخدمة تصرف الإسيرطيون بلطف مغه 6 و دعود استسلامه 
ل « جیلیسوس » لد بعيد إلى اقته فى هذا الاعتبار . وأعا كان الأ » فقد قيل 
إن بعص ایا رشن الذين كانوا على اتفاق معه 6 خشوا أن بعترف کت 5 
التعديب ۰ وهده الاعتر افات هن شامما أن 1 صفو م 6 سما الأخرون 4 وعل 
الأبخض 1 الکور بنثیون » کاوا خشون أن پستخدم تروته فى أن تشترى هو به 
لقاء رشوة . ود لذن دالا مهم عم آخری 4 ین هده الاطر اف ایا على 
أن یلتقوا حول الاتفاق على اعدامه » وأصبح الدافم على الرعة هو الاساس کا 
او . !» آخر واحد اليل املینی پستحق مثل هذا الصبر » واضعا فی 
اعشبارى الدقة التى انتظمت مها حيانه عل أعلى الميادى . 


وقد عامل السيرا كوزيون فى البداية السحونين معاملة بريرية . وعندما كانوا 
عشورين ف بر منجم ضيق » ظلت الشمس والرارة الحائقة تعذمهم فق البداية > 
وتعرضوا لها دون سقف يقمهم » بدما جات ليالى الحر يف الباردة » مع تغیر درحات 
حرارتها العنيفة » اضرت‌آجمز مهم وتولد عنما امرض . واضطرتهم شدة الازدحام 
إلى أن يقضوا حاجامهم فى اكان نفسه » أما جثث الضحايا الذين ماتوا متائرين 
بجراحمم وبتغير درجة الحرارة والأسباب الاخری > فقد تسكومت جثة على جثة » 
ونشأت زانئحة کرمة لا تطاق . وبالاضافة إلى ذلك » تضابقوا من عضة الجوع 
والعطش” » وم يفلتوا من أحد الالام التى تنتج لا محالة من السجن ف‌مثل هذا 
الفخ المیت . وكان علمهم أن يتحملوا هذه العيشة إلى سبعين یوم » مكومين معا 

(۱) حيث كان قد أسر قوة بليبونيزيه عام ٤۲١‏ قء م . ( المحقق ) . 

(؟) كان غذاؤم البوی لفترة تزيد على عانية شپور أقل من نصف ( بنتو* ) من الاء 
والحبوب ( لوف ). 

# (البنتو ٠٠٠١‏ هرم) التزجم . 


سب ۱۳۷ — 


عاط » و سيه | معا ف ما یه تيك الفتره إلى س ف النخاسة 4 فم عدأ 
و ۲ یه 2 
ا وهلینی صقلية و ابطا ايا الذین انضموا ال ال ٠‏ ومن الصعب تقديم 
رقم دفیق عن تموع عدد الأسرى إلا أنه ۱ بقل بالا کید عن سره الات ۰ 


وهذه الأساة التى كانت أعظم مأساة حدثت فى الرب الأخيرة ( وفى رألى » 
فى سار التارخ املیی السحل ) » أضفت مدا لا نظير له على الفزاة » وجلبت 
كارثة لا مثيل لما آیضا على الغلوب . لقد هموا اما ی کل طريق » لم يكن 
هناك: ىعف الامهم علآضنرنطاق » فلأأسطول » والیش» وکل ثیء آخر اندثر 
تماما بسکل معالى هذه الكامة » وعادت قلة إلى مواطنها یر 
الذى غادرها . 


( بولیپیوس : السکتاب التاسم والعشرون » الفصل ۲۱ ) 


لقد أعاد مصير مقدونيا بسكل قوی إلى ذه كناك « دعتریوس 
الفاليرى 60 « Demétrius of Phalerum‏ ...فق مؤلفه عن الحط » الذى 
کان دف فيه إلى أن بین إلى زملاه بشکل لا لاس فيه تقلت هذا :البداً ء بقطع 
« دعتريوس »© روايته عن حقبة الإمبراطورية الفارسية التىأطاح مها الاسکندر 
ليسحل اللاحظات التالية : 

لبك فتاه اميدق ا کو ن الطابغ . اممبر لایجظ ٤‏ إلى أن تأخذ فى 
اعتبارك فترات كبيرة من الزمن تد إلى أجيال:كثيرة :.. فان نص ف القرن الاضی 
يقدم ما فا ی ةرو من ان بطق انا 
الفرس - وملا فارس باأستقبلى » وفعات ذلك ا للمتدو نیین. ومللك.مقدونيا » 


مل نتتصور مم 6 ذلك اين كانوا «صدفون آن ام فارس: سب وکات وقتلد 


)۱ فلسوف وسیامی 5 فى » حك أثينا اصالح مقدو نا ذا ن عام: ۳۱۷ س ۷ | 
( المحقق ) . 
رم ٩‏ 


ارما 


سيدة العمورة كلها - سوف باطخ ماما » وأن القدونيين --ولم يكن ايم 
معرو 8 من قمل:» سنوف رکم العام مت أقدامهم ؟ وأعا كان الأص » فإننى 
اعنقد. » أن هذه واحدةفقط من الملامات والمحائت التى ین بها الظ داعا 
قوته للحنس اللشری »اد أنه عندما وضع مقدونیا مکان فازس القوية » فمو يدال 
بذلك على أنه عندما بقلد مقدونیا وسامات الامبراطورية فان‌هذا من أحكامه الى 


لا راد لما وشفق ب حریذ تصرف : 


وق حالة « رسيوس( °) ۲۵۳۵6۵9 فقد حدث هذا الطارى* فعا . وأثيتت 
عبارات (« :دعر وس 4 أنها موی مهأ وکات أنبياء 4 والأن 4 وقد وصلت ۳ 
روایتی ال تلك الحقبة التى أطيح فما عاك مقدونیا » فإنى آشعر بصفتی آول 
شاهد لاحادث » آنه سوف لا يكون لى عدر فى أن أص غلا دون أن اند 
الفزی ونستته ال: دعتزیوس » والامس عندی أن ى قوله تیا خارقا للمادة ۰ لقد 


دوقع بدق4. نش ر الاحدات قبل قرن و نصی دقر ا ۰ 


عبء روما 
( بولیبیوسن : الكتاب السادس . الفصل 6۷ ) 


إن اكك والتحول النی-یمرض له کل شیم فی ادال »سکن اعتباره ق 
اللفيكة قفي مسا ا مها من حيث إنه وضع يتفق فى ذاته مع وحدة الطبیمة . وأعا 
ار ؛ فاك عملیتان مسکنتان قد یم عن عن طريقهما تفسكك أى شكل من 
آشکال الكو مو نالف احداها خارجيةوالأخرى داخلية ؛ وبا تسكون العملية 
الخارجية غير بكاوت اقلا )فان العماية الداخلية : مضع لقوانين ثابتة . و لقد 
غت من وصف الأطوار:التتابعة للتطور السياسى » والانتقال من‌طور إلى طور » 


گر 


لشمس << 


. ) آخر ملوك ءقدو نیا الذى هزمته وغزلته روما عام ۱۰۸ ق.م. رالحقق‎ )١( 


۱۳ — 


قا کون ۳ سكين القاری" لیستیخاصی الاستدلالات اانطقية من البحث الالى 
ليث بتو قع مستقبل نفسه . وی دأ ره الستقبل واضح ۰ فق حالة أى 
> وراك ls‏ ن الأخطار الحادة » ومن ثم يبلغ ال مس کز من السيادة 
والتفوقلا منازع لفن الى أن الفيض الفزیرمن‌اارخاءمن شأنه أنيوجد مستوى 
معيشة | کثر پذخا » ویوجد منافنة حادة للناية 'يين الافراد من اجر النصب 
ومظاهی طموح آخری . وإذ تقوى مثل هذه الیول » تبداًعملية امحلال عن طريق 
التسطش ال النصب وال لو فی حیاة لا مبزة ما » کا هو الا ی م الفرور 
9 البح ق‌ستوی الفرشة ٠‏ ويقع عبء هذا التحول على الجاهير » عندما عتلىء 
ا - من جراء الجشع الادى لدى بعض سادتهم » وعندما تفشام خيلاء 
زائفة من حراء عدم اخلاص الأخرين طم فى مستقمل بیان سی Se‏ 
تشعر | ا اهير بالحنق | ابالغ من هذا كله » وستحیل ال آداة طیعة ف دی 
العاطفة » فإذا ثم يطرحون عم کل تبعية لاطبقات العلياء بل وحتى الساواة معهاء 
ولا يلبئون أن يعر فوا الصلحة العامة على أمها مصلحتهم ۰ وإذا بلغ الأمس هذا 
الكل فان الب‌توموتو ای سکاشت الاب واه مج ره والتعوزراطية سیم 
هو فى حقيقة الأمر برزح نحت عب. ( استبداد اروز ) . 
مصداق الکتاب القدس 
( بوليبيوس الکتاب الثامن والستون : الفصل الثانى والمشرون" » 
رو کوبیوس : ابکتاب انمامس . الفصل ان والشرون ۱۲ - ۲۲ ) . 
قرطاجنة : ١55‏ ق .م 
لقد ازدهرت قرطاجنة طيلة سبعة قرون منذ تأسيسها الأول » وكانت سيدة 


أراض واسعة وحزر وحار » ونافست أعظم إميراطوريات ١|‏ عام ف قوسا الحربية 


کتاب أفريقيا الفصل ۱۳۲) الحقق » 


بت هي بت 


ودخلها وعدد أفيا 4ا وسفنها ؛ وفاقت تلك الامبراطوریات فى الطاقة والشحاعة 
لأا ) حتى لك أن حردت من السلام عاما » ”عدت ده ثلاثة أعو ام ق حرب 
مروعة وحصار قاس . وعندما شاهد « e‏ ) 501010 هزه الدينة القدعة 
العظيمة تواجه الفناء الكامل إلى الأبد يقال إنه ذرف الدمع وم يف أنه یک 
على العدو . لأنه ظل.لدة طويلة متمسكا بأفكاره: الخاصة » وحقق من إن الدن 
والامم والإمبراطوريات كتبت لها الإرادة الإلهية أن تزول » وتذكر أن هذا 
مصير ( إليون ) 111٥١‏ التى كانت مدينة مزدهرة فى عصرها » وأن م_ذا 
كن معي لاس مور پات الأخورية و اموي وا فارييية) كاقرف E‏ را 
أعظم إمبراطورية فى الما فى دورها » وهو مصير الإمبراطورية القدونية » آخر 
الامبراطوریات وا کترها تألقا ..وبه‌دئذ کرر بصوت عال سواء عن قصد آو بلا 


وعی هذه السطور : 

۱ سوف يزغ بوم الدينونة » وفی ذلك اليوم 
سوف زول مدينة الیون القدسة » 
وزول ريام الرماح العظير 4 ورب 

شمب بريام فى نظامه الا . 


وقد سأله 9 بوایییوس » وکان تیذا ه » نی عبارات کثر: ما بقصده 
بالسطور السابقة. ويقال إن « سکیبیو » طر كل محفظ. ونطق باسم بلده» الذی 
کان بنظر إليه بتشاؤم كبير بسپ رأيه فى مصير الانسان"؟ . 


روما : oY‏ م 
وق هده الاثناء شن الةو ط 22 ثانیه » سوف آشرع فى وصفها » وهی الجلة 


صد بوابة ( أورليان ) Aurelian‏ ويقوم هناك » خارج هذه الدوابة » وعل بعد 


a O)‏ هنا ( ايان 


س إا 


رمية حجر » ضر بح الامبراطور « هادریان » 150112 وهو ال عحاف 
الدنيا . وشید من رخام من وع جی-د وصت العاید دون رات بين کتل 
الأخشاب آو عن طریق سد الادة السفبل بین الاوجه. انفارجية والداخلية . وله 
أريمة جوانب ممائلة : يبلغ طول کل خانب مسافة رمية حجر ویر تفع إلى آعل 
من سور المدينة ٠‏ وعل القمة هناك عائیل رجال وخیول » منحوتة من الرخام 
نفسه وبصناعة نفیسة مو كان هذا الضر یح يعتبر عثابة معقل للمدبنة وعلى هذا 
أحاط به القدماء و اعتبروه‌ضمن التحصینات » وذلك بيناء جدارین حاجزین عتدان 
إلى الضرم من السور . والح قأن الضرح يشبه رجا شاهقا إلى جانب البوابة 
فى هذا القطاع ۲ 


وبادر القوط بشن هحومهم على بوابة أورليان ورج فاذوان دون أن 
ستخدموا المدقعية » ولكنهم حض وا دا ن السلا التنقلة » عل أمل آن 
يشلوا حركة العدو بشكل أكثر فعالية بترکز إطلاق يران الاسلحة 
O‏ ای ات دون مش خی 
منسترين وراء تروسهم » التى كانت كبيرة كثلك التى تستخدم بين صفوف الفرس 
و نححوا فى الوصول إلى مدی قريب لقاومة القوة قبل أنيكتشف أمرثم » وذلك 
بالاحماء بالدير الذى :ىد إلى معيد « کک 6 Peter the Apostle‏ , 
لقد كشفوا الفطاء وأطلقوا هحوههم اة حتى إن الدافمين لم يكونوا غير 
قادرين على أن يحملوا ( مقاليعهم ) 5 م بدورها ( وهى أساحة تصيب فقط 
أهدافها على مستوى مرتفع ) أو حتى أن بردوا على الهاجين بأسلحتهم الصغيرة 
اذ آن ترو سهم أبطلتمفعول هذهالأساحةو شدد القوطهن هجو مم TT‏ 
المحاقل بتذائفهم » وکانوا عند اادود التى يضعون عندها السلالم على الحدران . 
إن المدافعين غن الضرح وحدوا أنفسهم حاه رين 5 » ولا مرفون أى 
طريق يسلسكون» وواجبتهم القذائف من الناح واأؤخرة ؛وظلوا أظات حارين 


ل 


(۱) مثل ... الدفعية الثقيلة الى ترمى كتلا كبيرة من ااا را 


۱2۲ بح 


لا رون رم شندون نشیم م دن و صم الوك بالط تون 3 ارث ¢ وأعا 
کان الامر ¢ فم بلمئو | طو بلا ¢ قبل أن دفيةوا برج 5 فى لتحطم غالبية ۳۹ يل 
الى كانت ذاث حجم کییر ¢ ورفهءوا قط لم ارخام اه فى 6: | اليدن 4 


وأستطو ها بشکل ودی على رءوس السدو الى لضي فور 


٠ 


أ و تت ی 1 اة 


(بلوتارك اروش of Chaeronea‏ e_é"Plutarch\م—‏ حيوات متواز یه 
نص تو سر ی كه ۱ Sintenis‏ .0 الجلر الثااث ص ۲۷۰ ل ع حياة 
دو بیو شس ماحنوس الفصول ۷ — ۸۰ ( 8 


عندما استنفدت خا البحث عر مأو ی فى مصر طوال الیوم ا 
( بوم‌بیوس »© وزوجته من قبرص فى سفينة حر بية ر Seleucian‏ < وکان 
جزء من ۰ الحاشية یصحبه‌عل سفن < Ea‏ خر على سفن تحارية . وبعد 
رحلة هادئة عبر البحر الكشوف » تلق تعلمات تقول بأن اللاك « بطليموس » 
FF‏ فى ( الفرما ) تدازو 61 مع القوات السلحة ويباشر لیات حربيةضد 
أخته . فأقامهو یضا(بالفرما)» بعد أن کان‌قد أرسل ميعوثاً إلى الاك سلا لیشر حم رکز ۲ 
ويسأله المونة . وكان «بطلیموس » تفسه ل بزل طفلا » إلا أنوز ره« بوئینوس» 
Pothinus‏ ال فى يده کل السلطات » اسندعی علس الدولة » وکان به. 
مستشار خاص ثل وروت انم من بو بنوس6» وأعان فتح باب المناقشة لكافة 
الأعضاء الحاضرين. وإنها لاهانة بالغة أنيصبح مصير بومبيوس ما جنوس‌موضع 
جدل بين خصی مثل « بوثينوس » وأستاذ بلاغة أجير مثل«ثیودونس انمیوسی» 
of Chios‏ قنذه600ط1' ومصری مثل « أخيلاس > 35[اتطءخ الذين کانوا 
المستشارين الأساسيين فىهذهالجموعةالنبيلةمن رؤساءالححاب والخدم الخصوصيين؟ 
وبيها هو يننظر هذهالحمكة حتى يتاق حکما اضطر « بومبيوس » الذى أبت عليه 
کرامته آن مب حياته لقيصر » إلى أن يوسو على مراع من الشاطىء . وقد 


۳:۲ کته 


انقسم امجاس فى مموعه إلى رأيين » آحدها إلى جا ب رفض التتحاء بومبپوس 
و ال إلى حاب دعوته واستضافته , وأغا. کان الامر » فان « تیودوتس » 
0ط" » ار أن یمان قدرته الدلية والقانونية فأدان الاقتراحين على 
اعتبار أنهما ينطويان علىخاطر بالنة. فإذا ما استضافوا بومبيوس » فإمهم يحايون 
على أنفسهم عداءقیصر ويصير بومبیوس. ابه السيد لهم؟ وإذا مارفضوا ابواءه » 
فسوف بصنبحون «سئولین أمام بومبیوس نفسه ل دوه سولق ها 
أمام قيصر 56 مت فى الشبض عليه . فأفضل مسلك هو اشتدعاژه للها 35 
و زعدئد سخاصون منه + وهو حل من اونا له ان ستميل إلمم آحد الانبن 
وبريحهم من كافة حاوف 5 نب الآخر . ويقال إن انلطیب أضاف قائلاوهويشم 


« إن الونى لا مضون » . 


و تبى الجاس اقتراح «ثيوديّوس ».وأو 51 تنفيذه إلى « اخیلاس » . فاخن 
« أخيلاس یمه دن ضياط نومدينوس القدای ويدعى « سبتيموس ؟ دنام مS‏ 
وا بطا عل الاستیداع ,بدعى « سافیو س» ونز|و5 وثلاثة آوار بمهحنود اتصال » 
1 ار و و یه وش توا و جیم الاعضاء الرمو فان 
تقريبا من حاشية بومبيوس صعدوا إلى ظز السفينة لیمرفوا ماذا يحي أنيعملواء 
وعندما م یروا شيئا ينم عن الاستقبال: اللائق بالتقاليد اللسكية والتى ,علق علمها 
«ثيوفان)7؟ وع‌ده‌طورمع«1. امال » ول حدوا سوى نفر:قليل جدفون فى قارب 
صيد » أحسوا بأن عدم الحاملة لها دلالما »:فنص-وا« بومبيوس ».بان يحدف 
ی وأن:يقف ليرام وم بعيداً عن‌متناول أيديهم ۰ وأ عا کان:الامر فقن اقترب 
القارب وقتئد بدرحة مکنت (سيثيموس » أن بلفرد من دو سم و رنه نع عل قدمیه 
ويحى بومبيوس بالاغة اللاتينية وینادیه بلقب ( المنرال) . وحياه. « أخيلاس » 
أ 0 باليونانية ودعاه إلى أن ينتقل من السفينة ای قارب الصيد- . وأو ضح أن 
ا ا ا عبن ان سا كال ر 


(۱) سكرتير ومبیوس اليتلنى ( للحقق ) . 


د 


السفيئة الحر 5 لا دیسر لها أن تعر ها ° مد هدا الحد “للا حل آن حارة بعص ۱ 
اد مس ل اعرف حر SOS‏ هم > والشاة يحتلونالشاطىء» وعلى 
هذا 1 يكن هناك وقت للورب > حتى لا روا رايهم 2( وكان هناك اعتبار آخر 
وهو آن آی. ماو لة اعدم الترام امدو ء قد یکون من شاا أن تعطى أى راغب ف 
القتل 05 ان ماله المريعة 5 وعل هدا طان دوم می وس 5 ودع( gS‏ ¢( 
Cornelia‏ “< الق شارت زوحها ما ينه ی 6 وار انين من ضباطة على 
الاستيداع وا رحاله و کان 8-د أعتقه وبدعى » فیایب 4 Philip‏ وال 
أتباغه « تکیس» عوطارهک آمرهم 
و ره ,یو a‏ من ۰ القارب 1 وعندما. استدار إلى زو<ته وابنه رر أبيات 


أن وقوه إلى القارب 5 وكا أخيلاس 


« سوف كايس 12 : 
دن يتعامل ي الطاغية 4 فهو 


ع ت 85 5 
ههد میاه أنا کانت درحه حريته 


و كاقل هده اخرعيا اك فاق ما ال اف ان مرن 


وعلى ارغم من أن السافة من السفينة إلى الشاطیء كانت لا باس بها » إلا 
أنه ل وحه إليه بادرةواحدة تمع صداقة من ممه» فنظر ومبیوس إلى سیتیموس 
فالا : « ملی بالتأ كيد غير خطىء ی أنك رفيق قديم فى السلاح ؟ » .وا كتى 
ردن اث اقا با اب دون أن شيك ذاو يبدر منه ما ينم عن‌الصداقة. 
وأعقب ذلك فترة ضعت اق » کان یدرس فمها « بوممیوس © ديكا بالاف4 
الهو نانية كان قد أعده ف مفسكرة صغيرة و اعتزم أن يلقيه أمام بطليموس. وعندما 
اقتربوا من الشاطیء » بدأت « کورنیلیا » التى كانت مسع أصدقائها على ظمر 
السفينة الحربية » ترح وهی رقب باضطراب بالغ تسار رات بدأت تنشجم 
مدنا رات هود ا من ارس الاک یتجمع فیمکان الرمی وکام بشکلون 
حرس شرف ٠‏ وق تلك الاحظة » تلق بومبيوس > الذى کان پستند إلى يد فیلیت 


لتساعده عل ا / اف طمنه ی ظهر» من سیف سدم موس 4 الی كانت عثابه 


١ 3 22‏ س 
إشارة ا سالفیوس هر ان عتشقا املكييها ۰ قدفع دو مدووس عبائته 
كاتا يديه إلى وحمه » وزفر أنه واحدة وتاقی الشريات السعمرة 6 .دون أن قول 
كامة أو ياتى علا لا يتفق مع شخصيته وكان ف عامه الستين » ومات فى اليوم 
التالى لعود میلاده 


وعندما رأى الفریق الذى كان على ظهر السفينة جرعة القتل » أطلق ولولة 
سعءت من الشاطىء ورفعوا اأرساة بسرعة ليضمنوا مجانم . وأنعشتهم نسمة 
پاردة عندما اندو فق عرض اابحر وأعاقوا الصرین من الباعت الأول 
لطاردمهم . وقطع القتلة رأس بومبيوس وألقوا با لمان عاریا خارج قارب الصید 
عل الشاطیء حيث رکوه لبشاهده الحشد الفضول لارژية .وظل فیلیب محرسه 
حی سيبك عيو هم من رؤيته . وغسله فى الیحر ولفه فى بعض "يا به الداخلية. 
وما أن وجد نفسه دون أى مطالل أخرى » فقد بحث حول الشاطىء فوجد بقايا 
اماد مره و ره هه كن ی لبترن اواو لاق را 
جثة عارية معطبة . وبي هو یصنع هذا كله فیکومة » اقترب منه رجل عحوز 
له جنسية رومانية »كان قد خدمى صدر شبابه فى اة بومبيوس الأولى » وقال له 
« سیدی » آری آنك تتأهب لدفن بومبیوس ماجنوس » فېل لی أن آسالك و 
أنت ؟ وهددما آختره فیلیب بأنه كان عبداً وأعتقه بومبيوس » استطرد الرجل 
المحوز قائلا : « والكن عليك ألا تنفرد بيدا الشرف » وأتوسل اليك أن قبل 
ا EIS E‏ 
شأنه أن یمزیی :عض الشیء فى منفای عن وطنی . وان التعارب النی‌مررت بها 
ردك ا أشترك مع هذه الأیدی فى الراسم الاخبرة لام 
جنرال خدم اارومانیون نحت إمرته ۰ » . . وهكذا لقى بومبيوس شعائر الدفن 
ووصل ف اليوم النای « E‏ لنت رلوس ) Lucius Lentulus‏ من قرص 
وهو حمل ماحدث » و کان بحوم حول اشاطیء لها ام ۳ محترق عل 
محرقة ويقف فيايب إلى جواره . وقبل أن يتمكن من التمرف عایه » صاح 


«من ذاك الذىأوقمصيرهووجد راحته ق‌هدا الكانا لبائس؟)و استطرد بمدهنيية 


چ 
N‏ هد 
قصيرة بأنة مۇلة: « لعلك أنت یابومبیوس ماجنوس » . وذهب بعد دفائق قليلة 


إلى الشاطىء ( وألقى القبض عليه 6 وواحه مصير قائده . 


كوا كانم ان Eg‏ ول قيفي عه ذلك ری لشم 
طويلة إلى مصر يفوح منه دنس هذه المرعة النكراء استدار فى اهراز من 
الشخص الذی جاء بقدم أه راس دوممیوس وبی عندما م فى اده خام 
میسن وان الا وغل الام نهو اس یل سناو فاعم قفش ازن 
وبوثيئوس > ينما هزم للك ف البلاد اماورة لانيل ولم يعد بشاهد مر و و 
أما « ثيودوتس » (مصاحالعقول) فقدأفلت من‌عدالةقیصر باغرب‌من معير و أصيح 
يونا : وبعد ذلك » فان « فار وق روتس » واه Marcus‏ 
الذى قتل قيصر وتولى زمام السلطة | كتشفثيودوتس فى أسيا الصفری وأعدمه 
تلاصا عجوو شيف ها :سيوس کت مرف زراب اموق درق 
بدا فى آلبانز محعطاه . 


ختال اأزرمن 
بوليديوس 6 الکتاب السادس : اافصول ۲ ۰ (ot‏ 


علك الا بطا لیون توت قطن على الفينيقيين والبرابرة سواء فى القوة البدنیه 
والشجاعة التفسية ؛ لا آنهم ایضا یستثیرون بشكل كبير عو شبایهم فى هذا 
الامجاه التدریبات التی يقدمونها الم . ووصف نظام واحد یسکنی کثال على 
ا لبود التى تبذها موعة الکومونواث الرومانی اتربى الرجال الذين تعدثم لتحمل 
كافة الأمور من أجل | کتساب الشرف والجد فى نظر مواطنهم . 


وعندما رحل أحد رجاهم البارزين عن هده الحياة 4 شتمل احتفال الا 
على يراك ڪون فيه امان حم وغاليا ما تون منتصياً وم شوفا ¢ وا 


ا ۷ لد 


ما کان ا ب 2 على ما لسهى عندثم اسن 3 9 فى 

۳ ۳ ۲ ۲ ۱ 69 ۱ 5 ۲ ص 
( الساحة ) ٠‏ ویتجمع حوله کل الناس » ويعتلى انلطیب ۳" النصة ویلتی خطابا 
عن شخصية الفقيد وحياته ٠‏ وهو مهدأ السرد شير د ۹4 حية عن الافى ف 
أذهان اور » عا فم أولثك الذين لا ربعم صلة بالتوى ومن شا رکه أعماله » 
و حل مثل هدا التعاطاف قوه لدرحة أنهم شعرون أن الصاب تا زد عامة 
ليست مقصورة على الناحین . وعندما تنفض الناز ة بعد ذلك » تقام الشعار 
العتاده 4 و بصعون ) ۳ ( لأمتوق 4 داخل تابوت صعبر من ات 4 و بصعو نف 
قمکان‌الشرف بان الاسلاف.وهذا النظير عبارة عن اانصف الاعل وقد تصمیمه 
بطريقة واقمية دقيقة وصادقة فى الخطوط انمارحية والط. وکانت هذه الساسلقمن 
( النظائر ( ردم عا ااستار ف مناسية الأعياد العامة الى تزدان بعيارة رقيقة 58 
وعندما شوق عضو بارز من امجلس الاق 6 دستعر ضول هذه ( النظار ) ف 
ال و کب المنائزى » ويختارون آشخاصا من 1 کنر الناس شب بإلتوفى الأصل » فى 
الطول واطيئة “> ومحظلی هوّلاء شرف ارنداء هذه ( النظا ر( ۰ ويتقاد و 
الشخصون الأزياء الناسبة - فإذا ما كان الشخص الأصل فاضا او فاضي 
4 :يه كاملة 


كانت اللابس بیضاء ذات أطراف قرمزية » واذا ما كان رقیبا فی قرمز؛ 
واذا ما كان التوق قد اشنهر بتصر رسی أو حصل عل أوصة الشرف فبرندی. 
القن ا امش تشه وو رکب الشخصون آفسمم فى عربات » تسبقها 
الصولانات والفئو من والشعارات: الا ری التى هی من لوازم مناصب الدولة 
العليا » بمايتفق مع الرتبة ار عية الی‌حصل عليها فى حياته الشخصية الى بقومون 
بتمثيلها . وعندما يصلون إلى النصة يأخذ الجيع آما کنهم حسب الأولوية على 
عروش عاجية )ولس من الیسیر أن نتصور 1 يدخل السرور على الشاب 

ذى الأخلاق الطيبة والطموح السليم | كوي هذا الشهد . ومن‌ذا ای لا بتأثر 


. .) هی منصة مزيئة ,عناحیق سفن القرطاحینین الحرية المستول علما . ( الحقق‎ )١( 
» عادة ما یکون ابن الفقيد إذا ما كان على قد الیاة وتصادف وحوده فى روما‎ )۲( 
الأ نت أى قررت لخر بر الا‎  وا‎ 


جار ی 


ES‏ نظاتر ال جال موضع التبجيل واطناوة ق الا e‏ عینیه بکل 
أثفاس اطراة النعية وا شید یک ان کیا کر ایا هیا ا 
وبمد ذلك » فان انطیب ال وکول إليه أن يلق اللاطاب المنائزى 0 اا ند 
على الفقيد » واعا يتعداه » بعد أن يوق الفقيد حقه » إلى سرد النحاحات وأعمال 
الأسلاف الأول » بادثاً بالأولين » الذين حادم هذا التذكير الدالم لد التوفى » 
وشهرة جیم الذين امتازوا بأى عمل نديل » وأما قصة أولئك الذين استأهلوا خر 
بادم فام يصبحون كلة وطنية تتلقاها الأجيال القبلة . وأم هذا كله » 0 
رون الشباب إل كتيل كل ال تیاه من أجل الصا العام » على أمل 

| کتساب القورة التی لا تفشل ف أن تلحق اوتنك الذین بستحقوها . 


سم الثایی 
الكبرياء وااقتصاص والسد عند الآلمة 
Hybris, Ale, Phthonos (‏ ) 
(هوبريس وآت وفثو نوس ) 
( الرواية العتمدة ) 
( هيرودوت : الکتاب السایم . الفصل الماشر ) 
من < آرتابانوس » Artabanus‏ إلى Xerxes 4 ET‏ : 
«إن اک المق»حسب یری کثر قيمة من أى عمل | خر.فإذاما طرأ ة 
ان صو ابا , الاصیل بغال‌دون أن كأثر +ویمزی‌فسادهسعاهٍلالظ»وعل 
النقیض»فان المىك السیء قد بنی رة غير متوقعة إذا ما آثر المظ أن يكون فى 
صا النتيحة » ان لا عدوا 2 ا كا سيا E‏ رف فت أن 
ارب يقصف بصاعقته الحيوانات الى تفوق زميلاتها | نه لا شحمل أن راها 
تبرزعی الط E‏ العامة لبوا رات اد كين 
أنه رو جه سهامه بشکل ثا ب تإلى أعل المنازل وأطول الأشحا ر.فان ارب حب انق 


دوعب 


كل شىء ستعلی عل نوعه ۰ وده الطريقة 4 فان 5 E‏ زل سن حيش صعير 

فى ظروف ممينة - على سبيل الثال عندما يرسل الرب» فى حالة نقمته » البلع 
أو البرق الم ١‏ عنوكذ بهاستلو ن ولا نكو ن نبايتهم متفقة مع بدابتهم . إن 
ايل لا بل ان ری آحدا متکیر| سواه 2ن . 


Solon سو لون‎ E 


( هيرودوت : الکتاب الأول . الفصول ۳۲ ل ۳۵) 


« کرویسوس» (l> Croesus‏ للغاية من ملاحظات « سولون » التی 

ق بالسعادة الا سا انية حى إنه قال :2 سيدى العزيز » هل سعادق تافية هذا 
5 الحقير باانسة إلى عقلك الأثيبى إلى حد أنك تضعنى بالفعل فى درجة أقل 
ن أفراد بذاتهم ؟ فأجاب سولون « مولای » !نی عم كتيقة أن الطبيعة الاية 
اة م شكل نابت وهی مدمرة ارس » و بعد ند فأنت تسألی عن ۰ امیاة الإنسانية ) 
رود امن ایا ر ی سار ا ر ا 


E2 


أقذر فترة الياة الانسانية العادية بسبعين عاما : وتبلغ هذه الستوات السیعون 


O 
بعد احتساب الشهور < چم بشلا ین ۳ 1 ال ۳۵۱۰۰ 2 2 أو بدلا من‎ ( 

ذلك |ذا ايت کل سنة ثانية عل آن بها شهراً اطول » من أجل أن تبتی 
السنة التقوعية متطابتة مع السنة الفلكية » وأن عدد الشهور الكبيسة »> خلال 
E‏ تبلغ ۳۵ شهرا ۽ حتوی على 0٠‏ ا ومن بين هذه الاب 
كلها التتى تسكون السيعين عاما والتى تبلغ فى 07 ۰ بوما ایس هناك 
بوم واحد ينتج عنه أى شىء دش4 عاما نتاج وم اج خر » وعلى هذا » بامولای » 
فان ا ان سا ری الا وا اشر الك شا فى جهدا وان 
لديك عددا كبيراً من الرعايا » إلا آنی لا أستطيع أن أمنحك بعد الاقب الذى 
مهدف إليه من تساژلك » قبل أن أسمم أنك محظوظ فى ايتك . . إن اللهو نير 
ليس 1 کثر نكما 2 بابة حال من جاره الذى سمش من رکه إلى ذه م لم اله 


حت ۱۰ لدم 


الأو قي ماه وکن ايديل تال خاو ی إن اللوو و 
السمید له مزنان » ميزان فقط كثر من الرجل احظوظ حقيقة . حیث إن 
الا خر ماز ات 0 على الليونير غير السعيك ٠‏ و آمام الليونير فرصة لار ضاء 
را و غنات ال رها ری لا ان لیزات التالية يتمتع مها الاآخر. 
فا لک ازث, والر غبات التى لا نالا ا عا ما مكل الليوتير تتحول عنه 
يفعل ذاله الحسن ۱ ضاق إلى ذلك نقم البدن الکلمل » وللناعة من الرض » 
والبعد عن التاعب» وأسرة ذات أطفال لطاف ؛ وحسن العشر . وإذا مانحح فى 
تتويج هذه النعم بان يصادف نماية طيبة » عندئذ بامولاى » فإنه هدف لبحثك 
أو پمبارة آخری » حق أن فال عن هذا الرجل انه سعید. :وأا کان الامر» فل 
أن اتدفظ کک خی 1 ی مایته » و أن أطلق عليه لقب ) محظو ط ( 
لا ( سعيد ) . ان قائمة النمم كلها المدكورة آنا | لا يمكن أن تتجمع بانطبع لدی 
و عفر ده کا انا قا + ن الأرض لا سکن أن حتوی le‏ عن آنواع 
الا نتاج , ان قطمة الاارض قن ۷ بها أحد 00 ت وتفتقر إلى الأخرى . 
وأفضل قطمة أرض بساطة هی تلك الى يكون بها أ كبر عدد من الیزات . 
وكذلك فان الفرد الا نساف لیس وحدة ذات | کتفاء ذاى »بل قد عتلاك احدی 
اللوازم ويفتقر إلى الأخرى » والإنسان الذى موز أ كبر عدد من الضروريات 
لأطول فترة » وبالتالى يصادف نهاية طيبة » سوف يكون له » يامولاى » حسب 
تقدری ای لقن السنادة :ولي نم أى ظاهرة» يحب أن نوجه الانتباء إلى 
الظروف التى تصادفبا فى اينما . ولقد أعطی الله » أناساً كثيرين قبس السعادة 
0 حطمهم أا نوها 


ول تلق ملاحظات سولون میولا عل الاطلاق می جانب کرویسوس الذی 
طرد الفلیسوف بازدر أء ¢ باعتءاره رحلا ليس لد به ای وده 4 اسب ا ¢ ق‌عدم 
اعتبار القم 4 له ومدح کل ظاه ره السب مها بسا و عا كا ان ن الام ر »عدرحیل 
سولون 6 أن الله رسن بعتاب شديد = وعتمل أن يكون ذلك لازه 


حازف فاعثبر مس4 ا 5 ناء الحذ عن | ی 


نا اة! ‏ 
درس بولىقراط Potycrates‏ 


( همرودوت : الكتاب الثالك : الفصول ۳۹ ع ٤۳‏ و ۱۲۲ - ۱۲۵) 

فرض « بوليقراط » بن « آبکس 6 463665 نفسه سيداً على ( ساموس) 
5 تليجة انتلاب .وفىالبداية قم البلاد إلى ثلاثة أقسام وأعطىمنها قسمين 
إلى آخویه « با نتاحنوترس عداه‌صومامم۲ و « سیلوسون » 57۱0500 E‏ 
بعد ذلك قتل الأول » ونعى و 6 أخاء ا > وفرض ناسه تا 
على ( ساموس ) بأسرها » وشرع عن طريق تبادل امدایا فى عقد ( اتفاق ) مع 
« أمازيس » دنوهت۸ e‏ اوه قير اك أقام بوليةراطدولة 
امتدث رهیسا عل کل ) اوا ) 10239 وبقية هیلاس . و كانت الأعداف 
التى اختارها مملاته فقدكانت ناجحة بشكل ثابت ۰ ونظم مائة سفينة من ذات 
( سین جدافا ) وألا من‌رماة السهام » ومهب جميع القادمین دون تمييز » ولمل 
من العلامات الصالحة لهذا » أنه كان بقدم متعة أ کثر إلى الصديق بأن برجم له 
ما أخذ منه بدلا من آخذه إلى النهاية . لقد استوی على جزر عديدة ومدن رية 
كتيرة . و کان آحد مناعه أنه هزم وأس رکل اسطول ( لسبیا ) » الذی عا 
لساعدة ( ميلتوس ) »اهاز . وفام هؤلاء السحونون » وم فى القیود » حفر 
الحندق كله الذى حيط بحدار مدينة سما ةوشن ( . وأعا 3 |الأعس » ذإن نحاح 
بولیقراط لكين 1 قف تماما عن آعین « آمازیی » » ولکن الاين مب 
انتباهه » وعندما استطرد التحاح زداد بوشانه وقفزانه ۳ » اا 6 وق 
المهاية إليه احطاب التالى » الذی آرسله إلى ( ساموس ) : 


« يقدم آمازیس اللاحظات التالية إلى بولیقراط . إن جاح صدیق وحلیف 
تين ا ساراً » إلا أن تحاحانك الكبيرة لا تسرلى » إذ أننى أعل هن 
ارب له طبع حسود » إن الوضع كما أتصوره » بالنسية لنفسی كا هو بالنسبة 
لاو لك الذین آهم e‏ » هو أن تنحح فى بعض الامو ر وفشل ىف الأخرى » وأن 
كر فی‌تقلمات الط خلال المحياة أ من آن تستمتع ا تنقطم من‌النحاح. 


TAÊ 


تیش ۱۰ مت 
و أبعم دعل عن أى واحد عتع شحاح غير منقطع دون أن با بعالل ذلك إل 
مهاية سب وأ اقتلع من حدوره وفروعه. كذ نصیحتی وأمن نحاجاتك با لطر بقه 
التالية .« احث فى أفكارك حى تعبر على الشیء الذى ادخرت له أعظم الامور 
والذى إذا خسرته يسبب لك كربة حادة » وبعدئذ تخلص من ذلك الوضوع 
بطريقة فعالة حى لا تراه بعد ذلك عيون البشر . وإذا لم تحد أن نحاحاتك قد 
تمدلت اعد ذلك إلى فشل 6 فاستمر فى البحث عن علاج ف الحدود ال 


اقتر<مها عليك 6 ۰ 


وعند قراءة هذا » أيقن «بوليقراط » أن « امازيس > يقدم له نصيحة حقة » 
وبدأ يبحث فى أفكاره حتى يكتشف فما يكننز » عما زنه إذا ما فقده . وقاده 
ثه إلى أن يتوقف.. عند خاع ذهى مطعم بالزمرد » يرتديه عادة » وصنعه 
« تيودور » بن « تلکیس » الساموسى . وقرر أن يتخلص من هذا انا 
وق الپاية اذ الطوات التالية . آعد سفينة ذات خسن عدافا با ليه + 
ورك السفينة > وأص بأن قف به فى أعمق مان من البحر . وعندما وجد 
يه يمينا عن المزيرة » خلم الخاتم وألتق بهفى البحر العميق على هرأى من حاشية 
السفينة کلپا . و عاد ال الیناه » و إلى الییت » وکان اسفا جدا 
على نفسه .على أيةحال فبمد خسة أيام أو ستة»حدث آن‌حاء صیاد كان قد التقط مك 
لطيفة كبيرة » واعتقد أنها هدية تليق لبوليقراط . وعلى هذا حضر مها إلىالباب؛ 
والمس أن يقابل بوليقراط شخصیا » وعندما تم له هذا » قدم السمكة لبوليقراط . 
قائلا :«مولاى » على الرغم من أننى أعيش على الصيد» حرفتى» فإننى لا امد بأن لى 
الحو ون ان اه هذه السمكة التى اصطدتها إلى السوق . وهی جديرة بحلالتك' 
یامولای » لهذا فقد أحضر تا هدية إليك . » وابهج ولیقراط بالحديث وقال 
لقف رك ارا ا فملا » وأنا مدن لك مرتن » مرة على هديتك وأخری 
على بلاغتك . فأدعوك لاغداء معی » وعاد الصیاد إلى ببته منوت جد ف لا ان 
الخدم عندما فتحوا بطن السمكة »وجدوا انتفاخا فمعدتها- وهو خانم بوليقراط! 
فقدموه له وشرحوا كيف وجدوه . وأذهل الحديث بوليقراط على اعتبار أنه عمل 


— ok — 


اه خن نو كع E TG RI‏ ره ان 

ديعة ) و ا :. و رٍ ع ب » ارسله ر 
مصر . وعندما قرا« آمازیس » خطاب « بولیقراط » »تا کذ آنه من الستحیل 
عل کائن شری أن دنقد كائنا ا من عدار ر دقبه ¢ وأن بوليقراط تنتظره 
مهاية غير سارة > فنیحاحه متصل ووحد ما ألق به ا 3 وعلى صوء هنا » آرسل 
مذ کرة الل ساموس نق الاتفاقية » وکان یپدف من هذا التصرف آن يرا 
مشاعره من الاشحان 4 إزاء صد دق وحلیف » عندما اضيب لوا كاه 
ماحقة . 


وأرسل « آورویتیس »° 01٥٥‏ » وکان قد أذ مرا کزه فى مدينة 
( ماجنیزیا ) متمعدعه10 على ( مایندر ) ۵68۳00۲ » آرسل « مرسيس 
اللیدی 81715056 70185:آ بن « جيحيس » 61865 فى بعثة إلى ساموس . 
وكان « أوروينيس » قد قرأ أفكار « بوليقراط » » إذ:إن «:بوليقراط» كان 
أول هلينى ق الأزمنةالتا ريخية يتطلم إلى السيعارةعلى الببحر” ۱ ار أورويس» 


هذا التطلع وجعل مبعوثه حمل الذ كرة التالية : 


«يقدم أورويتيس اللاحظات التالية إلى بوليقراط . لقد ای على أنلديك 
مشروعات هامة فى متداول اليد » الا أن مواردك المالية لا تتناسب فع مطاععك 
وعندی اقتراح » ق‌قبوله کافقوسائل النحاح ات و انملاص ل .وادی معلومات تفید 
بأن الاك «قبيز )» عورم Cam‏ يتامرعل اعدای ٠‏ وعكنكا ن تنق د شيجغى وكتزى 
من هذا الصیر » وسوف‌یکون للك جزءا من هذا الکنز |ذاما تزکت. جزءآ ی » 
وغیذیا و فر الال سوت کون سيه هلان باسرها واا كيك غين وائق 
بحديثى عن الكنز » فأرسل أ كثر مستشاريك ثقة» وسو ف أقدم 4 بر هاناعیا نیا . 

رمحت محتويات هذا الحطاب بوليقراط » والحبت عزعته ۰ ...وقد كان 


(۱) الوالى الفارسى ء أو باشا ليديا » حاكم.( ايدين ) ه4103 الالی + ( المحقق ) 
(؟) ولذ ما تركنا جانا «مينوسمن کنوسوس» وكافة الآخرين الذين قد یکونون قد 
سيطروا على الیعر من قله 5 وق الفترة غير الأسطورية فإن بولءقراط كان هو الأول» وکانت 
لديه آمال حادة لإقامة سيطرته على ونا والحزر . ( المؤلف ). 
(م ٠١‏ - الاغریق ) 


ل )0 — 


يستهويه الال جداً » فارسل سكرتيره » السامیانی « ما یندروس 6 ت۱۸۵۵۵025 
ابن « مايندربوس » فى بعثة ميدية لاتفتیس(٩‏ . وما إن سمم « أورويتيس »بأن 
الستطلع فى الطريق»<تى ١‏ اهرت شيعه نل عانية صناديق بالححارة ة ؛فما عدا 

مسافة قليلة أسفل جو انا » عطاها بطبتة من الذهب . وأغلقت الصنادیق بعد 
ذلك » ووضمت مبياً: لاستخدام « ما يندروس » » الذى حفر على التو وقص 
السنادیق وأعد تقريره إلى بوليقراط . 


وميا « بوليقراط » ليقوم فوراً بالرحلة بنفسه » متجاهلا حذرا تکپنته 
وأسدقائه » وكذلك الرؤيا الى رأنها ابنته » ومؤداها نا حلت أنبا.رأت والدها 
معلقاً فى الفضاء “ وزيوس ينسله والشمس تدهنة . وجملنپا هذه الرؤيا تفعل كل 
شىء مستعلاع حتی عنم أباها من الذهاب ازيارة أورويتيس » وذهبت إلى أبمدمن 
ذلك فتفوهت بعبارات سيئة الطالم"" عندما كان والدها فى طريقه إلى سفینته 
( ذات اتسين عدافا ) فزجرها بوليقراط مبدداً » بأنه إذا ما عاد آمنا وسليماً > 
فان تتوقع‌زواجا مبكراً ‏ فآثرت الفتاة أن تصدق هذه السارات » لأنها كانت 
تود بسرور أن تؤجل زواجها مقابل عدم فقدان والدها . وأيا كان الأمر » فإن 
بولیتراط آصر على الإبحار إلى بلد أورويتيس على الرغم من كل نصيحة » وأخذ 
معه طافقا كيرا » خم الطبيب « دعوكاديس « 60009868( » بن كاليفون 
الکروتوی هام6 که «مطمزالة0 »أحسن طبیب فى عصره . وعند 


وصوله إلى (مننیزیا) ¢ ۳ بوليقراط ير ل لا شفق تج سحصیته واا 


(۱ ( أنه مایندروس 3 الذى قام بعك ذرة ليست بعيدة بعك ذلك ¢ بإهداء الهاز النفيس 
الس دولة بولیقراط إلى معید ( هيرا ) ( الولف ) 

(۲) اعتادوا أن يتنيأوا بااستقبل بفحس هيئة العفلام وأمعاء الذباغ ۰ (الحقی ) 

(۳( 7 آعس) با می أل فى (سی" ۳ الطالع ) وكان 3 تقاداً هليلا شائعاً أنه ف الأوقات 
2 »تت کون الكلمة النطوقة لها تا ثر خارق لاطعة أو تدخل ف تقر بر مجزی‌الأحداثبشكل 
لى . ( اللحقق ) . 

(4) هم استثناء وحيد (طفاة سيرا ور » فلا عکن مقار نه خد من الطفاة الهليئيين 
ببوليقراط فى فخامته . ( ااوّاف ) . 


۱6 سب 


و عل أن م اعدامه(۱) ( وهذه تفاصیل 2 ( صلب » آوروتیس ( جما نه 4 
و إذ هو معلق على الصليب > عت رؤيا ابنته بحذافيرها . لقدغس4 2 زيوس»عندما 
انارت الذنا » ووفهه: القسن عندما أفرز التدئ ع سد . وكات :هيده 


۵ 
تهاية نحاح پولیقراط الذى لا كان حصره . 
الرواءة ا لمح 


( ایسخولوس الائیی Aeschylus of Athens‏ 
| 00/4۰۱ اق.م . الأعال . نص 
١‏ وود 6 ححفين سرحوك A. Sidgwick‏ 5 منون 
أبيات ۷۰۰ ل ۷۸۱) 
كلمة شیباء تعيش على ألسنة الشر 
وشاع زم ار 
سوف تذوب روة الانسان لأا من الشمم احالس 
وهی لا تأخذ میا الأطفال سب واغا الابتاء أيضاً 
والدموع القلقة والقلب الكسير 
و لد (سعادة بالغة 
و فكر ت عفردی و اف کار اخ ی غر ذ<ادعة ؟ 
وهاهوذا العقل غير القدس » متولد طفل على طفل » 
وخطيئة على خطيئة » كن ولدها ٠‏ وستکون کا کانوا . 
(۱) أعتق أورويتيس الأعضاء الساميين فى حاشية بوليقراط وأحرم بأن يشكروه على 


عررمء إلا أنه أبقى على <يازته للغرباء والأرقاء « لذن عاملهم على اعتيار ا دن الأمتعة ‏ 
$ الؤاف ) . 


= 0۹ — 
ولكن دوا الإنسان الستقم » و شه وحياته 
دوه أيضا ... فأطفاله عادلون 


ی و الساعه مرة ا » فان الخطيئة القدعة تود أن 5 ديك م 


حيث بطحك التوی بين دموع الناس 
وحيث لاحنان باصدیق › ولا ا 
ينذفولا يبلك ؛ويتحرأ أ كثر أ كثر 
ددر 6 أنه لا غنشی أى شىء مقدس 
ونيرات الغالهة فى البيت تلد الحقيقة 
مثل ربيهما القدیم 

غبر آن السدل یشم فى بيت متواضم 
والدخان يلطخ امدر 

اشرق لد اقا 

إلا أن اليد القذرة على اانحم الذهى 
والعيون مهبرب افرة تمعن 

عن أمور غير بريئة ولا تعبأ تماما 
ثروة ا جال غير الاحاد . وتسوق 
اجيم ال ساعا اخدومة 


( رجهة جلبرت مری ( 


تست ۲ ۱ ت 
و م ألد سر 4 


( کسینوفون الأثينى ۰۰10۴0 ۳: — ٣٠٤‏ ق .م - تاريخ الشئون 
الحلينية نص | كسفورد تحقيق ك . مارشانت ٠ 5.6. Marahant‏ السکتات 
الثاتى - الفسل الثاتی ۳ - )٤‏ . 
كان وصول ( پارالوس ) ٩‏ او ایذاناً باعلان کار ٩۳۶‏ فی نينا 
وانتشر عویل من (البیراوس ) ودوءرزوط خلال الحدران الطويلة فى الدينة » 
یانتقال الخبر من شخص إلى آخر . ول ينم أحد ى تلك الايلة . فسکانوا ينوحون 
على أنفسهم عرارة آشد » إلى جانب تحيبهم على اموت » لأنهم توقعوا أنيحل مهم 
#اصیر الذى أأزلوه بالیلان Melians‏ 0 الذین كوا بستعمرون الاسبرطیین ( عندما 
حاصر وا مل ينعم واستولوا عامها ؛ وأنزلوه بالهيستا يبن ۵5 لت والسيكو نين 
8 والطورنيين مموزومدم1۲ والا ینیشن ۸۵2106۱۵75 وشعوب 
هلينية أخرى كثيرة . وفى الصباح التالى عقدوا اجماعا » قرروا فيه إغلاق كافة 
اوا » ما عدا میناء واحدة ولي كرا اتحینات فرصة العمل » وتوزیم‌الفرق 
ورویدها بالرحال > وجعل الدينة فى حالة دفاع تام لاحصار النتظر . 


الجبار فى السرح 


( بوليبيوس؛ الكتاب السادس الفصل +6 ) 
أعتقد أن السألة التى يظهر فيها الدستور الرومانی تفوقه العظيم هى الوقف 
الذى بتخده إزاء الدين ۰ وق اعتقادى أن الطبع السپجن 6 البلدان الأخرىهو 
يألفعل مفتاح النظام الرومان 4 وأعنى ره ان افة 5 6 روما بولغ ف هده السمة 


(۱) ( بارالوس ) و (سالاجنیا) كانتا أسرع باخرتين ف الأسطول الأثينى » وکاننا 
كستخده.ان فى نقل الامدادات . ( الحقق ) . 

(۲ 1 مو رکه ) اجو س وتا ( 6 ۴ الدردنيل وفها سعدقل البلبیو نيز ون 9 أسطول. 
تآثیی فى عام 4۰ ق.م. 


— 6۸ ۱ اس 


اصطناعیاً وأدخات ال الياة انلاصة کا هسو ادال ق الشئون السامة ال أقصی 
حد #کن ادرا که . وعا لاشكث فیه آن رای سوف دون آن هذا غریب » 
إلا أن الرومانيين » فى رأنى » قد فعلوا هذا عن قصد بسبب النظرة إلى الجاهير . 
فإذا ما كان مجتمع بتسكون إلى أقصى حد مکن من المثقفين » فان سياسة كهذه 
تبدو ألا ضرورة لها ؛ إلا أن الجاهير فى الواقم متقابة فى کل مكان وتتأثر بشكل 
هوا ثل هذه المواطف غير الاجماعية على اعتبار أنها مزاج لا عقلى وعضبه 
قاقل » وعل هذا » لست هناك وسائل »حكن آن قیمما سوی الرعب الف 
ومحون انفرافة . ومن هذه الزاوية » آشعر أنه ليس هنال شىء اعتباطی ۳ عدم 
مسئولية فى سياسة را السالفين عندما قدموا لاجماهير مناهیم الدين ومفاهيم 
( الجحيم ) » ومن غير العقول وغير مطلوب من الیل الراهرت أن راجع هذه 
الأفكار . وعکن إدراك إحدى النتانيم السيثة هذه الخطوة الزائفة فى حقيقة 
مؤداها أنه فى البلدان الحاينية » بوکل إلى ذمة أشخاص فى مناصب رئسية »> 
مباغ طفيف من النقود » وهؤلاء بلتزمون بعشرة توقیعات وأختام كثيرة وضاف 
هذا العدد من الشهود » ومع كل ذلك فهم حديرين بالثقة ؛ بيا فى روما » فان 
الاس العاديين لدمهم مقادر كبيرة من الال فى الادارات أو البعثات الدباوماسية 
لحرد سعمان قسمهم الخاص * ومازالو موضم ثقة . وفى بلدان أخرى » من التاحر 
أن جدفرد ينفض يديه من الخزينة العموميةوأن يظو رسجلا نظيفابهذا الخصوص 


و کذ لك » من النادر ف روما 4 أن ری ۳ رهان مثل هزه الإجراءات السيئة. 


الا تاه العقیل 


( روکوبیوس : الکتاب الخامس الفصل الثالث ۰ - ۸) 


2 ا 5 ۱ 
وعند هنا ا لد زارت بعثه من ) بز نطه ( Byzantium‏ كاهن )0 تما 


. ) رئيس الأساتفة . ( المحقق‎ ... )١( 


سب 104 ع 


السیحی الا كبر؛ وتتكون البمثة من « هيباتيورس 6 عوزاهم(13 كاه © 
) افسوس ) 8 و « دعتر يوس 6 Demetrius‏ کاهن (فیلیی) زمم نا 
فی مقدونیا . وقد آشارت اة إل نقطة عة ختلف رها السییحیون‌ویتنازم 
الواحد مم الاخر ؛ إلا أنه » على الرغم من أننى أحطت عم بالجادلة » فليس فى 
نيتى المناقشة . إن محاولة البحث فى طبيمة الله تبدو لى على أنها نوع من الضلال 
والخلل العقلى . والذهن الإنساتى ليس كذلك » فإننى أصل عن طريقه إلىالفووم 
الدقيق حتى فى الشكون الانسانية » وعلى هذا » فبالأحرى » تلك الشا کل المتعلقة 
بطبيعة الله . وف مثل هذه السائل أقترح آن اتحفظ احتياطياً » وسو فأشير فقط 
إلى أننى اس ثكافراً بالبادی" المسل ها . وأياً ما كان الأمر » فإتى آتردد 
شخسياً فى أن أقول أى عبارة عن الله فما عدا أنه كامل الخلق وكلى القدرة 
ا 

واترك هذا الامر للا خرین » الك والعامانیین لیصوغوا ف عبارات » 


المرفة اللاهوتية التى يعتقدون بأنهم علکون ناصيتها .. 


القسم الثالث التطور 
الا ضمحلال 
( هسيود الاسکاری ۸۵6۵7۵ 01 £1104 نص‌توینر حقيق |. رزاخطمة82.ه) 
(الأعمال والأیام» الأبيات 1١9.‏ - ۲۰۱ )6 
ف البدء » صنم اة الذالنون الثين بسکنون عل جيل آولهبوس » جنسا 
ذهبياً من أناس فانين . وعاش هؤلاء الرجال فى أيام « کرونوس » 62028 » 
عندما کان ملكا فى السماء . عاشوا على نحو مايميشالأرباب . وقد خلت قلوبهم 


ات 
(؟) إن ترجة الستر ف . م ور آعقتها بعض التعدبلات » معقامها فى ترتیب 
البارات » وهی یل بشکل عام ال مستوی أسوا .۰ ( الحقق ) . 


س ۰ س 


“كن ااسموم والأشحان 4 دون قليل أو کثر دن العمل والاسی ۰ و بقطرق إلم 
ظل من س ۷ شيخوخة»فسواعدثم وأرجلهم ف قوة داعة ' دون pas‏ ف لوم 2 
دا ن کل‌الشرور . فإذا ما مائوا » فسکاعا قد غلب عام م النوم وسار الأشاء 
الطيية موفورة لهم ¢ والثمار الطيية تقلا الأرض السخية من تلقاء نفسهاءفتسكون 
اراتا فى غير ماحقد أو ضفينة - بِيها عاشوا ثم فى بطاحهم هانلین سالین وقد 
توافرت لهم الطیبات . فالآن » وقد طوى الثرى هذا الجنس » حولوا إلى أرواح 
طيبه بفعل إراده « زيؤس » 5داع7 العم 5< أرواح عل الارض حرس الاشر » 
وهب الثروة ( إذا كانوا قد منحوا ذلك الشرف اللي ) . 


5 » صنع بعد ذلك » شا كرو حبل اووس 6 ا من الفضة » أقل 
نبلا -- جنسا لاعائل انس الذهی جسما وروحا . کان الطلفل پشب فی کنف 
أن النون al‏ سته 6 طفل ٤‏ لاحول له ¢ لمو ف ينه ¢ بيك م مأ کادوا 
رصبلون إلى ردم أن الت شیاب » ؤاقتريوا من الشيخوخة »كان الز من 7 0 
مقيداً 6 یو نه ف ل سس ب اقم “أذ ۸ یکن ف مقدورهم كبح ج ح أنفسهم 

عن أذى بم 157 ¢ بل امتذعوا عن جدمه ت الامة انا الدن ¢ واه هدیم 
المحرقات فوق مذاخ الألحة الباركين کا كان يقضى الواجب فى كل مكان قم فيه 
البشر . ولكن ذلك الخال ل يطل » إذ إن « زوس » بن « كرونوس » عا 
رمم آخیرا 4 ف سوره ع 4 لام ما کانوا بودون فرائض الو لا ء للارياب 
البار کن السا كن فی حبل اولیمبرس . والان » بمد أن طوی ارق هذا 
الجنس كسابقه » وأطلق عليهم البشر لقب آرواح العالى السفلى البارکین - كان 

كونه فى المرتبة الثانية من امد . 
حتی خاق الاب زیوس جنا ركريا ا - جنا برونزبا 6 لاعت إن 


الحنس الفضی بأية ص ؛ صرنعه من (الدردار ون ا ۰ ونت ملذامهم 


فى أعال « اريس » A6‏ اللحزنة وفى خطاء الكبرياء . ل يدخل إلى شنام 


. ) شعر الدردار » الشب الذى كانت تصنع منه ذال الحراب. ( ااحقق‎ )١( 


ع د 


شرة غير أن افد م ف صدورثم كانت قوية و قدت من الصخر » وھا 
اجيع . كانت قوم هائلة کا كانت أذرعتهم التى تنمو من أ كتاف فوق قوامهم 
المشوق لا مهزم . وکان النحاس معدم بصنعون منه مناز هم » وبالبروز کانوا 
یفلحون الأرض ( إذ لم يكن قد عرف الحديد القاتم حتى ذلك الوقت) وقد دمروا 
ادات ٠‏ أيهم حى انتتلو | الذمهر بواهاديين 113066 الوط غين ار کن 
مامخلد امم . وعلی الرغم من جرأة خارقة أمسك الردى بهم بقبضته السوداء » 


او لين الساطع . 0 


والان» وقد غطی الری هذا العنس ایشا مات آن خلق جلساً راما 
عة آأخری » عل الارض انصبة » صنعه زیوس Ss‏ هخا افطل 
وأ کر استقامة © لیشبه جنس أبطال الألهة » اللقبین بأنساف الآلحة » الجنس 
السابق لحنسنا على الارض الترامية الاطراف . وهوّلاء قضت عليهم ارب 
الضروس والعركةالخيفة- بعضم قرب طيبة 10008 ذات الأبواب السبعة 
فى أرض کادموس 080205 وم اذا کانوا پتاتلون می أجل تعلیع آودیبوس 
ونام 0601 » بیما تقلت السفن الأخرين عبر خليج البحر الكبير س ليقاتلوا فى 
طرواده » من أخل « هیلینا» ہام8 ذات الشه ال خن . وهناك لقوا مها يهم 
وطوام الوت » وبعدئذ بعيداً عن الحنس البشری منحوا حياة وزقامة إلى جانب 
زيوس بن كرونوس » الذى جعلهم عکثون عند نهاية الأرض . ومن ثم فهم 
يكثون هناك » بقلوب لو من المموم » فى جزر البار کین بجوار دوامات حری 
احیط العميقة -- أبطالا سعداء » تفل لمم الأرض السخية فاکیتها حصاداً من 
شهر العسل » ثلاث مرات ف العام . 

والان » لیتنی ما کات لاعبش مع الحنس الخامس » بل وبالیتی مت قبل 
ذاك»أو یالیتی ماولدت إلا بعد ذلك الحیل » لأندا الآن فى الأيام التأخره زمن 
الخنس الحديدى . ولن يكف الشر عن العمل قط وان تفارقهم امموم بالمهار > 
ولامن قبضة املك باللیل؛ وما أقسى المحوم الذى سوف تبلوثم بهالآلمة . ويوم 


2 : 
دفر الاب من ابنه‌والان من أبيه» والضیف هن صیفه » والصاحب دن صاحيه ¢ 


۱۷۲ كك 


ولا بشد الا ازر اه کان عهده .وسرعان مايشيخ الوالدان وتقل قدر سا 0( 
إذ هرم بنوم ويقرعو مم بنلیظ الكلم .بوساء من لایمرفون انتقادات الآلمة ! 
مثل هؤلاء ما کانوا پردون جيل أبامهم لسابق آطمامپم . إذ الرجل الستتم أو 
الصا والذى محفظ عهده لن مجد لقاء حسناءإذ إنهم یکرمون امخعی" والتمعرف 
الوقح . سوف يكون الق ف القوة وتذهب الرححة من الوجود . وسوف يفعل 
الشرير آقصی ماعكنه من أذى وبكامات ملتوية يتوجما بأغاظ القسم . وسائر 
بنى الإنسان المهموم سوف دون من هل خصامهم - وبصوت لارفق 
فيه ووجه کریه باز له الشر . 

ثم » فى خاعة الطاف » سوف تذهب تلك الأرواح فى طريقها إلى أولمبوس » 
الارض ذات النا کب الفسيحة » وقد ستر وجوههم الميلة لباس أبيض » لتنقم 
إلى مصاف الاممة الخالدة » مخلفة وراءها البشر س حتى أرواح الرجمة والقصاص . 
إن الألم والحزن من نصيب الشر » حيث لادفاع أمام يوم السوء . 

معد 


( سوفوکلیس الأثيى 48۵/4۹۵ = 405/405 ق . م. نص كبردج 
حقیق ر 9 R. C. Gebh a>‏ أ نتیحو ناه۸۵۱1202 أبيات ۳۷۵۰-۷۲ ) 


کشرة تلك العحائب » ولكن ليس آغرب 
وأشد و ؛ من ان الإنسان 

فهو یعلوف غل کر ي 

و دمم خطه من رياح الشتاء 

وحول مسر ه ۳ الاعماق 

ویتکا ف العام 4 إلا أنه سير بوضوح 

11 0 إن الارض علملة ¢ والأرض عجور 
وهى أم الألمة »ولکنه يروضها 

ذهابا وحيئه مم موا كب الحرث 


۲ 9 
عزق الارض عاما بعد عام . 
حفيقة تلك الطيور 4 و سرع بأجتحمها 
الا آن یده عوط ا دس الا مق 
انه باسر فصائل حیوانات الغابات الرية 
والذن مومون ف البحار اللحة بتدفعون ويتأجحون 
ویلقی بشبالك نسحه بيدا 
ویدور فسكره فى وسطا 
ہی سود آدوانه ار الوحوش 
حيث تشرب المحيول من البركة الپحورة 
ویپز عر فه ا عن احلاص 
لقد عامه اوت والفكر السريع 
حتى أقواس الشتاء أطلقها إلى لاشی 
وااثلج الذى لاينفو والطر يمال داعا 
أنه مسلح وغير مسلح 
يواجه انلطر فى تجواله 
نعم » إن مهنته مهدی" طباع کل وحش ار 
ويتغاي على کل شىء ماعدا اموت 
لقد خطرت مپنه آلاته له فى الحم 
فى سرعة إلى هدف الخير أو الشر 


وأمسك واحد قا نون الدبنة الساى 


31 


وقسم الله فی أعماق روحه 
لذا الدن العالية » والاخر لامدن له 
الذى يكد » وعسك بالعدم 

على الطريق المنوع ای که 
الثار الر حة وضوء الفسكر. 


( دجلبرت ری ) 


عجلة الو جود 


( آفلاطون الائیی EY‏ — ۳۵۷/۳۵۸ ق .م انب موعة الاعال نص 
1 ور حقیق . ° رنت Burnet‏ 5 الجاد الأول . السیاسة سس ۲۹۹ 
يع — ۲۷۰ات ۲۷۱ VY — E‏ | — ۲۷۲ و ات ۲۷۳ Vi‘,‏ 


ب = و). 
شخصيات المثيلية : الغريب وسقراط الصغير 


الثرب : ها هی المكاية .إن هذا الكون يسيره الرب فى طريقه أحيانا 
ويوجبه فى مداره » بها فى أحيان خر ی » عندما تصل دورات زمانه العين إلى 
3 » فإنه يفات من قبضه 2 الله ويمدأ فى الدوران فى اما ه ماد من تلقاء نفسه 
( وهذا تمكن حدوثه لأنه مخلوق حى وهبه السکائن الى أنشأه فالأصل الذ اء ) 
إن الیل حاه هذه امک الضادة میل‌فعری لا عالق الکون ۰ ۰ عوجب البدا 
الذى بقضی بأن له قوامه الذانی وهویته انلاصة وهی خواص مقصورة على نظام 
الوجود الامی » والادة التى لاتتصل به سکم طبيعتها . وان ما نسمیه بالسموات 
والارض قد اختصها موجدها بنمم كثيرة » الا أن هذه البركات لاتشتمل على 
حرية ذات جوهر مادى . 

ولهذا السبب فن الستحیل على السكون أن يستثنى داعا من التغير » على رغم 
أنه يفعل أقمى ماعكنه فى حدود قدراته عل أن بتحرك بإيقاع دا 7 وغير متغير 


= ۱۲۵ ت 


فى اكان نفسه ؟ وعلى هذا سمح له ( عندما يتثير ) أن يدور فى الاحاه الضاد > 
على اعتبار أنه أقل احراف ممسكن عن حركته السحيحة . وأا ما كان الأمر » 
فان الدوران الذای الدانم » فوق طاقةكلكائن نما عدا الكائن .الذى يحرك به 
كل الاشیاء وھا وأحیانا یکون هذا الکائن حروما من حریکما فی امحاه 
ولخد وا اا فى اه مضاد ' وينتج عن هذه القدمات الحختلفة آن‌الارض لاتدور 
ھی ذاتہا داعا ولا تتحرك عاما ودواماً من جانب الله فى دورتين متضادتن » 
وكذلك فليس هناك إلهان يديران الأرض لأغراض متضاربة » ۱۳۹ تسیر 
( کا بينا وهو البديل الوحيد الباق ) فى بمض الأحيان بفمل سبب ای خارج 
عنها ؛ وتتلقى فى أطواره لسة من اليوية وحدید للخلود من خالقما » بيا فى 
أوقات أخرى تفلت من التحكم وتتحرك من تلقاء ذآنها . وهی تتحرر عند نقطة 
عكنها من أن تمر خلال مئات الألوف من الدورات التضادة-- وعل باهر أمكن 
ا نا لحم الدقيق للقاعدة التى يتحرك عليها جرمها الحائل على توازن دقيق. 

سقراط الصغیر : آخبریی عن ایام الى تمزوها | إلى حكم « کرونوس » . فى 
أى من المقبتين تفع ؟إذ انه من الواضح عبماً أن التفیرات فى مسار النجوم. 
والشمس محدث فى كاتا الحقمتين . 

الغريب : لقد تابعت محاجتى بشکل يدعو لا عجاب ؛ الا آن التوالد التلقاتى. 
لكل الأشياء لفائدة الإنسان ؛ تمنى ما تسألى عله » هى غريبة تماما على الحركة 
السائدة الآن» وهی إحدى ظواهر الفترة السابقة . ففىالفترةالسابقة كانت الركة 
الدائرية نفسها » بالدرجة الأولى » كانت مخضم لإشراف الله » وهذا الحضوع 
الا شراف نفسه قد ناج محلياً عن تهوريضكافة أجزاءالسكون للا لم ةالتحكة الأخرى 
وكذلك فان الخلوقات الية » حسب أنواعها » قد أخذتها الأرواح الإلهية بعين 
الاعتبار » وكآن كل من هوّلاء اارعاة الطیبین » جدیراً پآن یمنی بالخلوفات الى 
تحت رعايته الخاصة > وعلى هذا لس هناك استرقاق أو ميزه لاحن على ۳۹ 4 
وليست هناك حروب فيا بینها على الإطلاق . والقسمات الأخرى لهذا التقسم 
أ كثر من أن تحمى» إلا أن مسار القصة بين انس البشرى فا يتعلق بالإنتاج 


۱۱ج 


التلقانی لوسائل الميشة قد نشأ اسب التالى . ان الله ذاته » فى ذلك الوقت » رعى 
الجنس البشرى وراقبه » كا يفمل الإنسان الان » الذى يتشبه بال > بن‌زملائه من 
أخازقات »ومن راعیاً للا حاص الاأخری الى هی ادن منه فی الدرجة . وعندما 
كانالله راعياً »لم تسكن هناك دولة ولا مالك لانساء والأطفال . إذ جامث كافة 
الكائنات البشرية مرة أخرى من الأرض » دون أن تسترجم خبراتها السابقة مرة 
أخرى و نکن سائر ظروف الياة موحودة » با استمتع الشر من <بة 
أخرى بهار » دون أن تسکون هناك أشجار ونباتات أخرى ول سکن هذه نتاج 
زراعة » واعا ننتت ثلقائياً من الارض ذاتها . وقد عسکروا آغلب الأزمئة فى 
المراء دون ملابس أو فراش » وکان الناخ لیف فر يسبب لهم اصابات » ووجدوا 
مقوی طرياً فى الحشائش الى أنبتتها الأر ضكين) اتفق . 

وأياما كان الأمر » فإنه عندما | كتملت فترة التحزئة وکان من الضروری 
أن حدث تغیر »أو بعبارة آخری » عندما أستنفذ كل ناج الأرض » لأن کل 
نفس قد أت قصة مولدها وغرست ف الأرض عدد المرات الفروضة على كل منها»" 
عندئذ أحمل القائم على إدارة دفة السکون لڪ فيها وانصرف إلى موقف التفرج 
ورك اما بتحرك فى الاعاه الضاد بفعل القدر وارغبة الكامنة . ومنذ ذلك 
این والآلهة امحلیةالنی‌شارکت اروح العظيم فق اله تا کدت ما كان غوت 
وأهمات عل التوالی الاشراف على هذه الأجزاء من السكونالتى كانت حترعايتها 
الباشرة . وبسد أن قلب الكون حركته » عرف هزة أحداثها قوة جسمين 
متح ركين فى اماء قفا كن وكانا دان ويسبيان فى وقت واحد . لقد 
ركه بريد شدای باه رات GSE‏ كل مهافت الل 
وبعد ذلك » بدأ الكون ا الزمن » حرج من هذه الجلبة والاضطراب 
بحسل قل :وار وا هه لو اش ارات وان فقي ن 
رتابته العتادة » والی مارس فا إشرافه وسلطته “ على نفسه وعلى کل 
شىء هناك » واتبع تعلمات خالقه وأبيه وعل‌أفضل وحه نتذ كرها به . وقد مارس 
وظائفه فى البداية بشکل دقيق نسبباً » وبمدئذ مخشونة متزايدة . كلما اقتربت من 
الطور الأخير وكان سبب هذا التحلل العدصر الادی ى ترکیبه » والذىكان واحدا 


۹۷ = 


من جواهر طبيعته وى حالة فوضی تامة » قبل أن بفرض عليه النظام الراهن 
لاکون . ولقد وهبه الذى سواه صفات طيبة . ومن جبة أخرى أورث نفسه من 
الحالة السابقة وأوجد فى مخلوفاته المي ة کل ما هو شر وغير مستقهم . وطالا كان 
الكون يستمتع بتماون مدير الدفة فى تغذية مخلوقاته الية » فقد زرع فههم 
نقائص تافبة فقط مع استعلاء بابر » وعندما رحل فى کحبته » فإنه يقوم بوظيفته 
خير قيام خلال الطور الذى أفات من سکه . وأياما كان الامر » فيغزوها 
النسيان » بعضى الزمن “ وتبدا علة عدم تناسقه الأصیل فى | كتساب اليد الطولى 
حتى ینفحر بشکل صربح فى الطور الأخير . وعندئذ يتلق الكون في تر كيبه 
فقط عنصراً طفيفاً من الخير ومزيحاً كبيراً من الشر حتی إنه يصبح فى خطر أن 
يطوى نفسه وکل الأشياء فيه فى دمار شامل . وعل هذا » فإن الله الذى نظمه 
ف الأصل » يدرك عدد هذا الد المثرات الى تردق فيا الکون - وخشية 
أن بنفحر بحت ضنط الضربات الوحشية للاضطراب وقد بستقر فى هاوية 
لا يدرك غورها حيث كل الأشياء لاقيمة لها فباشر ای متك وناز 
الأمور » وحول الميول جاه امرض والتحلل التى ظبرت فى الفترة السابقة عندما 
ترك الكون دول انوا نشسه » ونظمه ومح الما ووهب العام انللود 
والشباب الدائم . . . 


وقد وصلنا الآن ال الحدف الى تسن الیه قصتی منذ البداية ۰ وسوف 
آمخعلی ایوانات » لامپا تستفرق مى الکثبر فی لحصانا وعدها سیب قلاا 
وسوف أقتصر على الانسان » الذی يكن أن کون حالته‌واضحة باحاز وأ كثر 
ملاءمة للموضوع . وعندما حرم ا لجنس البشری من عناية الروح الذی كان راعینا 
فان غالبية الحيوانات الوحشية الى كانت كذلك بطبيعتها حولت إلى أصلبا » بيا 
آصبح الانسان ضعيفاً ولا حول له وننيجة لهذا روعته امیوانات الوحشية » وکان 
فى الطور الأول محرداً من الادوات والوارد » طالا كان مورد طعامه التلتای قد 
فمل ی أن یزود نفسه » قل أن يتعلم عي طنط الحاجة ونیم هذه الأسباب ۰ 
وجد الانسان نفسه فمأزقمروع » وهذا هو أل كل المبات الاسطورية للا لحة 


و۱ - 


وای قدمت لینا » معا مع تعليم وتدريب لازمین لاستخدامپا = فالنار من 
(رومیئیوس» ۲۲٥۳۲۲115‏ والفنون و ارب من «هیفایستوس»1100869105 
وزوجته والبذور والنباتات من أسحاب فضل آخرين 0 ححر فى اسان 
المياة الإنسانية قد حت من ححره. إن اراسة ( التى ذكرت من قبل ) والی 
وضعمها الألحة عل الا نسان قد فشلت الأن على حين غرة » وكان عليه أن 
یعیش هو ده الذانية ون عرس تفسه > عاما کالسکو ن جيمه » الدى قلده 
وتبم خطاء فى آطوار حياتنا و عون التبدلة . 
دورات ا حضارة 

( آفلاطون : تموعة الاعمال > نص ا » الد ارابع : تمااوس 
 Timaeus‏ ۲۱ ^ — ۲۳ د ) 

کریتیاس يتحدث : 

فى الدلتا الصرية » وحول الرأس التى يتفرع عندها رى النیل » هناك إقليم 
بطلق عليه ( سایس ) وه » وله عاصعة اقليمية تحمل الاسم نفسه ۳ . 
هذه المدينة له رث حمیه واسبا فى اللغة الصرية ۱ نیث » 9 - وهی تقابل 
فا جزمون » الربة الحلينية أثينا . وزعم أهل سايس بشدة أن لهم أصلا أثينياً ؛ 


2 


وإلى حد ما م رن اة إل الا مه ال یه یوقت وحن سرون ات 
روایته هو ) إلى سایس وقوبل هناك بتسكريم متاز . واپان إقامته واتته فرصة 
استشارة الجبراء المرزين بين الكينة حول التارخ القديم » وا اش أنه هو 
نفسه وزملاءه املینیین فى حالة يحهلون فما الوضوع تماما . وف إحدى الناسبات 
فكر أن بقودم إلى مناقشة حول التاريخ القديم وذلك بعرض أ کنر روايات 
هبلاس قدما والتی تتعلق عا یطاق عليه «فاروینیوس ) عدام‌دهن۴ع۳ و «نیوب»: 
91618 الأول » وعندما وصل ای مرحلة ما قبل العلوفان ؛ قص‌التار غالا سعو ری 

ل « دوکالیون »موذلوميو8 و« بيرها )1۸٣و‏ فسرد أنساب سلالنهم وحاول 


(۱) موطن اللك آمازیس . ( ااولف ) . 


أن و ا تقوعية لتأريخ الأحداثفى قصته . وقد استخلض'السكلات التالية 
من کاهن طاعن فى السن من بین محدلی سولون : « سولون » سولون ! 
انتم معشر الحلينيين أطفال دائماً . لا يوجد شیم ما يعرف بالهلينيين القدای » . 
فاضاف سولون « ماذا تعبى ؟ » فاستطرد الکاهن المحوز « انکم جیما صغار 
العقؤل : ليس فى أذهانكم تراث قديم ولا معرفة تشيخ مع العمر.. وة سبب 
لهذا » سوف أوضحه . فقد حلت سلسلة من الصا فى أشكال ختلفة » وسوف 
يستمر حدولها » والمنسالبشرى » أعظمكائن تأر بفعل النار والاء بيا السكائنات 
الأخرى » النى هی أقل عزفا »؛ قد وحدت بفعل أسباب مختلفة لا مرای‌ما . و 

روابة لدیکم فى.هيلاس وهی أن « فايثون » «مطامعط۳ » ابن الشمنس » حدث 
أن اعدد ات مرة عربة والده وت أنه عن كد لقیادتها بأسلوپ والده . فأحرق 
کک عل وليه ا ل آن ی سقرم ال ال بت دراه ا ا 
وعلى الرغم من أن هذا التراث بروى بشكل أسطورى » فإنه حفظ الحقيقة العفية 
التى تقضى بآن مدة طويلة من الزمن » حدث فما احطاط فى مدا الإجرامالسماوية 
التى ندور حول الأرض وأ نكارثة لحقت با ياة فى هذا الك وكب.فىمنورةاحتراق 
هائل . وعند هذا اد فإن سکان الأقالم ذات التضاريس الجبلية .۴ دفموا عبئا 
أثقل من سكان الناطق النهرية أو البحرية » وفى هذه الناسبات ثقد أنقذنا النيل 
فى مصر » مخلصنا الوفى » من حالة عصيبة هو محصن منها. وهناكمناسياتأخرى 
طهر الألمة فما الأرض بطوفان من المياه ». وبقى الرعاة فى هبددّه الظروف على 
الجبال » بيا | کتسعت الأنهار سكان مدنکم ف‌هیلاسن إلى.البحان:: وا کان 
لاس » فان الماء لم بط أبداً » فى مصر على القول من فوق .س- ليس هذا فى 
فترات الطوفان هذه فقط -- وإعا ارتفع من أسفل بقانون: | العلبيية | الذى 
لا يتغير . وهکنا » فان التراث امحفوظ فى مصن » 556 السابقة + هو أقدم 
تراث فى العام » وا قيقة الممية أنه نی کل مکان لا توجد فيه دزجات بتطر فقمن 
الحرارة والبرودة » فان السکان الشر نتمرضون لزيادة وهبوط موسميين: . وهناك 
أحداث محيدة . أو هامة أوعلى دزجة مرموقة فى تاريخ هيلاس :أو معير ذانپا أو 

0م١1‏ ب الإغريق ) 


۱۷ سد 


فى أى منطقة آخری فى نطاق معرئتنا » قد سحات وخفظت هنانیمصرمنذ الافی 
السحیق : ومن جبة آخری » فان الجتمم الانسانی فى هیلاس أو ای مکان آخر 
قد وصل دام إلى حد إعداد نفسه. بسحلات مكدوية ومتطلبات الضارة الاخری 
عندما مط الیاه » بعد الفترة المنتظمة » التى كانت اعل او » مببط عايكوكأنها 
مر ص دافق وهی سمح فقط لعناصر غير المتعامين والمثقفين من قمعا أن نظل 
على قيد الحياة » وينتج عن ذلك أن نصییح كالاطفال الصغار ونبدا مرة آخری من 
المد اه دون معرفة لاتاريخ القديم ف مصر أو ف عالكم ۰ دع نى أخبرك ¢ بأسيدى 
أن الانساب التى أوردتها فى رواينك عن ماضیکم اشلینی |عا لا تسکاد تصل ال 
مستوی حکایات الاطفال . وبالدرحة الاولی » فقد احتفظت فقط بذ کر طوفان 
واجد ق. سلسلة طويلة 4 وبالدرحة الثانية 4 فأنت حمل حقيقة أن بلادک كانت 
وطن انس النبيل السای والذی تتمثل فيه ( العبقرية الا سانية ) .وأنت:فسك 
وأمتك كلها قد زعم أن هدا اتف من أن آصیح جزءا من اجمو ع الذى بقی 
على قيد الحياة بع دكارثة مبكرة » تزحمون أنه أسلافكم » إلا أنك تحمل هذا » 
حسب حقيقة موداها أنه لمدة أجيال متماقبة كثيرة » فان الذين بتواعل قيدالياة 


عاشوا ومائوا أميين:» . 


اا تتابع الاو 2 
ین : || سکتاب الفا لك الفضول ۵۳۱ ۳۳ ), 


ما من شك انمتا بعض المحبین غير الناقدينسو ف يشعرون آنی‌مضیت 

فى تفاصيل 0 ضرورية في مناقشة أ ات الا تال وفوف رن رش 
أنه اذا ما آقترض أى تاقد ق 1 نفسة اند أهل اول أ موقف دون معونة » فان 
معرفة ة السلف ف تلك الخالة » قد لا کون ضرورة وان ظلت مثالا هقبو واي 
ماکان ۳ » اذا با أحجم أىكاء ن إشبرى عن زيط هذه الدعوة بشأن ما من 
الشئون » e‏ ام .أو 3 و اش بأنه اذا ما كان بای ا مؤقتاً ». 


قلا يسع آي‌شخصن معقول أن يكون له العدر ف آن يتحذ الظروف اراهن ة كأسس 


۷ب 


تا يتوقعه فى الستقبل - وإذا ما کات هذه هى الوفائع الحقيقية » عندئذ أؤكد أن . 
الالام بالاغی ليس مثالا مقنولا و[عا ضرورة مطلقة . كيف تسىء لای واحد 
تسکت حقوقه. الشخصية أو حقوق بلاده أن يحد أبطالا أو حلفاء » أو كيف 
سی لأى أحد كان يتوق إلى أن يەن هدفاً أو بتوقع منافسا بشجع معأونية ) 
أن يشرع ف العمل ؟ وكذلك » فى حالة الا كتفاء بالأهداف موضم النظر کیف 
کون له المذر فى استثارة أولئك الذين كان يدرج جوودث لتأييد سياسته الخاصة 
ولتأمين نتا نجه » وعلى أية حال » إذا ل يعرف شي من السیحل السابق عن الأفراد 
الین يشتمل علموم ؟ ومن الطبيعى أن یوم کل واحد عباراته وأمثاله من‌الواقف 
لى تواجبه ويقوم بالدور الناسب بمبارة تكن لحمل سياسة الفرد المعين » من 
لت الشو ممأ ۳ الحقيقة فى عدد مرعب من الالات . وا ماکان الاس 
فإن أفمال الماضى » توضم موضع الاختبار خلال الأحداث الفعلية » وعلى هذا تاقی 
و م حقيقيا على أهداف الأفراد ومواقفهم » وتسکشف فى بعضها عن وحود 
رادة امبر » والنوایا الطيبة والساعدة العماية من وجبة نظر نا » واجراءاتعکسية 
ف,الأخرى . ومن المكن دا » أن نکتفف » من أمثلة کیذه » من يتعاطف 
مع أسفنا وأشحاننا » ومن سوف بز ک لنا د إمكانيات تضاف بشکل متعاظم إلى 
منوارد الحياة الانسانية فى کل من الشئون العامة واللخاصة . ولهذا السب » فان 
کتاب التاريخ وقراءه ينبغى علمهم أن ر _کزوا اشاها أقل على الرواية اا ركيكة 
كلا جراءات أ کثر من اللابسات التى تسبق وتصاحب وتعقب أى عمل آخر.فذا 
منا استخلصت من التاريخ ( لاذا ) و ( کیف ) و ( انلك ) من العمل المين والامياء 
العقل أو تأمل ننيحته» فان ما تبقى من خالاته يكو ن عما و بصبح عملا من اعمال 
البطولة » من شأنه أن يقدم متمة-مؤقتة » إلا أنه بلا فائدة على أية حال للبحث 
فى الستقبل . 
وهذا يعنى أن هؤلاء الذين ي.تبرون أن عمل صعب الإدراك وعسير القراءة 


سس عدد حلداته وححمیا ¢ فإمهم عون ف مفهوم خاطى ء ۰ دمن السمل بشكل 
"كين آن ندر که ونقرآه من الفلاف ال ادت دعل نطاق ارسق علدا جي 


نت ۱۷۳ 


نجزء واحد وأن نتابع بوضوح إجراءات إيطاليا » وستلية » وشعال أفريقيا منذ فترة 
« ببرهوش» ۳۱۳۲9۷15 حتى سقوط ( قرطاجنه ) 0عط0:ه0 » وأعال بقية 
الما منذ هروب « كليوميئيس » 2۱60۳0006) ملك اسبرطة » دون انتطاغر 
حت الم رکة بين الرؤمانين.و الأخين عند نر و رثا » هذا اسر من أن ندرك 
مولنات الاخضائیین ونةرأها . وعمزل عن حقيقة أنم کانو ال 
ضخامة من سحل » من الستحیل فعلا على القراء أن مخرجوا مها بأيةمغلوماته 
ممينة - آولا» لان غالبية هؤلاء الکتاب یقدمون أقوالا منايرة عن احداشه 
بذاتها » وثانياً لأنهم بهملون الأعال ااماصنرة فى محالاتآخری » على ارغم من أن 
النبج القارن للدراسة والتحليل يتغير فى حث كافة تفاصیله كلا قورنت بالنتائج 
التى يحصل علیها بمنيتج التفصیل إلى أبواب ۰ وسبب آخر هو أنهم غير أ کناء 
لتباول المسائل الرئيسية . لأن العناصرالجوهرية ‌التار مخ » کا قات »نتائج ولوازغ 
للمقل وفضلاعن ذلك هىأسبابها : إننا لاحظ آن‌حرب «اتیوخس» A10٥18‏ 
قد نشأت من حرب فلیب » وحرب فلیب من‌حرب هانیبال » والحرب الما نيبالية 
من الحرب الصقلية » بيا الاحداث التى تتخللها عديدة ومتشابكة على الرغم مین 
مظاهرهاا حتلفة ؛ وهى 58 تتحه إلى الو ضوع الرئّینی نفسه ۰ و عکن تعلى هده 
الحقائق ودرا كما من کتاب التار مخ العام » ليس من هؤلاء الذين يكتبون. 
تاريخ حروب خاصة » مثل حروب (بزسيوس ) ودوورو أو حرب فلیب‌منفردة 
مالم پتصور أى واحد » فى كتابة حکایات المعارك الجردة أنه | کنست أيضا من 
أعمال هؤلاء الکتاب مفهوماواضحامن مورفولوجيا ارب ككل . وأبأ ما كانه 
الأمر فان‌هذا بمدهاوسة كاماةء وإننى أدركأن تار ى تلف عن أعمال اللتخصضين. 
بشكل تميق اختلاف ما یمامه المقل ا تسممه الأذن . 


۱۷۳ --- 


لقد اوو 4 فا أعتقد E‏ ی تسکفلت بأن آسنحل ۷ موعة مغينة مب 
الأحداث وإعا فاحدث: غل قلاف العام 9 ۳ أ كاد أبالغ تأقول ا قد آعددت 
للتار مز ی على نطاق آوسم وأ كثر من 7 3 ن سبتون واه من واجی 
أيذل أقصی ما كن من تبصر حول تناولی وتربیتی » کا بای يلت و اطي 7 
فى کل من خطوظه اریت آو تفسیلاته . وعدا أو د الآن إلى مالك 
۳ (( و » «طلیموس 4 سوف أرجع إلى E‏ قصبره اول أن ا 
3" بدء معرو فهو تال فة للقصة التى أنا بصدد تقد ما - وهی عاو له تعر 1 كر 
واجيا ىضر ورةكؤرخ. ويةولونى أمثامهم « إن نقطةالبدءهى نصف العمل ( وأوعی 
#إقدماء دل أقعی ازتماه لاز بداية طيدة ف أى حألة معیزه 6 وأن ما رر و زه 
جدورم » أنه رواية مبالغ فا »ف رای قصور عن الق ٠‏ ويلبغى أن و دد 
ياطمئنان أن نقطة البدء ليست ( نصف الكل ) ولکنها عضى قدما إلى العهاية. 
.ومن الستحیل عاما أن تقم بداية طيبة فى أى شیء بدون © أن تتوقع ساف 0 
الإحاطة الذهنية بتكلة الشروع أوالتأ كد من جو وغرض الشروع 
و سدية ۰ و انه من‌الستحیل ا أن وجز بشکل مناسب» ف العملية نت أى مسار 
لأحداث معيئة - دون الإشارة إلى نقطة البدء وبيان أبن E‏ ولاذا تؤدى هده 
الإجراءات العقلية فى الوقت العين» وينبنى أن :ءتبر نقطة البدء بالتالى على أا لا 
ععد إلى جرد الوسط سب واعا عتد ال المهابة ( ونتيحة لذلك » يلبغى أن يول 
1 ۳9 اهمام إلى ةط الیدء سواء من کتاب أو قراء التار.خ الکوی ۰ ۳ 
الست غافلا بالطبع » ع نأن غدداً لا بأس به من الکتاب التارذيين قد تقدموا 
بالثقمة نفا کا فعلت آنا ؛ وقبلت »شألى » شأن كتاب التارريخ السكونى » أن 
حاول تداول عمل على مدی ۳9 من أى تمل سا بق e i; ٠.‏ سوف نوق 
إلى تسام« ایفوروس «13۵<02:8 4( الور الأول والوحید الذی‌حاول أن یکتب 


22۱۷ 


بأصالة على نطاق عالی ) » إلا آنی سوف أرفض بحزم متابعة الوضوع أو ذكر 
أى » من المدعين الأخرين بأسمامهم ¢ وسوفآلزم بإشارة إلى آن بع ضالكتابه 
المعاصرين » يطالبو ن - بسبب قيامهم بوصف ارب الرومانية القرطاجيئية ف 
اا 2 5 5 ب بلقب المؤرخين العالميين ۰ والآن ¢ لبس من اخ پل 
E‏ بدرجة بنقل معا ماحدوث فتلك الفترقمن‌عد دکببرمن العملياتذاتالأهمية 
القصوى فى أسيأ نيا وثمال أفر بقيا وبالثل فىصقلية وإبطأليا » وأن المرب الما اليد 
أ کثر شهرة وأطول آمداً من أية حرب حدثت من قبل» فما عدا ما يتعلقالجريه 
الصقلية” 19 وقد اشطر ا أ بمادها جیما إلى آن و اشاهنا علا ٠‏ دعل 
الرغم دن هذا ¢ هناك كنا اب کون 4 رأجعهم آقمی ا ن تدوینات لك 
السحلات الرسمية الدو زه ۳ أما كن عامة بنظام تقوعى وشكل حدولى ¢ والى 
کد بعد ذلك 8 شضمن ف عرفما | كافة احراءات اسال املیی وغير الهلينى 
والسب هو أنه من اليسير اما أن یم دعوى شفهية إلى كافة الاعمال الفروضة. 
ولسكن ليسمناليسيرف التطبيق أن تنجز أىشىء يستتحق الا مجاز . إنالتعجرفه 
مادة شائعة وهی دام 4 3 أغبال كل إنسان لا علك سوی ادعاء الوقاحة 2 1 
النادر حا هو باوغ الثیء عمليا » وهدا ده عند أذراد معدودينف الحياة الفعلية” 
۳ دهعت إلى عمل مثل هرده اللاحظطات بفعل ا لهل الكتاب الذين يضعحمونث. 
اسم و بضحمون 00 4 إل آنی‌سوف أعود الان ال ۳5۳ بل ۶ الأحداث. 


التتى آقتر ح هنا تسجيلها . 
وحودة الثار 3 
( بولییییس : الكتاب الثامن . الفصل الثانی) 7 
نی اغیط نفسى لذن التسحيل الفعلل للواقع قد الت الانضدق ا أ" كد ته 


شزا | ل عمل ت وهدا نذا هو 5 ا أن نذرك ااقالات ذايف 


00 مثلا.:.: ارب اليونية الأول( الق ). 


م ا هم 


الوضوع الواجد للا خصائیین التاريخيين وأن ندرك وجبة نظر عن مورفولوجيا 
التار عم العالی . وعند قراءة رواية حامدة ومءزولة من آعال صقلية وأسيانيا ( 
الستحیل حداً أن شحتق أو ندرك ضغامة الأحداث حل البحث أو ودا » 
وأعنى مها الوسائل والأنظمة التىأفاد منهاالتار شخ حتى یکل ماكان.أ کنر أعماله 
شذوذاً فى جيلنا . وهذه التتمة ليسبت سوى إيقاع سائر العالم العروف حت نير 
إمبراطورية واحدة - وهی ظاهرة ليس لها مثيل من قبل فى التار مخ السجل . 
وعکن إدراك معرفة حددة عن المملیات التی استولت بها روما على_سيرا کوز 
وهزمت بها أشيانيا » دون شك » من کتابات الاخصائیین »لا أنه من العسير 
تون درا التار مخ الما مى » أن ندرك کین بافت .روما التفوق الشانل » وأية 
حداث محلية وخاصة عاقماعن تنفید مشر وعابها العامة » و کذلك » ماهى 
الأحداث والأزما تالتی تمزی إلى تجاحيا ل ن السمل على أيةحال للا" سباب 

ذامها آن ندرك عظمة جهود 3 ا , ولا دو زاع روما 
لا تستحوذ علیه آسبانیا وصفلية آنا وما ا حلاف ا لكلا الم ین » لا 
پیدو آنها مسألة ذات شأن اذا مانظر ع حدة : وهذا مخدت فقط عندما ا 
فاا آن المكزنة ا ومحوعة الدول وجد مات ف الاك آخری 
متباینة بذات الوقت مع مباشرة هذه العملیات » وعندما" ندخل فى العرض ذاته 
الأزمات الداخليةوأ نوا النضالالتى تمرقل أولئك السئولينعن كافة أنواعالنشاط 
للد وة 5 بشكل موسع » وهو أن انلواص الواضحة للا حداث تم كيرا 
وتو الانتباه الذى تستحقه . وهذا هو ردی على آو لك الذین . ينصورون أن 
عمل الخقصين سوف یدخلهم ز مرة انار مخ الالی والشامل . 


— ۱۷۷ بت 


۱ الم الرابع 
اما وت و التعلیل 
الل 


) هبردوت : متفرقات ) 


١‏ - کان على اشر أن يلخق ب « کاندواس » 628020169 » وعلى هدا 
ل عض وقت طويل .. ( السكتاب الأول . فصل ۸ ) . 


؟ - کار الشر على وشك » آیا ماکان الأمر » آن محلب ( سکیلیس ) 
Scyle‏ » وبالتالى أفاد من الفرصة التالية .. ( الكتاب الرابع » فصل ۷۹( 

۳- ولم يكن مقدراآن تدمر هذه الجلة نا کسوس هیده . وعلى 
هذا وقعت: الحادثة التالية ... ( الكتاب انلامس » الفصل ۳۳) 

3 -- کان على ( كورتا )أن ی محصول‌الشر من بذور « اتیون 0 لان..: 
(الکتاب الخامس » الفصل )٩۲‏ . 

e‏ س كان لا بل ونتکشف‌هده القصة بشكل واضح حتى يمرم «داماراتوس» 
۶ 9 (1[ من عرشه.... ) السکتاب السادس » الفصل ٦٤‏ ( 

5 س وسو ف لا تسمح راعية معیل دلفى بعتاب 9 تيمو» 110٠‏ وأعلنتأنها 
غير مسئولة.» الا أن « ميليتادس » Miltiades‏ ألى إلى ا سبثه » وقدر 
لقميو أن يموق قذميه إلى طريق الدمار .. ( السکتاب السادس . الفصل ۱۳۵) 

۷ سب می( کر کین » إلى « ارتابانوس » 

,2 من الستحیل على أى فريق آن بخلص نفسه » ووصعت توام البتصر بن 
ااا تق مكل أملاكنا إلى الهلينيين أو الفرس . وی هذا الشأن لاعکن 
أن تکون هناك مساومة .. الكتاب السابع الفصل ۱۱ )۰ 


سح فا — 


3 ارتابااوس . ل ارندی ملاس 9 وکین » وجلس عل العرش : 
اللسی وبعد ذلك ذهب لینام » حيث ظهر له و قشل 06 نو مه الحل نفسه الذى 
زاود کرک کف ۰ وخیم الطيف .على ارتابانوس وقال :۰ « هل أنت 
الرجل الذّی 538 همة كس ركسيس من اللحاق بالجلة ضدهیلاس » على غيرمصاله 
ای ارك پاک سوق أكون سره فاد بيت امك ناما سوا اهر 
قي ذلك اما باس كدر سین فن اة الى ترفن ف ا 
عمیان ما کثف له شخصیا » وق تنفیذ هذه اتتبدیدات الشفمية » ظپر الطیف 
إلى ارتابانوس حتی يكون على استمداد أن یکوی عینیه بالحذید الساخن » عندما 
رحل بصرخة شديدة ۰۰ ( الکتاب السابع » الفصول ۱۸-۱۷) 


ب وعندما تحيروا »| کتشف الشرقیون وسائل انتحام القامة » لأن 
البنية أخبرتهم أ نكل أرض أتيكا الأصلية » سقطت فى قبضة الفرس( السکتاب 
الثامن الفصل ۰۳ ) 

۰ سب وکان من احتم أن 2 ألو لرتایانت ( Ale‏ 
ا بیته » وتبعا لهذا مك کر كسيس ۰۰ (الكة تاب التاسع الفصل ٩‏ 8 


ندر 


( هیرودوت : اسکتاب السادس الفصل )٩۸‏ 

وبعدئذ آحر « داتبس » 2128415 بحملته إلى قباته الأولى ¿ ( ارریا ) 
Ere‏ ... وبعد رحيله من ( ديلوس )۲6105 اهتزت الحزيرة بفعل 
زازال -- وهی الحادثة الأولى والأخيرة حتى الآن » 6 جزم السكان . ولمل هذا 
الحادث كان من علاقات الشوم التى كشفما الله للبشر کنذر بالكوراث القادمة . 
وی الأجيال الثلائة المتتالية الى اشتمل عليها حكم « داريوس» بن « هستاسس» 
Hystaspes‏ » وحکم ( سر کن » بن « داريوس » و« ارتا ل 6 
ابن 3 كمد فش » ؛ قاسی الپلینیون من أ كبر عدد مات ارت ما 


ج ۱۱/۸ سب 


حدث للا جيال العشر ین السا ةة عل » دارپوس )) سسه ووثع ابعص ف أبدى 
الفرس ووقع الأخرون فى أبدى الدول البلينية الرئيسية نفسها فى نضالها من أجل 
السيادة وع هذا » ليس هناك شىء شاذ فى .أن تز درلوس باازازال بعل تسحيل 


سابق غير منقطع من المناعة ۰ 
القانون|لقدير 
( هبرودوت : الكتاب الثالث . الفصل ۳۸) 


توضح ی کل الظروف أن « قمبيز » كان قد فقد عقله 15 . والا فما کان 

>اول على الإطلاق أن وی لم لكأف ورة وار 
0 

کان ا لجنس 


1 قد أعطى مالا حراً وتمل اختیار أفضل القوانين من 

۱ لكان قد اختار قوانینه بعد تعس ا وهو 
مقتنع بأنه لديه بالذات تفوق لاحدله . وعلى هذا فمن غير الوئوق به أن أى آحد 
ليفقد عقله من شأنه أن يسر من مثل هذهالأنظمة . وتا کیدی هو أ نكل الجنس 
البشرى النىيدرك هذا الاعتقاد فما يتعلق با اقوانین قد ختلف بعدیدمن الادلة » الى 
من بيا آقدم الادلة التالية . عندما كان « داريوس © على العرش جمع ف 
حضر ته البلينيين فى بلاطه وسأهم بأىكن ون أن يبيدوا اباءثم عندماعوتون؟ 
فأجاب الهليئيون بأن كل النقود فى العام ليس من شأنها أن ترغبهم فى مثل هذا 
العمل » وبعد هذا جع « داريوس » الپنود اللاتيين الذين بأكلون آباءم » 
وسأهم (ف حضور الم‌لینیین » الذين کانوا حاطون علا»عن طریق مترجم )ی 
عن يرغمون فى حرق ابام عندما عوتون ٠‏ فصر امنود عاليا والتمسوا منه 
آلایواصل هذا الوضوع الذى لاعکن ذكره -- وهی قصة توضح الوقف الطبیعی 
. دنس البشرى. إزاء هذه المسألة > والتی » فى رأ ٠‏ رر « بندار » 
Pind :'‏ 'الشعرية التى تقول إن « القانون سيد ابيع ( 


عت 109 


القائون الطبيعى 


( مدرسة هيبو قراط القوسئ cof Hippocrates of Cos‏ مس ۳٩‏ 
ق.م . جموعة الأعمال ٤‏ نص و و کیوهیافن Hr, Kuchlewein‏ 
اتلد الأول ص 54 - 55 ح مؤثرات الحو والاء والموقع (الفصل ۲۲ ) . 


پنسب الأهلون تغليل هذا لارض 27 إلى الله » وم يبحلون ضحایاهو دوا 
خوفاً من أن يصرعهم هم أنفسهم . وأنا بإلثل » أقول بأن هذه الظواهر مردها 
إلى الله » ولكننى أذ النظرة ذاتها إزاء جیسم الظواهر ولا أنظر إلى ظاهرة 
بعينها على أمها ربانية أو فوق الإنسان من أى ظاهرة أخرى .فحميءهاء فى نظری 
واه فا ها ان كل اه مخضع لقانونها انماص » والقوانين الطبيعية 
لاتمرف الاستثناء وسوف آشرع الآن فى شرح نظریتی عن هذا رض . . 

| يأف بمب ذلك تحليل علسی | 

ومهحايا هذا اارض لیسوامن ظبقة ( المرتحلة) الانيا ء ولکمم أعضاء افطل 
الأسر الى توفرا أقوى بنیان جسإلى . وأصابهي الرضبسبب ا ركوب . والفتراء 
حصئون نسبياً لأنهم لا بر کنون . وأيا كان الأعس » فعلى آساس افتراض أن هذا 
ارك قا عو ماو اه E‏ من غيره © فإنه ینیغی ألايباجم بصفة خاصة 
خيرة ( الرتحلین ) نسباً وحسباً» ولك نكل الطبقات سواء » أو إذاكانت هناك 
تفرقة » لكان عاینا أن نحدث ضد أولئك الذين لا علكون سوى القليل- هذا 
إذا كانت الأرباب يسرها حقيقة أن تحظى بالنشریف والامجاب من جانب 
الآدميين ویردون مثل هذه المناية ععروف من لدنهم وانفرض أن الاغنیاء با 
آوتوا من راء طائل ثم الذين يقدمون الذباح للا رباب داعا ويؤدون مظاهر الولاء 
والتسكريم » بيما بختلف الفقراء عنهم فى هذا الجال » بسبب ضیق ذات اليد أو 


(۱) يناقش ااؤاف مرضا خاصناً بالسكان اارخالة فى أقاليم الاستبس إلى شمال البحر 
الأسود . ( الحقق ) . 


کک کک 


لثورة علن الأرباب لانپم منموا عنهم خير الدنیا . وعلى هذا الأساس ظاهريا 
ينبغى أن يلق أولثك الفقراء القمناض على مثل هذا التخلف كثر من الأغنياء 
وأيا ماکان الأ ۳ اللقيقة د ما بينت سلفا »فان هده الظاهرة ربانية 
هسب ب بقدر ما تكو ن أى ظاهرة أخرى » وكل ظاهرة تخضم للقانون الطبیعی . 
البیشة والطبع 
( هیرودوت : الکتاب لتاسم الفصل ۱۲۲ ) 
» ارا سکن 6 Alaye‏ هدا الشخص الذی آمات شروانه کا فكي كان 
:له جد يدعى « ارتیمبارن 4 Artembares‏ < وکان أول من اقترح على زمااثه 


ی و طنه الفرس اارأی الدى موه وطرحوه أمام 2 قورش (« Cyrus‏ وهو عل 
الو حه التاى : 


«الآن » وقد ازل زوس اساچ Astyages‏ موف کر وفنح السیهرة 
لك ولأمة الفرس » يامولاى » نسألك شخصيا ؛ لماذا لاینبنی أن نباجر من 
الاقلم الحصرن والصخری الذی علکه حال ؛ و حتل إقلما أفضل “هناك أقاليم 
كثيرة قريبة وفى متداولالید وكثير منها على بمد مسافة » وما علینا إلا أن نختار 
حی نقم نفوذاً على العام أ كير ما عليه نفوذنا الآن . وهذه سياسة تتفق مع 
شعب پسبی إلى التوشع »وان تکون لنا فرصة لتحقيق ذلك خیراً من الآن 
عندما تقوم إمبراطوريتنا على سكان أوسم وعلى سار فارة اسيا .» 


أما « قورش » الذى استمع ول یتاتر » فأمر الذين طلبوا منه هذا أن يفعلوا 
مايتراءى لهم » إلا أنه شفع نصيحته بأن أخبرثم بذات الوقت أن يعدوا أذهانهم 
التغيير الرا كز نع رعايام الحاليين . وأخبرم أن البلاد الستوية ری رجالامسالمين 
کل ثابت » ومن الستحيل على الفرد والبلد ذاته أن ينتج .محاصيل جيدة ؛ 
وجنودا حقيقيين . وسل الفرس بذكاء قورش الفرط » واعترفوا يخطتهم » وتنازلوا 
عن اقتراحهموا روا أنيعيشوا کشعب امبریالی فى بلدوعرة عن‌ان يزرعوالأرافى 
الواطئة كنا يفعل عبید الأمم الأخرى.. 


= إ۸ — 


اليئة رالات 


( هيبو كراتس : تأثير الجو والاء والوقم الفصل 15 ) 

لقد ناقشنا الآن الاختلافات العضوية والمنائية بين سكان امنيا وأورویا + الا 

أننا مازلنا نضع فى أغتبارتا الفكلة الخاسة بت کون الاسیوین اقل نزوعا 

للحرب » ولاذا بستکینون للعلفیان أ کنر من الأؤروبيين : إن النقص اللحوظ 
ف دوح سکان اسنا وو ر تيسى إلىالتغير الموسعى فى درجةحرارة 
تلك القارة » التى هی ثابته تقریما على مدار السنة ۰ ومداخ کمذا لیس من شأنه 
أن وجد تلك الصدمات المقليةوالتفسخالجسدى الذى مل امزاج ضارا من الناحية 
الطبيمية ويقدم تياراً آقوی من اللاعقلية والانفمال الذى لايحدث فى ظل ظروف 
هر إن التغيرات الثابتة تسه عقل الا نسان و عنمه من ٠‏ المقاء 8 : وهده 
فى الأسباب » فى رأ » لد کون امتصر 0 میا الحرب » الا أنه 
ینبنی ألا أغفل عامل الأنظمة . فإنالهزءالأعظومن اسيا حت حکومات ملسكية» 
وحيما لايكون الناس سادة أنفسهموعناصر هم حرتو 5 مک ؛ فام 
لایمنون بأن ا عناصر حر بية فعالة » واعا عل السکس 1 يتحنيوناعتبارثم 
مادة حربية جيدة- السب الذى من أجله لا بغلپرون على 1 آمهم کنتین‌متوازیتین . 
فن اله روض »أن دموا ويناضلوا وعوتوا فى ظل ! كراه سادتهم بعيدين عن أعين 
زوحامهم وأطفا لمم وأصدقائهم. وعندمایدعون السلاح» فان سادتهم۸ الذينيعيبون 
الجد ویکبرون بفءل أعالمم.» بيا یکون نصيمهم من المنافم هو الخاطرة وفقدان 
حياتهم . وليس هذا سب » ولكن' فى حالة شعب فى مثل هذه الظروف » فا 
لامناص منه أيضاً أن الماقبة من عدم النشاط على غيّاب ارب لابد وأن يكون 
لها تأثير أليف على الزاج » ولهذا غتی القرد الشجاع والنشيط بطبعه من شأنه 
أن يكو ن رادعة عل الجا نب الذهنى پنمل الأنظمة النتشرة . وة ححة قوية فى 
سال رأی‌آن الہلینییں وغير البلینیین فى اسیا الذين ابر ن بحت حكر الطناة » 
واسکنها عناصر حرة تناضل من أجل مصاغا الحاصة . وهى تنزع لاحرب كأى 


حت اللا ی 


شعوب آخری ف العام = السبب ينبم من كومهمير اهنونبحياتهم فى سبيل قضيتهم 
الخاصة وبجنون عار شحاعتهم الماصة ( ویماقبون على جیهم في الساومة ) . 
وسوف مجد أيضاً أن الاسیویین ختلفون فا بيهم الواحد عن الآخر » فيسكون 
البعض رفيقا ویفتقر الآخر إلى هذه السفات » وهذه الاختلافات 1] سبیلما أيضا 


في التغيرات الحوية الوسمية » كا قررت من قبل . 
البيئة والعنصر 
( کوک این : تأثيرات الحو والماء وللوقع الفصل 6 


أصبح عرضنا القارن لأوروبا وآسيا الآن »كاملا فى الطوط العامة . وأي 
ما كان الأمر فبناك فى أوروبا ذاتها » عدد من کیات متميزة توضح اختلافاتها 
البناءوالتناسب والصفات الحاقي ةإنالموامل التميزةهى بذانهاالتى وصفت ق‌اللابسات 
اا الا آنی سوف آوضیا مرة ثانية بتحدید | کنر . وكين سکان البلدان 
الك و اوه دا على علو مرتفعم. ۴۳ » حيث یتسم هامش التنیرات 
الناخية الوسمية » یاون لأن يسكوناديهم أجسامضخمةجباتمزاجيأعلى الشحاعة 
والتحمل » وف مثل هذه الطبيعة سوف يكون هناك عنصر لا بأس به من الضراوة 
والوحشية . وسكان التجاويف المارة الفطاة عروج الماء7'" العرضة بشكل عام لارياح 
الحارة أ كثر من الباردة والذين يشر بون المياه الفائرة فهمعلى النقيض ليست 
أجسادثم ضخمة أو حيفة »الا أنها أ كثر سكا ممتلثة » وذات‌شمر أسود » مع بشرة 
قائمة أكثر منها بياضا مع فتور أ كثر من الاصفرارف بنيتهم . وسوف لاتکون 
الشحاعةوالتمحل فطريةفى طباعهم بالدرجة نفسها » ولکنها سوف تسکون جديرة 
پآن توجد فيها بفعق عناصر الأنظمة . .فإذا ما كانت هناگ آمهار فى البلد التى 
خض میا اليا الرا كدة ومیاه الأمطار ‏ فان السکان سوف یتمتمون:.بالصيحة 
والاحو ال اطيدة» بيما ادا ۸ تسكن هناك أمهار و تان ایهم میاه‌ااشرب من البحار 


۰( (ایتولیا) وزامئهه ‏ (الحقق) . 
(۲) «» قلت اسيرظه 5 ( الحقق ) . 


ع 2 


الا کدة والستنقعات » فان آجسادم ثتلف طحاهم ول إل آن تصبح آوعية 
برهة . آما سکان البلاد الدرجة » والی :-كتسحها الرياح » وجيدة الياه لدرجة 
عالية ۴۳ » تسکون أجسادثم جيدة » ويسكونون غير قرويين »مم مسحةمن لوف 
والالفة فى طباعبم . آما سکان البلاد ذات التربة الرقيقة » وقليلة الیاه وعدعة 
المضراوات » حيث التثيرات الناخية الموسمية » فی‌کونون غلاظاً وعتازون 
پالعنف "۴۳ » وعيلون إلى أن يسكون شم أجساد كبيرة المظام وعضلية » وتیل 
بشرتهم إلى البياض أ كثر مما فاغة » ورأس عنيد » وطباع ذات إرادة » حيث 
التغيرات الموسمية دائمةف الغالبويتضح الحامش الا كبر فى التغير » وسوف نحد 
هناك الفرق الأ كبر فى الجسد الإنسانى والطباع واليوية . 

وهذه هى أ كثر التفيرات أهمية فى الأجبزة » وهناك إذن تأثير اليلد والاء 
نی تشکل الاه الانسانية , وق آغلب اللات سوف تجد آن السد الانسای 
والطبع ختلف طبقاً لطبيعة البلاد . وحيث تسكون التربة خصبة ولينة وجيدة 
الإرواء » وحیث تبقی الياه لدرجة كبيرة قرب السطح » ولهذا نجدها را كدة 
يزيا رشك ای سرع كون ال بر عائلة أرما خفن 
السكان عتلئین ومفاصهلم رخوة ومترهلين ولاطاقة لهم وغير نشطين فى 
الاتجاه العام : وسوف يحكون الکسل والنوم شائماً بين میزانهم » وسوف 
يكو نون غلاظا بدلا من الرقة أوسريمي نف الأشغال" الدقيقة.وحيث:حكون 
البلاد صخرية وقليلة الیاه وبلاخضر ؛ ويقاسون من شتاء قارس ومس حازقة0؟) 
سوف نحد السكان با بارزى الدظام وبلا لحم فائض وذوى مفاصل وعضلات 
جيدة » وأجساد خشنة . ومثلهذه البنية مطبوعة عل الطاقةوالنشاط » وأصحابها 


شديدو اران » وذوو إرادة صلبة » عيلون للبطش بدلا من الا لمة ؛ وسرعة 


)۱( اس علد 0 


( ا احقق ) . 


(4)'أتيكا. 


۱۸٤‏ مج 


فائقة وذكاء فى الاعمال الدقيقة واستعداد فائق لاحرب . وسوف تحد فا بعد 
أن النباتات تختلف أيضا حسب نوعية تلاك التربة . و لقد وصفت الان‌التناقضات 
الصارخة للبيئة وأعضاما » وسوف لاحاب الصواب إذا ما قت بتحليل 


البقية بنفسك . 


( أفلاطون : مجوعة الأعال » نص أ .کسفورد» الجلد الرابع : كريتياس 
98 ۳ | د ( 5 


ع‌کن بأن توصف أنيسكا الماصرة على وجه الدقة بأمها عرد بقایا البلاد 
الاسلية » وهو ما سوف أشرع فى إيضاحه . ومن ناحية الشسكل » تتکون 
آنیسکا كلها من شبه جزيرة مستطيلة نائئة من اليابسة فى البحر . وعیل الموض 
البحری الدآثری باحدار حول کل الشریط الساحل .زو د اطوفانات ا 
التتثالية الى حدثت خلال تسعة الالاف عام الاضية ‏ »كانت هناك حركة دائمة 
من التربة بعيدة عن العلو ال تفع »وشعا » لبروز الساحل النحدر » فان هذه 
التربة بدلا من أن تطرح الطمى » كا تفسل داعا » إلى درجة ذات بال » غرقت 
بشكل متناوب ف البحر العميق الذى يحيط بالبلاد » بعبارة أخرى > ضاعت 
هذه التربة » وعلى هذا تمرضت أتيكا لاعملية الى تلحظها فى جزر صغيرة » 
ومابق من أرضها يشبه هيكل جسد آضناه امرض ۰ إذا ما قورن بتضاريسها 
لقدعة : وقد ذابت التربة اتلصبة والليئة كلبا » تا ركة بلدا من جلد وعظام . 
وأياماكان الأمر “ فنى الفترة التى تحن بصدد تناو ما » عندما كانت أتهيكا ما تزال 
ف اة سلیمة » فان جباماالتی هی شاهقة خالا وتلاا التربة » وما عرف 
سيولا الصباء فى الأيام الراهنة »كانت مليئة بترية خصيبة » وکانت جباشا 
غابات كثيفة ‏ وهی حقيقة ما یزال لها آثار عکن تينما . لقد کانت هناك حبال 


۳( ھی الفترة الق فمل عصی نا عن الفره الى بحن صدد تناو لا ۱ 0 المؤلف . 


— ٩۸ د‎ 


قا الآن سوى الغل ا ا > لا من زمن بعيد عدا 
بأشحار جي تع أخشابا تصلح لسقف ‏ كين البای » ومازات الأستف من 
الأحفاتة موصو بو تشاد أرقا اشعار اة ا ات البلا قراف 
لا حدود لما للماشية . وم تنقطع ال که السو من الط ۵ ن 
بسب فیضاما على سطح عادی 1 البحر » الا أن البلاد تقبلمها » على وفرما ای 
اننا نعف كنا وك شارها الارفی ل وعل هذا كانت 
قادرة على أن تخزن مصارف امرتفعات فى الفحوات ی شكل الینابیم و الأمبار 
مع كثرة غزيرة ومع توزیع اقلیمی واسع . وتعتبر الصهارريج ااباقية حتى يومنا 
هذا على مواقم إمدادات الیاه النقرضة دليلا على صواب افتراضى الراهن . 
التعليل جوهرأ با & 
( ولیبیوس : الکتاب الحادى عشر » الفصل التاسع عشر ۳) 

ادا اقاری ان ا فى حروب ومعارك وحصار واسترقاقالشعوب 
مالم سكن بقصد إل أن يذهب إلى ما وراء ذلك فيفك عل الأسباب الى آرت 
إلى انتصار فريق وهزية الفريق الآخر ى موقف بذاته کل على حدة ؟ إن تتام 
العملیات عتم القارى” فقط » یم اللحث فى الواقف السابقة إعا يفيد الدارس 
الاد . إن محلیل حادث بعينه بثير تفاصیل ميكانيكية » خير ثقافة من بين سار 
الثقافات لاقراء الذين لحم صبر على متابعة العملية . 

اا بعمدة اسا قر مه 
( بو لیبیوس : السکناب الثای والمشرون » الفصل ۸ ) 

يكن تتبع بداية الصائب التی لا علاج لما والتی لقت بالبیت الاك فى 
( مقدونيا ) منذ هذه الفترة . وأذرك بالطيع » أن مورخن عدیدن للحرب بين 
روما ورسوس « ۳۰۳9۵99 »»سر دوالول‌ما سردواء ق مسعاثم » لتفسیر اساب 


البزاع ؛ طرد « هابروبالس » Ha brupalis‏ من ولايته تارا منه لغار ته‌علی منطقة 


( م ۱۲ س الاغريق ) 


— ٩ سا‎ 


الاح جم ف 9 فى ( ۳ باجام ) بعد وفاة فیلیی ) عندما حف پرسوس لنحد ته ۰ هزمالامير 
أل ار اه هز 4۶ نامه » وطر ذه م" ن أملاكه ) . وول ذلك » أوردوا عزو 
« ,رسوس:» ل (دولو بيا ( »مه001 وزيارتەلدلى « وأوردوا كذلك ا أؤامرةالتى 
اروت ف دلق فد اللك ( ومینلس «  Eumenes‏ ملك ( برحاموم ) 
مان واغتيال میعوث ہو وتیا - وهی أحداث كان من شام 6 طبقا 
لرواية بعص الكتاب 4 آن تشمت ارت بان پرسوس‌وروما : وف راف 6 ليس 
هناك شىء ضر ورى اسکتاب أو لدارسى التاريخ مثل إدراك تلك الأسباب التى 
فس تسکوین ا ساسلة من الاحداتو نطو رها: إلا أن الشكلة قل خن رم حوضا 
بلبلة فى كتابة معظم الؤرخين بسبب الفشل فى إدراك الاختلاف بين الناسبة 
لفسى مدفوعا بشکل واضح من حا ذب مادة الوض-وع الى آمای إلى أن أعود 
أناقشة المسألة . 


هن با خاک ال كرو انها سي ات الأول اميا 
تشكل امجموعة التالية ( با فيا الؤامرة ضد الملك يوميئيس » ومذبحة السفارة 
۳ ااك أخرى ذات طابع ماثلحدنت ف الوقت نفسه) شعل 4 در حه ۷ مخطئها 
آحد بداية الحرب بين ۳ وبرسوس والإطاحة بالإمبراطورية القدونية ٠‏ 
وأا م كان الأمر 4 شن الناحية اطرفية ¢ ليس هناك حادثة من 
تعتبر السبب الرتسی » كا سوف أوضح الان . لقد أ كدت من قبل أن فیلیبن 


هده الأحداث 


آمینتاس ععاصرص_ هو الذى تصور وأقترح أن يقوم بتنفیذ خطة الارب ضد 
فارس » بها كان الاسکندر عاملاً قام بتدبير الااجراءات مترسماً قرارات والده 
السابقة . وأعود بالطريقة ذاتها لاک أن فیلیب ین دعتریوس هو الدی تصور 
أصلا مشروع التکفل لاه وه روا دا نامر الذق افك الاسستظد 
عل أهية الاستعداد هذا الذرض » ينما « برسوس » كان محرد یل قا م بتنفيد 
الاعال عندما أطلق والده‌یده:. فاذا ما .كان ۱ “ فان رأبى يبحمل ى 

طياته صته » لأن اسباب المرب لا عکن أن تسکون لاحقة تاريخيا بوفاة 


سس ۱۸۷ 


الشخص الذى قرر هذه المرب ورم خطمها :و ما كان الأمر » دا هو 
مضمون الروابة الى بقدمم | الؤرخون الأحرون 5 0 الأحداث الى 
وردت فى أعمالهم بهذا الصذد لاحقة لوفاة فيليب . 


ماوع ا 


(مار کش وو نطو نيوس الامبر اطور: رسائل E‏ »نص ۱ ا 
نحقيق ۱ . ه . لیوبولد H. Leopold‏ .1آ الكتاب الثالى : الفصل ۷ 0 


یاه ال شاخ عراس نرت لابوا ريطن خاک ناميا سانا E‏ 
وبناؤها البدی قابل للبلاك > ووجدانها دوامة » ومصيرها مظل » وشهرتها 
ی واقم الأمر زائنة 6 وعتصرها الاقى غبت رى سین 6 وأما عتاضرها 
الروحية فاضناث احلام » والحياة سحال » والاقامة فما موقتة فى بلد ناء ) 
والشهرة نسیان . فا الذى عکن أن يهدينا خلال هذه الحياة ؟ انه شىء واحد 
لا غير الفلسفة “ وهذا يعنى أن تبقی روحنا غير تالفة وغير ملوثة..» وأن تسمح 

باللذة أو الا » وألا تعمل دون أن نفكر وألا تعمل بغش أو بغير اخلاص » 
وت الأ ذكزة تيون عل لته الا خر الوه بويع ايسا ایل 
ا دت امش مدان کا العملية التق رجم 6 8 ؟ ويعنى 
فوق هذا كاه - مواجمة الوت مهدوء » وتقبله بساطة على أنه حلل ذرات كل 
عضوحی بت رکب مها . إن حوضا الدائم لا يؤذى الذرات » وعلى هذا لماذا ينبغى 
على الرء أن يفسكر فى كافة الأعضاء التى تتحول وتتحلل ؟ إنه قانون الطبيعة » 
وفانون الطنيعة لا خط "ادا . 


“ك1 


)۱ ) لت ف e‏ کار و نتم Carnunium‏ على حنود الدانوب ) احقق (. 


— ۱۸۸ = 


القسم الخامس 


لحه و ملاحظة 


أضول فر ا 

(هیرودوت : الكتاب الأول » فصول ۸-٩‏ ) 

أجرى « کرویسوس» حقيقاً عن أية دول هى الأعظم فى هيلاس »بغرض » 
آن سيد تأ مدقا الودی » و ننيحة لزه الأعاف » وجد آن‌الاسبر طیین‌والائینین 
پرزون من بين الشموب الدورية والايونية على التوال . ومن بين هذه الشعوب 
التى تر كت أثارها » الأيونيون وم أصلا بلازجیون والدوريون ذوو أرومة هلينية 
وى حين. أن العنصر الأخيرم يبرح موطنه »كن العنصر الأول يباجر بشكل مطرد 
وف زمن الاك « دیوکالیون 6 احتلت القومية الأول إقلم ( مبيشوتس ) »وق 
ذمن ) دورس ( 5 بن « هیلان » أطلق على البلاد سیم ۱ هستیا وس ) 
Histiaeotis‏ عند سفح جال )ÎوOssa(l‏ اول وشن أن طردثم من 
هسأيا یو تس‌عل أيدىالكادميين Cad meas‏ » استقر وا ق ( يندس ( Pindus‏ 
وا كتسبوا اسم ( مقدينى ) «۱۸۵6۵0 . و حرکوا مرة آخری ( من بندس ) 
إلى ( دریوبس ) 170215 ومن دریوبس عبروا مباشرة إلى ( بليبونيزيا ) حيث 
عرفوا باسم ( الدوريين ) . أمأ فما یختص باللغات الى كامها البلازجیون »فلیس 
لدی معلومات دقيقة » إلا أنه من المکن أن نستشهد بدلالة البلازجیین ۳ الذين 
مازالوا موجودين » والذين يشغلون مدینه ( کریستون ۴۳ 0:65:08 فى قلب 


) الترهينيان ) Tyrrhenians‏ « ومن ی ۳ الاخرن الذين استوطنوا 


س 


۱ امیران السابقون للشعس الذى س‌ی الآن ادوريون »فى الفترة الی‌احتل البلاز حیون 
فما اانطقة الى تسمی الان تساابوتس وز)1:0موو1 ( الولف ) 
(؟)ف النطةة الق تنمی الان مقدونا السرقية ( احقق ) 
(م) حلوا أولا فى الاقلیم نفسه مثل الأئینین (الولف ) 


سس 5 


( بلاكيا ) هذعهاط وصقلاسیا ھار على حبال البنط 13011600081 » ومن 
امجتمعات الختلفة الأخرى من العنصر البلازجیوی التى غيرت أشي اوها القومية . 
وإذا ما آسکن أن نستمد الاستدلال من الشواهد» لقلنا بأن البلازجيين الأصليين 
قد تسكلموا لفة ليس تيونانية » وأن القومية الأثينية البلازجيوية لابد أن کون 
قد تعامت لئة جديدة وقت أن حولت من البلازجيوية إلى البلينية . وعلى أىوجه 
من الوجوه فان سكان كريستون وبلا كيا » الذين لم يتكلموا بأية حال اللغة ذالم 
التى تكلم بها جبرانهم »كان عليهم أن يتكاموا لغة بين الواحد والأخر» ويتبين 
من هذا ام احتفظوا باللغة المعينة النى جاءت معبهم عندما هاجروا أصلا إلى هذين 
المكانين . ويقابل هذاء أن العنصر الملينى قد استخدم لغة خاصة بشکل مستمر > 
عندما جاء إل الوجود؟ ؤووان انسلخوا من المنصرالبلازجیوی؛ وجدت اللغة 
نفسها ضعيفة » إلاأنهمتزايدوا من‌هذه البدايات الصغيرة حتى أصبحوايضمونالآن 
عدداً من القوميات » وقواها الرئيسية ذات أصل بلازجیوی» إلى جانب قوميات 
أخرى عديدة » ذات أصل غير هلينى ٠‏ ورآی الأخير هو أن الأصل غير الحلينى 
فى الروايات البلازجيوية » بشأن الفشل الكامل إلى هذه القومية ينمو إلى أبعاد 
ام ان 


مصر مد الحضارة 
( هبرودوت : الكتاب اأثاى : فصول ۸ — 6۸ ( 


تشابه عمایا ی كافة تفصیلامها مع الفلؤوسن ا ع م وا ی هن أن 
« ميلامبوس »© ۷01270019 وهو رجل عبتری » ا بمتدع احراء ت التنبؤٌ لنفسه 
فحسب » وإعا طلب المعرقة من مصر » ما نتج عنه عبادة « ديو نيسوس » و كتين 
دن البدع الاخری ف هیلاس 4 مم تعدیلات طفيفة عن شكلها الاصلی ۰ وانی 


(6) هذه مسألة لا أشك فيها أنا شخصياً ( الولف ) . 


— ۱80 م 


۷ أستمايع آن آسل بأن انشا به بين طقوس دیو نيسوس ف مصر وهیلاس برد 
صدفة » لانه فى تلك المالة كان يحب أن نسکون الطقوس الهلينية متطابقة مع 
الطقوس الملينية الأخرى ولا تسكون ابتداعاً حدیثا . و کذلك فإننى لا أستطيع 
أن اسل بأن الصر بین قد اقتبسوا هذا النظام ولا أى شكل آخر من املینیین . 
والذى آتصوره أن مصدر العلومات الرئسى عند « میلامبوس » انفاص 
بدو نسوس كان هو « كادموس الصورى » وأن آتباعه المستوطنين من فينيقيا 
م الذين- استوطنوا فى البلد الذى يسمى الان ( بوبوتيا ) والحقيقة هى أن أسماء 
ا ا تتریبا قد وفدت ال هیلاس من مصی . ولقد ق القيقة العامة عن 
أصلها غير المليق بالبحت والتقصی » وق .راق آن موطنبا الأسل من اشتمل 
و فف الکو و REE‏ تیا الاو باق امليف 
الا PEO Oa a ê mnal‏ و ND‏ یی 
Dioscuri‏ « وهيرا » Hera‏ و« هستيا » Hestia‏ و ( ثیمبس € Themis‏ و 
« حرأسيس Gras‏ و« ريدس € Nereids‏ وفيما حختص الراب التی 


لا يزعم الصر ون أن اس اءه_ا تأبعة هم » فإلنى ال أمها أ ع 


ل 
البلازجيين 9" » وأياما كان الامر » فليس هناك شىء ی مصر يلابق عبادة 


وهذه الأنظمة » شأنها شأن أنظمة آخری‌سوف أشرع ى وصفما » قد جلبها 
املینیسون من مصر أما إظبار املینیین ( لحرميس ) ووم:ه11 » من جبة 
احرف ٠‏ فلم ينقله الصريون عنهم واعا نقله البلازجیون» والذی نقله عنهم ی بداية 
الامر الاي ن » وعن هولاء نقلها سائر املیتیین(, وسوف يتتضحما أ قصد 
الیه دك من يتعمق ق آسرارعبادة کایبری Caber‏ الق حتفل بهانی‌سامو راس» 


(۱) فى هذاء أنا أ كرر ببساطة عبارات ااصرین أنفسهم ( المؤاف ) 

(؟) باستثناء بوسيدون الذى علم به الهلینیون من البربر » فإن.اسم بوسيدون ی بيهم 
وحدثم . ( المؤاف ) 

ر۳) « أبطال » فى البونانية ( الحقق ) 

)٤(‏ فى ذلك الوقتفإن الأثينين الذين يعتبرون هاينيين فعلا » كان لدم م تمع من البلازجيين 
الزن حلوافى بلدهم » وهذا كان صدفة » كيف كان البلازجيون يعتبرون هاينيين ( الؤاف ) 


وول 


والبى أخذهاسكانباعن البلازجیین . وفيما يتعاق بتقليدالبلازجيين كانالأثينيون 
املینیون أول من أظور عبادة « هيرميس »6 ەە فى الو ضع الذى بينته ٠‏ 
وکان لدى البلازجیین عقيدة حول هذا الوضوع » تظهر فى الاسرار القدسة عند 
( ساموتريس ) .وف بدایةالام ر ( کا عمت‌من بحر شخصى فدودونا مسوظ) 
توسل الملازحیون فى سار خده‌امم الدينية » إلى « الارات » عردین دون 
لقب أو اس ( فالألقاب والاسیاء كانت ماتزال محهولة لدمهم ) ی کل رب منبا . 
لقدأطلقوا عليها (الأرباب) لأنهذا ما « وصل » إليهم فى شكلهالكلى واحتفظوا 
بالكون وكافة أجزائه هكذا . وعلى هذا » وبعد فرة طويلة » علموا من الصادر 
الصرية أسماءكافة الآلمة فما عدا « دیونیسوس » » » وبعد فترة طويلة أخرى» 
عرفوا أسم.« دو نيسوس » . وبعد فرة حاء البلازجيون ستفتوت النبوعة 
ی دودونا ٩‏ ما إذا كان ينزى أن یقتبسوا هذه الاساء من بضاعة خارجية . 
وأمرتمم النبوءة بأن يفعلوا ذلك » ومن ذلك الحين فصاعداً ابتهل البلازجیون إلى 
الأرباب فى الخدمات الدينية بأسمائها » بيا نقل المليئيون بدورم هذه العادة من 
البلازجيين . 
ومن البالنة آن عدو کا عدو رعا حدیثا آوحدد الامس آو آول‌أمس» 
أن الحاينيين ظلوا محملون إعادة کل له من الألهة إلى أصله » وبحم اون مظپرها 
الحارلض »6 یاون ما إذا انت قن وخوت نید ازل أم لا . وأما آنا فلا آضع 
هسیود وهومر وتارمخمقبل جيل آنا بأ كثر من أربعة قرون » وها أولثقات قدما 
لاملينيين أنساب الالمة » ووضعا للا لبة ألقابها » وخصصا لا تبجياما وأعمالبا ؛ 
وحددا ملامح مظورها انذارچی ٩۳‏ . وكاهئة ( دودونا ) هی مصدرى عن 
السلسله الأولى لاقضايا السابقة » وفما مختص بالقضايا الباقية التى تتعلق ب‌سیود 
وغوه ذا ام لد اضيا : 


(۱) کانت ساموریس 0 البلازجيون الخاص الذين حلوا فى إقليم أثينا 


وس ل مؤلاء ۱ .لاز حبین اسر ۳ رأهل سامو راس الأسرار ااقدست( الولف 1 


(۲ ( كانت هذه النيوهة 1 قدما ف هبلاس 3 وهى الوحيدة الى كانت موحوده ف هذه 
ار 


- 4 


إن مسألة الارتباط بين ( النبوءة ) فى هيلاس وق‌النبوءة فى شمال أفر رقي( 
مادة قصة مصرية سوف أبدأ ببسطها . فيقرر كبنة ( زوس طيبة ) © . 
بأن كاهنتين من طيبة نة لما الفينيقيون من البلاد ؛وأظهر البحث أن إحداها قد 
بیمت ی شال أفريقيا وبيعت الأخرى فى هيلاس . وهم يؤكدون أن هاتين 
اللرأتين ها اللتات أوجدتاف الأصل النبوءات فى أقاليم الأمم السابق ذكرها . 
ولقد سألت الكينة رن اسکاهنتان ی مرک عكنها من أن ينطقا عثل 
هذه الم ف ةالدقيقة. فكانت إجابتهم أنه قد أجروا بحثاً دقيقاءولسكنبى إينجحوا ی 
اكتشافالسر . وعلى هذا حصلوا على العرفة التى يعيدونروايتهاعلى الآن . وهذا. 
ماسمعته من كبنة طيبة » فى حين أن كاهنة دودونا قد روت لى الجكاية التالية: 
لقو يلا يت حامتان سوط ان انس طیبة ااصرية ال قال ا ویس ذلك ال 
دودونا ٠‏ وحطت الجامة الأخيرة على شحرة زان وأعلنت بصوت إنسانى » أن 
إحدى معحزات زيوس يحب أن تقوم على تلك البقمة . واعتبر أهل دودونا أن 
الرسالة خارقة للطبيعة وتفذوها بعد ذلك . أما الجامة التىطارت إلى ثمال أفريقيا 
فيقال إنها أمرتالبربر بأن يقيموا نبوءة لأمون وهی نبوءة أخرى از وس » وهذه 
هی الف كا عکنها ل کاهنة دودونا 0ف والتی آیدها سان حلیون آخرون عن 
صلة بالضریح أما وجمة نظری انماصة حول الوضوع فى كما یل ۰ إذا كان 
الفنیقیون قد نقلوا حقيقة الساء القدسات وباعوا واحسدة فى شمال أفريقيا 
وأخری فى هیلاس > فإنها فى رأبى » المنطقة العينة التى تسمى الآن هیلاس 
ومن قبل كانت. بلازجیا النی بیمت فیپا » فلا بد وأمها کانت ( تسيزوتيا! ) ٩‏ 
E TPO‏ فاك لابد اما أسددق افا زوس 


(۱) زیون دودونا ف أبيروس وا »ون فى سيوة فى ااصعراء اليبية ( الحقى ) 
(۲) آمون طيبة فى مصر ( الحقق ) . 


> (۳) كانت آسماژها (برومينا) هوووومدعالکریو(تماریتا) Tim area‏ الکیریالتالية 
ونیکاندرا الصفری ( الولف ) 


) جنوت غربى أ يروس ( الحقق‎ )٤( 


بت ۱۹۳ مت 


تحت شحرة بلوط » ولايد آنبا اناه كما أقم فى البداية معبد زیوس فى طيبة » 
وینیشی أن حفظد کراه و مکانآقاسها امذیدة.و عشیا مع هذا » فإنها تکون‌بسد 
أن عکنت می اللفة اليونانية ». قد ا شات نبوءة»ولابد أن تکون قد ذ کرت 
أن أختا ما قد بيعت ىمال أفريقيا بواسطة الفینقیین أنفسهم الذين باعوها هى . 
وق رأبى أن أهل دودونا قد أطلقوا على السكاهنتين عبارة ( الجامات ) لانها 
ل تكونا هيلينيات وبدتا للمواطنين على آنا صغير تان كالمصافير . وعندما أطلقوا 

: هذه العبارة » وبعد فترة من الوقت ».تحدش الجامة بموت إنسالى » أى أنه : 
عندما بدأت المرأة فى الحديث بشکل مفهوم لبم » وق حين ا عندما كانت 
تتحدث باغة أجنبية »كانت تبدو كأنها تتحدث لیم بلغة الطيور . وإلا» 
كيف يكن جامة أن تتحدث بصوت إنسانى بالعی ارف للکلمة؟ وكذلك » 
دیا فوا ان امه کانت سود اكد مین ان ارا کته شم هی ان 
أساليب التنبؤ التى اتبعت ى طیبةالصر ية ودودو نا کانت» على التوالی ».ی المقيقة 
متشابهة » وأن عل التحنیط بطريقة الأحشاء كان من احتمل: أن يكون من 
امل ین ۱ 


وكان الصریون ایض المناصر الأولى من الجنس الشری التی أقاءت الاعیاد 
والوا کب » واتلدمات الدينية» وقد نقلبا افلینیون جیماً . واستتبط هذا من 
أن هده الا حتفالات ف مصر تمدو أنها اعت 9 تاریخ بعک ¢ ا کانت ف 


هيلاس بدعة حديدة . 
هل الکوشون مصر‌ ون 
( هيرودوت : الكتاب الثالى . الفصول ۱۰۲ - ۱۰۵ ) 
دو أن الكو مين من أصل مصری - تلك حقيقة لا حظتها بنفسی 
قبل أن أحاط عاما بپامن الاخرین . وماإن شغلتانتباهى »حتىقت باستقصاءات 


)۳( شفغات کو اس الثمف الغر ی من البلاد الى بطلق علمها حالیا جورجا عر القوقاز 
( امقن) 5 


وه 


بين كاتا الأمتين ووحدت آن الکونیین شد رون الصرین كير ا 
كن رھ الأخرون ۰ وقدم الصر بون نظرية مؤداها أن الكوطيين 3 بايا 


بش « سيزوستريس ٩»‏ 


29 ولقدأقت افتراضىعل <قيقةأن الكو بين 
هم فك اشوک وای "كدر وه اعرف هن أنالكو لين » والمصريان 
والسودانیین ۸ الأعضاء الوحیدون من انس الشری انان عارسون عادة ختان 
الأطال . ویمترف الفینیقیون والفلسطینیون والسوریون صراحة ا آخذوا 

هذه العادة عن الصر بان» بيما يعترف السوريون الذین پمیشون حول آمهارترمودون 
Thermodon‏ و بأرثنيوس 0 "° Parthenius‏ وجیرامم ودولة ( القرون ) 
Macrones‏ , رمترفون 3 آخذوا هذه العادة موخر ا عن الك ون : 
ا شاملة عن الأحنا س التى غارس اتان » ویبدو أنهم جیما يقلدون 
الصرین أما نفا مختص بالصریین أنفسهم والسو دانيين » فلا أستطيع أن أقرر 
أيهما أخذ المادة عن الاخر » لأن المحتان قديم جداً ی کلا البادین . آما عن 

النظرية التى تقول بأن الأخرين قد أخذوا هذه العادة نتيجة احتکا کم بالمصريين 
فانی أجد لها سنداً قوي فى الحقيقة التالية . إذ إنالفينيقيين الذين احتکوا بالهلينين 
توقفوا عن تقليد الصريين وأغفلوا ختان اليل الذى جاء بعد ذلك . ودعنى أذ كر 

E‏ عه نيا الكرطيون بالصرهة.ه اد آن ام ی 

والصريين ثم الفريدون الذين لديم منهج متاثل فى صنم الکتان؟) وال عات 

هذا هناك مماثلات قوية بين الامتين فىحيامهما الاجماعية وق لغاما . 


957 


( هيرودوت : السکتاب الثاتى . الفصول 155 = ۱۰۸ ) 
تو حد سق سیم ۲ اف وهى دتم ی على التوالى » الكينة » احاربون 


(۱) شخصيةأسطور بق اختاطت باسمهأسعاءعديدةمنالغزاةالمصر ین التار رين العظام (احقق) 
(۲) نهران أ دموا بان بطات‌علمما الان( EEE‏ وبارتين Bartia Sug)‏ 
ویصبان ف البعر الأسود بينوذدن وسامسون هنودم ع5 وبين أمارسراوإووص شوزو جداك 
8 هیلاس . 
(۳) الاسمالتجاریا-کتان الکو ین هو (السرینیون) .بینا الكتان الذى يأتىمن مصر 
,طلق علبه (ااصری)-ااولف . 


— 40 = 


رعاة البقر » رعاة الحنازير » التحار » والأدلاء ٤‏ وکیار البحارة . وعدد هذه 
الطوائف سبع وأسماؤها حسب حرفما . فالقاتلون يطلق علیهم Calesiries‏ 
و Hermotybies‏ « وتأف کل طائفة بدورها مرن لأا ؟التالية فيتبع 
Hermotybies‏ إلى أقسام " . . | أسماء مغفلة | وتبلغ أقصى قوتهم ١٠۰و٠١٠‏ 
رجل ولا ينخرط أى فرد من هؤلاء فى أية حرفة دنيئة. لقد کانوا جیعاً منصر فين 
إلى السلاح » ویتیم ها عنه C۵14‏ الأقسام الأخرى (٠٠‏ أمماء ميم ) ۰ ٠‏ وتباغ 
اقصی قوم ۳۰۰۰ وکان ورا علههم أا عادو > 
ولا پزاولون سوى فن الحرب عن طریق التوارت . وإننى لأستطيع أن أقرر على 
وجه التحديد إذا ما كان هذا النظام قد أخذه الحلينيون من المصريين » واضعا ی 
اعتبارىأن الرحل التراقيين والفرس الايديين7 وتقريباً سار الشعوباللاهلينية » 
بماماون الاشخاص اى عارسون الفنون واطرف كوا هوّلاء الْشخاص ؛ 
على اعتبار أمهم بر دونه أعضاء ا جتمع الأخرين > فى حن أن الذين 
لا يزاولون الأعمال اليدوية يعاملون على آمهم‌من‌منشاً طيب. ولا سما أولئك الذين 
شرفو اله العا الحربى . وعلى أية حال » فإن جيم الهاينيين تبنوا هذه 
العادة ولا سما الإسبرطيون - والكورنثيون » على عكس الأمة التى تبدی 
ازدراء أقل للعمل اليدوى . وق مصر > حازت الطائفة المسكرية الامتيازات 
القالية التى لم تتمتع بها أى طبقة أخرى من السكان فيا عدا السكبنة : فهم ول 
يحتفظ کل منم باثنى عشر فدانا(؟ منتقاةمن الأرض لكل منهم دون جزية » 
ورن دخل کل حصة بالتناوب من فردای ا . ولا ستی ادا ی أيد 
بعينها بشکل. ثابت » وثانياً » كن ألف من ( الكالازيرس ) ونجلة مائلة من 


١ )‏ ) ينقسم (قلیم مصر كله إل قسوان ) المؤلف ( 


)۲ )سکان وادى أيدين 0 المحديث غرب الأناضول ) احقق )€ 


۳ اافدان ااصری مائة ذراع مد ری رم 6 و الذراع ااصری ساوی ف الطول م 
الذراع السامى ( اماف ) . 


بت ۱۹ 


( اون )تون سيور كرين طرف وال حاتت ا لض فان 
الأفراد الذين يشتخلون سنه ى هذه الخدمة يتسامون کر إضاق » حراية يومنة 
تبلغ +#سة أرغفة اسکل فرد 4 وقطعتن صغير دان من اللحم وأدبع مغارف 
من الشبید 3 


۱ شمان الا لف باء 
( هيرودوت : الکتاب انلامس ۰ الفصول ۸ — 04 ( 


كانت حروف امحاء من بين الابتکارات العديدة الفيدة الى وصات إلىهيلاس 
على أيدى الفينيقيين الذين جاءوا مع «کادموس » واستعمروا البلاد التى تسمی الآن 
(بووتيا)ء وكانت حروف امحاء‌هذه » فى رألى » غير معروفة من قبل فالعا 
الملينى " لقد آدخلوا فى الأصل صناعة الكتابة التى كانت شائعة الاستعال بين 
الفينيقيين» ثم تغيرت مع الزمن حيامهم فتغيرت معها بذات الوقت رسوم حرؤفهم. 
وقد کان الأونيون أ كثر الإغريق الذين کانوا يقيمون بومئذ فى تلك الملادحيث 
اافینیقیون » ولذلث نع الابونیون فن الکتابة من الفينيةيين » واقتسوا حروف 
كتابتهم مع ات تفه ارا بت ان عونا متشه تاف الى 
نتلوها عنم -- على اعتبار أن الفينيقيين وحدم ثم الذين أدخلوها إلى هيلاس . 
واحتفظ الأبونيون أيضاً بالاسم القديم . اسم ( القديد )على الاوراق لأنه فى 
و قت‌ما» أضطرمهم ندرةصحائف الکتایة ال استخدام جلود الماعز أوجاود الاشیة۳؟ 
کادوات كتابية.ولقد رأیت‌بنی کتابة او ادوا یرو ی ترش ٩‏ 
على بعض القواح الثلثة فى معبد ( آبولون أ#يناس ) بطيبة البوطية . 


۱ ( 0 دفترای 4 6 اليونائية كلمة ۳ العالمالشرق العاصی و ظلت ف الفارسية الحدثة 
فكلمة « دفتر » (دفتر السابات) وعادتلل الیو نانية الحديثة عن طريق التركدة ( احقق ). 
(؟) فى بلاد غرهلنية كثيرة ستخدم الود المائلة كواد كتابيةحى أيامنا هده (الأؤاف) 
الدليل الوجود فى الأسلوب واللفة رشبت أنهقددخات إليها تزویرات‌ن‌فترة حديثة نسبيا(الحقق). 


3 


ب 


هل خان » شو الجاون « 00000 0 


( هبرودوت : الکتاب السادس . الفصول ۱۲۱ - ۱۲5 ) 


أعتقد أن افتراض أن ( ی الكاون » عرضوا O‏ کاشارة إلى 
الفرس » بقصد إخضاع الأثينيين نحت نير الشرقيين وهیباس 9زمم1]11 » هو 
افتراض لاعکن قبوله . إذ إن كل شیء ین أن « بی الکایون » كانوا على 
الاقل خصوما أقوياء للاستبداد » فمثلا « كالياس 1116© كان الرجل 
الوحيد ف ۳ الذى لد به درحة كافية من ادرأة ¢ فعندما طرد 0 يز يسكراتوس «( 
8 ين البلاد » لانه اشترى أملاكه من مزاد الأزينة » فإنه 0 
فوته و یه ا د ستزاتوين اعد الزان ها رون يدق 
الکمایو ن » على الأقل خصو ما أشداء للاستبداد م كان « كالياس » مما على 
أرفض الامهام الذى لا فة إلى شىء بام غر وا ترسا ف هده المناسية 5 لقد 
نی الطغاة « بى اكوا بوث أ ا ود حكمهم بأسرها » وانهى ح أنضار 
» بیز بستر انوس 6 خلال مکاندم جح وهذا يعنى ی تتديرى اللاص ¢ أن » بی 
الكايون » كانوا محرری آئینا لد 3 كر من « هارمودیوس » 
Harmodius‏ و « آرستوجیئون 6 ۸۲19۱086610۳ » وسب قتل « هیبار خوس» 
فان الأخير قدأغاظ العناصر الى ظلت علقيد المياةمن أسرة بیزیستراتوس » دون 
متمیز > واذا ما کانوا حقيقة ثم الذين أوحوا إلى کاهنة ( دلى ) أن تقدم کل رد 
قدمته إلى الإسبرطيين و حرضهم عل رر أثينا ¢ دسب الشصه الى شرحتا 
انها ¢ وإذا ماقيل إنه کان لدم بعص الصعینه صد أا عاس العموم ف أثينا 
)۱ انظر هرودوت || كعاب ااسادس فصل ۵ ۱ ۱ ۰ وكان الئرس ستجدم ایعکس 
الرسائل التلغرافية الشمسةء عندما عادت ال الفارسیعمرة خر ی بعدهزعم! ف‌مارائون افترض 
آن إشارة أبرقت إليها تنصحها بالاعار حول آتیکا وترسو على الساحل القابل آمام الجيش 
الائینی وعکنها أن تعبر حول البلاد (الحقق) < 
(۲) ان فاینیبوس وآب هیبونیکوس ( الولف ) . 


— م۱ 


ما دفعهم إلى هذا السبی طینة البلاد » فیمکن ارد » بانه فى العام الأثينى »۸ 
تسكن هناك عائلة آخری عتعت بشهرة أعظم أو بشرف مائل . وعلى هذا فلیس 
مق التقول اما أن قرفن أن هده ای 3 قد عرضت الترس اثل هذا 
اسب . وعا لاشك نيه آن هنال رساً قد,عرض » ولبسی هناك مراء فن هذه 
الواقمة » إلا أنى لاأستطيع أن أقترب قيد أنملة أ کنر ما فعات هنا للاجابة 
على السوّال : من الذى أظهر الترس إذن ؟ 


هل خان الارجفون هلاس ؟ 
( هبرودوت : الكتاب السابع 5 الفصول ۸ -ل 10۲ ( 


بقدم الأرجيفيون الرواية التالية عن الدور الذى قاموا به بأتقسمم فى( الحرب 
اله لفارسية ارق ( 2 وتلقوا» بادی" ذى بدء» معلومات عن العاصفة التى 00 
ضد هیلاس م ن العام الشرقى » وبهده المعلوماتالتى و لدم > عامو | أن 
املینیین مترمون ل الاو ضة حول التعاون صد الفرس Eb‏ مدا ¢ بعدو أ برسول 
إل ( دان ) يسأل الرب أى مسلك من شأنه أن يضمن لمم أفضل النتايج . إذ 
لم يكن قد مصى وقت طويل على موث ee‏ من رجاهم ف المركة على 
دی الاسبر طیین ) بقيادة اه هشن ‘Cleomanes‏ 3 | تس تفن توش 
Anaxandriad ıs‏ )وکان هدا ( حسب روايمم ( هوالسب ف ارس ال المبغوث٠‏ 
وردت علیهم الكاهنة الات التالية : 


حتی السماء البيبة » ىق امبران الذين قهروا بدشاعة 
قدو ای ها مس وا واه 
والتفتوا إلى عقو لک انقو لسوت تنقذ البقية . 
وكان إلقاء هذا الرد من جانب الكاهنةسابقاً على وصولالبمثة الكو تفدرالية 
إلى أرجوس » حیث قوبلوا هناك بالتحية فى الجلس وقدموا تعلماتهم ۰ وأجاب 
ملس السموم عل طلبانهم بأن آرجوس مستعنة لقبول مفترحانهم عل شرطین س 


بت ۱۵۵ — 


سلام لدة ثلاثين عاما مع إسبرطة ونصیب مساو فى قيادة القوات الکونددرالية 
کلها . وأضافوا أن المدل الطلق حول لارجوس‌نصیب الاسد ق‌القيادة » ولکنها 
تسکتنی بالشارکة مع دولة أخرى . وكان هذا ( حسب الرواية الارجيفية ) رد 
اجلس » على الرغم من أن النبوءة قد اعترضت على التحااف مع الخلينيين واي 
ما كان الأمر » فإن خوفهم من النبوءة ل يكن يوازى عتعهم بسلام ثلاثين عاماً . 
حتى کلم » کا قالواء أن يملوا أولادثم يشبون إلى سن الرجولة فى هذهالدة » 
وفى حالة عدم وجود مثل هذا السلام » أدركوا آنهم فى حالة إصابئهم بكارثة أخرى 
فى الجلة ضد الفرس » فوق ركام مصائمهم السابقة » فإن الحاصس ل سوف يكون 
خضوع أرجوس تام لإسبرطة . ورد الأعضاء الإسبرطيون ف البعثة الشترکة على 
إعلان محلس أرجوس بان أعانوا أهم سوف يحيلون مسألة العاهدةإلى رؤسائبم » 
إلا أنهم فا يتعاق عسألة القيادة » يحي أن يسترشدوا بتعالمهم القاطعة » والتى 
كانت تقضى بأن هناك ملکین فى |سبرطة وملك واحدا فى أرجوس »ومن 
ااستحیل إبعاد أحد اللسكين من القيادة » إلا أنه م يكن هناك اعتراض عل الموافقة 
لل اروش زان يصوت مع 5ل اوه زوس روا ار سین لات ؛ 
فان هذا البیان آخرجهم عن صبرثم إزاء اعتداء الإسبر طبین وجعلیم يفضلون أن 
يقعوا فى قمضة الشر قيين على أن بساموا بوحدةواخدة إلى الإسيرطيين.ونتيحةلهذا» 
آنذرواالممثة بان نكو ن خارج الحدود قبل غروب‌الشمسوذاك عتتفی معأملم 
كأعداء . إلى هذا الحد يذهب الارجیفیون آنفسمیم » إلا أن هناك قصة مختلفة 
فرق ساف تسوس ره كر قن قن افش رال ارون 
قبل أن يعد ملته ضدد هيلاس . ويقال إن الرسول عند وصوله ألقى هذه 
الذكرة الشفاهية : 


« أا الأرجيفيون »إن لك كس ركسيس له رسالة إليكم . إننا تومن بأن 


3 0 0 1 
حدنا: هو » رسيس ( Perses‏ 4 5 » ,رسوس ۹4 2 Perseus‏ من 


(۱) ان دانای 12826 ( الولف ) 


— o» ست‎ 


« آندر ومیدا « Andromeda‏ شت و کا € Cepheus‏ ۰ و مادام الأ 
كذلك » فإننا لابد وأن نکون قد احدرنا من تموعتكم » ويكون من الفریب 
أيضاً من جانينا أن نشن حربا على أسلافنا » ويكون غریبا من جانبکم أن تقفوا 
فى وجمنا دفاعا عن طرف ثالث . وأفضل طریق هو أن تنوذوا بدیارک و حافظوا 
على خيادك » وإذا ما فزت أنا » فلن يكون هناك بلد سأعاملها بتقدير 
أ کر منکم . 


ويقال إن الأرجيفيين تأثروا جداً مهذه الرسالة لدرجة آنهم ۸ يقوموا وق 
بأية مفاتكة أو طلب امتيازات من البعوثين الملينيين سب » ولكمهم عندما 
حاول اغماینیون أن يطلبوا معو نم أيضا » طلبوا حزم الشاركة فى القيادة » وهم 
بدرکو ن أن الإسيرطيين لن یوافتوا على مطامهم » وذلك حتی بتذرعوا بالبقاء 
على الحياد . ولتأ كيدهذه الرواية » أشار بعض الثقاتالحلينيين إلى رواية أخرى» 
تتعلق بالأحداث ف تار متأخر . وهی أن بمثة أثينية تتسکون من كالياس بن 
( هيدو نیکوض» Hipponicus‏ و حاشته ادف ان وجدوا آنفسمم نمی 
و ویو نما کته أرهفية مرا دا نفس الوقت » وصلت 
تسال « ارتا کر کین 4 غاا کانت. الاتفاقية الع عا ( ارجوس ) 
مع « کس رکیس ‏ ماتزال قاعة » أو إذا ماكانت حکومته تنظر إلى أرجوس عل 
آنها دولة معادية صورد الملك « ارتا كس ركسيس » علمها بأن الاتفاقيةقائمة بشکل 
طيب . وأنه ليس هناك دولة پمتبرها أ كثر صداقة م نأرجوس . 


وسواء كان كر ون )€ قل ازل حقيقة 07 ال ) أرجوس ) 
بالتعامات الا بق E‏ 4 أو أن بعقة ازن زارت ( صو صه ( حقيقة لا كد 
من رأى ارتا کسر 
أعرض أى رأى عن الوضوع ع م قرره الا أنفسهم ةمل اع هذا 


سس حول الا تفا قیة ۰ فلاس ف مقدورى أن أو کدها ¢ ولا 


عدا 5 أن یع أغشاء انس الشری وضعوا أعباءثم الفردية بشکل جاعی 


) مغينة ميمنؤن 02ص صم( الؤاف‎ )١( 


کے ۳ 0 


على أساس التبادل مع جيرانهم » فان غص أعباء جيرانهم عن كثب يجمامم 
پتنم‌ون ویسپمون عا آوجدوه ثم آنفسهم . آما فما مختص ذا » فان 
الارجیفیین لیسوا أ کثر الناس خطيئة فى التارخ . وواجی الشخمى أن آروی 
ماقیل فعلا » ولکن لبس‌عل انا وهو ا أطبقه شا » بشکل محدد » 
على كل على . أما مخصوص هذا فناكقصة أخري حولالرضوع أنالأرجيفيين 
ثم الذین حرضوا الفرس ضد هيلاس » ا اساعوا العمل 5006 صد 
الإسيرطيين ول يشعروا بشىء طیب |زاء اذلام الراهن . 


حكيف انقذت أثينا هيلاس 
( هيرودوت : ااسکتاب السابع . الفصل ۱۳۹ ) 


وعند هدا اد لسو أمامى من طریق اسل وف أن ا سيقا بل 
بالاستياء من جمهرة اارأى العام » إلا أننى لا آستطیع فيه أن أحجم عن متابعة 
ما سدو ی أنه اجى . وائفترضص أن الائینبین قد وهنت عز کم عا حل علموم 
من خطر روک ذلك كاطحرةمن بلدثم» أ زفترص سب ف حالة عدم و<ودخرة ات 
يقاوم اللاك ف البحر 4 وطالا يقاوم اف 8 عر سوس ( ف البحر 4 فان تتيحة 
الأحداث على البر يكن أن تسکون کالتال . وبفض النظر عن طبقات الر اكز 
الجاهزة التى جذما الملیمونزیون عر رزخ کورقا؛فکان على حلفاء الاسیر طیین 
أن محر وثم ل عن مد وإعا 5 (قوةاعظم) کا حدث واستسهوا 6 بشکل 
فردى » إلى قوات الأسطول الشرق - وكان من الفروض أن يمخضعوا للمزل . 
وف ساعات عز مهم قام الإسرطيون ال باهرة ومانوا ميته يده 2 فما عدا 
الحالات التی كان يصل إلى علمپم فما أن الهلينيين الاخرین پنضمون إلى جانب 
الف رس حتى بصلوا تسم ال شروط مع من - الا أنه فىظر وف 
أخرق كان اھان سقطون ت زر الفرس . أما وم بخثص بالوآقع عبر 


( ۴ ۱۳ - الإغريق ) 


س او لد 


البرزخ فإنق فی خيزة من أن 1 كتشف ماذا كانت قيمتها ار بية ت بالنسبة إلى الاك 
الذى سيطر على البحر . وف مثل هذه الظروف » فان الحق بحتم ان قول: ان 
الأثينيون کانوا منتذی هیلاس . وإن الیزان ييل إلى صا کل جانب بنضم إليه 
لا ئینیین» فلا نینیون والائینیون‌و حدم» کانوا ثم الذينرغبوافى آن‌نبق‌هیلاس محتمعا 
د » وجموا شتات بقية العالم الحلينى ( ومع ذلك حتى لا نستسل للفرس ) » وم 
أيضا ( بعد الألمة ) الذين ردوا غزو اللك . حتى لم بستطم نذير النبوءة الذى جاء 
من دلنی » أن يجعلهم محرون هيلاس . لقد تمسكوا بأرضهم ولم يححموا عن 
مواجهة أسلحة غزاة بلادم . 


الأثار الاجتاعية للحرب الفارسية الكرى 


( دیودورس : البكتا بالثانى عشر . الفصول ات 6 


ان ای فرد یوجه انتبامه إلى المنصر عبر التوافق فی الیاة الانسانية » قد 
ن له المذر إذا ما وقع فى تداقض " فليس هناك » فى محال التطبيق » نعمة 
واحدة من النعمالفر وضفنی المياة تمنحللكائنات البشرية بشكل مطلق » وكذلك 
ليس هناك شر من الشرور يقع بشکل مطلق دون أن یکون له مخرج من امير . 
ويمكن أن ندرك بیان هذا بتوجيه الانتباه إلى الأحداث الاضية » ولاسما تلك 
الأحداث ذاتالأهميةالبارزة . فان‌ضخامةالقوی التى استخدمت نی جل ةكس سکسیس 
ملك الفرس ضد هيلاس تلق ضوءاً على انلطر الرعب على الجتمع الهلينى ۰ إن 
السباق الذى فرض عل الملینیین أن يقاتلوا فيه ۸ يكن i‏ الحرية » 
فى حبن أن الحته‌عات الهلينية فى آسیا الى كانت قن وقمت بالفعل فی العبودية 
أثارت فى کل ذهن احمال أن الحتمعات فى هیلاس سوف تواجه الصير ذاته » 
َأباً ما كان الامر » فعندما وقمت الحرب »على غير ما هو منتظر » فى نتیجپا 
الدهشة » لم يجد سکان هیلاس أنفسهم غير بعيدين غن الاخطار التى ددم 
مسب » واعا وجدوا أنفسهم عتلکون إلى جانها الشرف والحد » پیا كان کل 


س ۳۳ و ۴ س 


جتمع هلینی قد عی ء عثل هذه الحو حه لدرحة أن العالم ا نھ إزاء 


الکال الذى انمكس إليه الوقف . 


وخلال نصف القرن الذى أعقب هذه الحقة » خطت هيلاس خطوات واسعة 
كو :خافن روتخاول كيذه و فان انار یرجه للدي لورتب یم 
الفنون والفنانين بعظمة أ کنر مما سحله التاريخءفمهن الثال « فیدیاس» ووز :ط۲ 
الذى لم فى ذلك این . وكان هناك بالمثل تدم بارز فى المجال الذهنی > حيث 
تفردت فمها الفلسفة وانلطابة إلى شرف خاص على نطاق العام الحلينى ولا سما 
فى أثينا . ففى الفلسفة كانت هناك مدرسة سفراط وأفلاطون وأرسطو » وى 
الاطابة كان هناك أعلام أمثال « ركليس » و « إيسقراط » . وماومممة1 
وتلاميذه » وقد رجحت هذه على أيدى رحال أعمال ذوى شهرة عسكرية » أمثال 
« ملتياديس > 111118065 و «ثيميستو كايس» وع1نن)ؤ! Them‏ و«أرستيديس» 
8 و ( کون € Cimon‏ و « ميرونيدس ) وعلزه۳۲0] وصف طويل 
من الأسماء الأخرى أ کتر من أن بذ کر . وف مقدمة هؤلاء جیماً » آحرزت 
أثينا انتصار الحد والبسالة حتى إن اعرا حاز شمرة عالية واسعة . لقد زادت من 
سطوتبا ال درنجة انها حطمت 4 عصادرها اتلاضة ومون موازرة الاسبرطیین 
والبليمونيزيين » مقأومة القوی الفارسية على الر والبحر وحطمت من هيبة 


الامبراطورية الفارسية حتی مها اضطرتها إلى أن تلو عتتضی معاهدة عن 


جيم الجتمعات الحلينية فى آسیا . 

( نو نیموس( Anonymous‏ عرف ف ۰ - ۱۰ ق . م )أنظمة ین 
طبعة تويز حقیق كالينكا و )هناو E.‏ ۱۹۱۳ : الفضل ۲ . . فقرات ۲ - ۸ 
و ۱۱ = ۱۸). 


(۱) محفوظ بين الأعمالالصغرى ١‏ ( کسینوفون )» الذى أثيت بالدلیل الداغلى أنه ليس 
المؤاف الحقيق ( احقق ) 


ص عو" بت 


لقد وهب الظ الأثينيين ميزة عکن أن نقررها فى العبارات التالية : كان 
السکان » رعايا إمبراطورية برية وضع عسکنمم‌من توحیدموارد عدد من الجتمعات 
الصغيرةوأن پشتر کوافی حرب التحرر» بینا رعاياأىامبراطورية حرية » وثمإلىحد 
بعيد سكان جزر » ۸ يكونوأ فى وضع يكنوم من تعزيز موارد الجتمعات المعزولة . 
لقد فصل البحر فما ينهم » وسیطرت علمم الدولة السائدة » وحتی لو جح سكان 
الجزر فى تركيز قوام فى جزرة واحدة دون أن يكونوا محجوزين » فلین أمامهم 
سوی الاك » و کانت امجتمعات البرية » الی مد حد » حت سیطر: الائینین > 
پنظر إلا على أن القسم الأ كبر منها يسيره انموف > والأقلية تدفمها الحاجة . 
وما من مجتمع عکن أن حيا دون واردات وصادرات » وهذه سوف ینسکرها أى 
مجتمع لا مخضم ناد کو و كذلاك » فإن سادة البح ر کانوا فى وضع ( کا هی 
الخال مع الدول البرية فقط ) يمكنهم من أن يدمروا إقليم دولة أقوى . ومكنهم أن 
عضوا قدماً حيث لا تعسكر قوات معادية أو على الأقل قوى ضعيفة » وككنهم 
من أن بواصلوا الإيحار بقرب التحصينات . وعکن للدولة البحرية أن تستخدم 
هذه الاستراتيحية بارتباك أقل من الدولة التى تسمى إلى أن عرز امدف نفسه‌عل 
البر . وكذلك فان سادة البحر فى وضع يمكنهم من أن يعملوا بأسطو مم إلىمسافة 
بعيدة عن قواعدثم كا رغبون » بيا لا يمكن للقوی البرية أن تتحرك إلى مسيرة 
ايام کثيرة من إقليممم الأصلى . وف السملیات البرية » تسكون التحركات بطيثة 
ومن الستحيل حمل مؤن كافية اة طويلة الأمد . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فان 
الیش الذى يعمل على البر عليه إما أن يتحر عبر لیم موالية وإماأن يقاتل لسافة 
ما» فى حين أن القوة البحرية كن أن رسو حيث جد التفوق إلى جانا » وهی 
ليست مضطرة إلى أن ترسو عند نقطة يكون فما التفوق إلى اماب‌الاخر»وعکنها 
أن تواصل ]تاره حت تحن شما ق آقالم صديقة و فی سواحل دول أقل قزة: 

وكذلك » فین النتائج السيئة التى تمود إلى الظروف الوية بحل بشكل 


ما حق حت على أقوى الدول البرية» بي عکن الدولة البحرية أن تتحنبها فيسر . 
ولا تصیب النتائج السيثة العا كله » وعلى هذا فان سادة البحر قادرون دائماً على 


ست ۵ ۳۲ نت 


أن جذ بوا إلمهم الناطق التى ۸ تحل مها النتائج السيئة . وإذا ما غامرت بالاحدار 
Se eld‏ 7 السيطرة على البحارمكنت الأثينيين 
بالدرجة الأولى » من أن یکتشفوا نهذیبا لارغد خلال علاقاتهم المارجية الواسعة. 
وق تيد و رن وی ری ۲ و ا 
وبلیپونیز یا آو أی بلد آخر » تحمعت عل صعید واحد بفضل السیطرة عل البحر. 
وكذلك فإن ألفهم مع كل لغة منطوقة نحت الشمس قد مکنت الانینیین من آن 
كتاروا هذا التعبير من الاغة وهذا الشكل أو ذاك » وتنيجة لذلك استمتع 
الائبنیون بحضارة كونية أسهم فما سائر العام الملينى وغير الملينى » فى مقابل 
الهلينيين الآخرين الذين كانوا يحفظون » كقاعدة عامة » متمم المح لية 
وطرائق حياتهم وأزيائهم 

وبالإضافة إلى ذلك» فان الأثينينم الامة الو حمدة) هلینیةآو غير حلينية»التى مي 
ی وضع مام أن تجمم E E‏ اا 
السفن » فأی سوق ۵ 6 اما فقت ق. آن منود الساز؟ و کذاک ]دام 
كن لاع بالحديد والئحاس أو الکتان » فأى سوق لما » إذامافشات 
فى أن تحد مصلحتها فى الاتحاه نفسه ؟ إلا أن هذه هى بالتحديد الواد الخام التی 
أببى مها سفى + فان الأخشاب تأتى من مورد واحد» والحديد من مصدر ثان» 
والایحاس من مصدر ثالث » والكتان من مصدر رابع ۰ لبم مسدرخامس. 
وبالإضافة » سوف پرفضون السماح «تصدیر هده السلع إلى الاسواق الاخری 3 
و أوائك الذين يفضلون معارضة رغباتنا سوف يزاحون عن البحر . وهكذا » 

أنا ای لا آنتج إحدى هذه السلع فى |قلیمی انلاص » آمتکم! عن طریق‌المحر 
اه آخر يتلاك واحداً أو انين منها فى وقت واحد . والبلد نفسه 
لا ينتج الا خشاب والکنان » فالتربة جرداء ولا أخشاب فمها وحيث لا قتب . 
و کذلك فان بلدا واحد لا بنتجالحدید وااتحاس کا لابو جد ا'نان من هذهالخامات 


آوئلاث مواد فى بلد واحد » واعا توحد داعا مادة هنا ومادة هناك . 


(۱) الوادی الحديث لاید.ن ماه ف الأناضول الغربية ( الحقق ) . 


۷ س 


ول فبالاضافة ال هذا » فان آي ساحل ری له رءوس: اراض اة 
ق البحر أو حرر قر يه من الشاطىء أو مرات ضيقة تقدم لسادة البدر نقطة 
ارف ز یعکن أن رسوا عنذ‌ها و یلحقوا الضرر بالسكان البريين 


وأا كان الامر “فاك ثیء واحد » یفتقر الیه بر والبحر ۰ فلتفترض أن 
الأثينيين قد سيطروا على البحر وباشروا أعمالهم من قاعدة جزرية » فإنهم کانوا 
یتمکنون من أن يحدثوا أخطاراً کثبرة دون أن خشوا أى انتقام (بسبب ٠‏ رؤية 
إقليمهم ا أو لغزو العدو ) » ما داموا حتفظون بالسيطرة على البحر » 
وف الظروف الراهنة » فان الصا التى أرسيت وأصبحت خاصة يأئينا » أياً ما 
كان الأمر ٠‏ ميل كثيراً إلى أن تذلل لامدو » بيا البروليتاريا » التى ندرك عاما 
أنه ليست لدا ملكية خاصة معرضة لاحريق أو. الدمار » تعيش فى أمان وترفض 
احضو ع للعدو . وكان كن أن تظل فى أمان من أى قلق ما دامت تسكن 
المزر . وليس علمم أن يخافوا خيانة الأقلية للمديئة أو فتح البوابات غيلة » أو 
امحوم المباغت من العدو ( وهی أحداث كان من شالا ألا حدث فى بلد غير 
جزری ) آو ی اضطراب داخلى مع البروايتاريا ( التى لا يوجد مثيلها فى دولة 
الجزيرة ) . وق الوضم اراهن » إذا ما حدث وشبت اضطرابات داخلية “ یعکن 
أن پتوقموا تأيبد العدو لها ؛ وسوف تسعى قوامهم إلى آن‌تدخلعن‌طریق‌البر » ما 
يدفم السخط إلى حد المسیان . وفى دولة ا مزر » ليس عام أن يضءوا کل هذه 
الأمو رف الحسبان . وأا ماکان الأمر » فل محدث أصلا أن اختاروا جزيرة موطنا 
لهم » أو أخذوا لبذه الأمور الاحتياط الکافی . فقد أودعوا أملاكهم فى الجزر » 
ته كاملة فى علو انا البحرى » وعارضوا ا اقلیممم فى ا > وم على 
بقان e E‏ فى وسعهم فقط أن بظیروا اعتماراً إلي أتيكا مقاب ل تضحية 
مصالمم ذات الأهية البالغة . 


— ۷ 


الطاعون فى أثينا (۳۰ع ق.م) 
( و کودیدیس : الكتاب الثالى . الفصول 4۷ ل ۵۳ ) 

قوق مر من الصیف التالی » غرا البلیپو نز ون وحافا وهم أ ت 
وان تا 0 ارخیذا موس ) Archidamus‏ «بن e‏ ( 
Zeuxidamus‏ « ملك الاسبر طیین 6 فعلو| ف العام الذى قبله “وراحوأ يدمرون 
البلاد . وم يكن قد مضى عليهم أيام كثيرة فى آنیک قبل أن ا جم الطاعون 
الائینیین . وکان من المفروض أن هذا امرض قد شب, من قبل فى ( لیمنوس ( 
Lêmnos‏ وف أا کن ا رة ¢ ولکن ل سمع من من قبل أو ف أى ان 
بهذا الوباء على هذه الدرحة والدی من التخريب . وف البداية » کان لا 
عاجزن عاماع: ن مقاومته 4 وذلك لهلهم بطمیعته ¢ و زابدت حوادث الوفاة فا 2 
ممم ¢ لأنيم ع عرضوا أنفسهم ا ۳۹ جب لأعدوى . فلا الدواء ولا ۹ عل 
دیوی در کان ف متدوره مواحمة الالام ¢ حقی و لاشفا اعات المصلين ومشورة 
اليا والالتحا ء إلى ادن 4 ۳ بست انشا Î‏ :ر( ما لاحول لما ¢ 3 بح الأثينيون 
۳ غار قن ف الالام حق فقدوا إحسأسامهم . 


وکان الفروض أن الوباء قد بدأ فى ااسودان الصرى » ومن هناك رحل إلى 
مصر وثعال أفريقيا والز ,الو كبر من البقاع e‏ .وا کتسح فی 
طريقه الأثينيين الغافلين . وحدئتالالات‌الاوی فى ( پبرایوس ) ودههءذوطالتى 
نشأت غل آترها رواية تقول ,أن اللیبونیزین معموا عازن امياد( ل سکن الاب 
إلراهنة موجودة ) . وبعد ذلك اذ الوباء طريقه من الیناء إلى الدينة . وزادت 
حالات الوفاة . وسرف أرك لكتاب آخرین » مترفین أو هواة » أن بسحلوا 
تأملاتهم فما يتعلق بأصل امرض وحالاته ( إذا ماکان عکن افتراض الأسبات 
بقدرة كافية فى حسبان اضطر اب بالغ فى نظام الطبيعة ): وسوف آقصر روايتى على 
وصف موضوعى » ولاسما الأعراض التى من شأنها أن :ساعد أولئك الأخصائيين 


ي تش خيص الطاعون بشکل عضي إذا ماقدر له أن افيش مره أخري. وأستطيع 


۲ سب 


أن أقوم بهذأ بشکل معممد لان ۳ تفسى قل هاجنى الطاعون رت ۱ 
صدع ضا را أ 0 


من الاق التى كان مساما بها أن السنة التى جاء فیهاالطاعون كانت خالية 
بل استثنای من الأمراض الأخرى » با فيها حالات وعث اازاج السابقة . 
فالأشذا ص الذين فى حكة عادية ها وم الکن بشکل لا 2۶ ی دون سایق إنذار . 
وكانت الأعراض الأول ی عنيةة فى الاس واحتتانا فى العيون وبتدعها مباشرة 
داخل الفم تشر اللون الى الاجر القانی فى الحا واللسان‌ورامحة كريهة ف التنفس 
بشكل غير عادى . وبل ذلكمن الاعراضءطس وذبحة فى الصوت»وتسرعالعدوی 
الى الصدر » حیث نظمز على هيئة سمال عنيف . والحالات التى نصيب العدةتتافها 
عام ار دبای میا که معط رت بات وان 
ی معظم للرخی بموع لاتا پر له يسبب رعشه‌عنیفه » ويسبب فیبمض‌الأحیان 
القىء إلا أن هذا م يحدث فى حالات أخرى . ومن الناحية انارجية لم يكن 
الجسم فى درجة حر ارة مرتفعة عن المرارة العادية و يصب فى سطحه انارجی 
بالمرقان » إلا أنه كان مرا » أزرق اللون مغطى بطفح جلدىمم بثوروقرح صغيرة. 
EU‏ الامر » فان درحة المحرارة الداخلية كانت مر تفعة بشكل مۇم الى درجة 
أن اأريض ل سقط : 3 اس حك الأشيا ۶ حتی العکتان »على الحسد المأ رى» 
ويود أن يغطس ف الاء الثاج . وألق كثيرون من الذين أهملتهم الرقابة بأنفسهم 
فى موارد الیاه » وهل‌کوا من عطش لايرتوى - رغم أن الحال لم یتذیر سواء 
شربوا کثیرا أو قليلا . ول يكن هناك من البداية إلى المباية فكاك من رعب 
ا وعدم القدرة على اراحة . وم يطل الوقت حتى بلغ البحوم ذرو ته» انا حسد 
م يفن إلا أنه أظهر قوة م تسكن منتظارة لمقاومة ۰ وبعد ذلك » فان‌ااریض سواء 
استسلم كا حدث عادة ) لاحمى الداخلية فى اليوم التاسع دون أن دفقد حیویته 
البدنية عام » أو اذا ماخطی هذه الرحلة » فإنه يحد أن المرض قدهبط ال الأمعاء » 
التى تصبح فى حالة احتقان عنيف مصحوب مبحات إسهال عنيفة. وىهذهالمرجلة 
-الثانية » فان اولئك الذين ظلوا على قيد الهياةيقعون فىبداية الأمرفريسة الاباك » 


تست ۱۳8 نیب 


وبعد إصابة الرأس » یأخذ الرض طريقه الى المسد كله » وعندما يعيش الحسد 
خلال الأجزاء الحيوية » فانه يترك آثاره على الأطراف ۰ إنه يهاجم 
أصابع الأيدى » وأصابع الأقدام والأجزاء الخاسة » وبرج الكثيرون من امرض 
وقد فقدو | هذه الأعضاء ويفقد المعض بصره . ويصاب أخرونخلالة ترة النقاهة 
بفقدان مؤقت للذا کرة بحيث إنهم لم بستطیموا أن يتعرفوا اما على أصدقائهم 
ونسوا هوينهم الخاصة . وف الحقيقة » فإن رعب امرض يفوق الوصف . لقد كان 
كارثة فوق احمال البشر » ومن طبيءته الشاذة » أن الطيور والحيوانات الق 
طعمت من جیفة الانسان » اما أن تبشعد عن الت وإها آن عوت ما . 
وتتضح الحقيقة من اختفاء جثث الطيور فى ذلك الوقت . إذ لم برها أحد 
تأ كل اوم تشاهد على الاطلاق ؛ لا أنه كان من الیسور ملاحظة الظاهرة 
فى حالة حهوان أليف كالكاب . 


03 


لقد وصفت الطبيءة العامة للمرض دون الغى فى تفاصيل لاحصر لا حول 
صفاته وتنوعما فى حالات انفرادية . وخلال أنتشاره كانت هناك مناعة من العلل 
العادية » وإذا ماظورت إحدى هذه الملل فان الناعة حصرها . وتعود بعض 
حالات الوفیات الى الإهال » إلا أن الرغی الا مرن ماتواعلی الرغم من الْمْريض 
الفائق . ولم يسكتشف علاح سکن أن پستخدم بالذات » لآن العلاج الذى جح 
فى حالة ما حدث وفاة فى حالات آخری . ول تكن هناك بنية ضعيفة أو قوية 
محصنة ضد الپحوم . لقد اقتلم اارض کل ماصادفه وأفس د كل علاج . إن أ کثر 
مصيبتين مرعبتین ها اليأس الذى بط على کل من يشعر الرض ( وهو نوع من 
اليأس السریع الذی يقوض مقاومة الضحاياويتركهم فريسة سپلة المرض)والصيبة 
الاخری هی عدوى السليم من الصاب » ما يحعل الناس عونو نكالأغنام وحدئت 
وفیات و 5 بسب العدوی . وحیعا برفض السام أن بقترب من المريض خوفا 
من التدوف © فإن الريض غوت بلازعاية و خسن الوت سائز آهز الرل لاح 
واحد إذ م سکن یوجد أحد 9 بالمريض دس جبة أخرى » عندما ېون . 
أساعدمهم کان هؤلاء عوتون ایض » وقدعای الناسق أى مستوی‌سلو کالامر يك 


ا — 


بهذا السدد » مادامت مشاعرم النبيلة دفءتهم الى أن يضحوا بأنفسهم وعضوا 
فى عريض أصدقائهم بی كان الرعب خم . فالأقارب للموتى غالبا ما يتمزقون 
من الأنين ويخلون مرا کزهم . وكان أبرز التعا طفين مع الرضی والونی ۸ ۰ من فی 
دور النقاهة » فهم يتحققون ما یمانیه الرضى وليس لحم مايخشونه على آنفسهم » 
اذ آن الشخص انه ل ياغ الرض مرة آخری هحوما فالا اقد تلقوا 
التهنئة م كل إنسان »وملا ثم غرور الاحظاراهنةبآمال كاذبةعن بقامهم فىمناعة 
ذاعة من الوت من أ مرض . 


وزاد هول الم بتركيز السکان الريفيينف الدینةءولاسیا فى اللاجئين آنفسهم. 

ونم تسكن هناك بيوت لأواثم » وتسكدسوا فى أ کواخ خانقة فى جو هذا الصيف . 
ول يكن هناك حد معين لو م تكست قت الوان اراح قوق الأخرى: 
االو سان الذي ارما نون سكرة الوت تضورواف الشوارع وتکاتروا حول جميع 
النافورات بتطلمون بيأس إلى الماء . حتى أما كن العبادة التى كان يسترح فيا 
النو د امتلات اه من مات التخوم» لأنالر هن کان يتدفق بشکل كبير حتى 
إن الشعب ل يعرف كيف يواجبه وفقد کل اعتبار للوصاية القدسة آوالدنس . 
وانقلبت الراسيم الحنائزية ااألوفة » إذا ام دفنوا موتاه م بأفضل ماق وسعهم» 
وفقد الكثيرون كل إحساس باللياقة إزاء الضائقة التى وصاوا الما بسبب عدد 
الوفيات فى ذويهم . ووجد بناة الحرقة أنفسهم محتجزین من الأخرين » الذين 
يضءون موتاهم عليهاويشعاونها أوالجالين الذين يلقون بالحثمان على كومة محترقة 


وگرول سرعه . 


وفى القيقة » فان الطاعون اعطی باءثا لكل نرعة غير احماعية فى أثينا ٠‏ 
فانفرجت الأحابيل والراوغات التی أحاطت من قبل بأنواع معينة من السلوك 
متلکات عل حين فحأة . آما الأخلاق التى لافكاك منها فكانت أن تصرف 


بسرعة وأن تصرف عل اللهو » مادامت الحياة والثروة من أمور اساعة .واختفت 


- ۲۱۱ 


رغبة الاحتفاظ بأسالیب الشرف العروفة » خلال عدم التأ كد من أن الوت 
سوف يحل قبل تحقيق المدف » و اغتصت اللذة المؤقئة وكل ماسيتصل بها مكان 
الشرف والخير . أما مخافة الله وتقاليد الإنسان فقد كفت عن أن تزاول‌قدسینها . 
مادام الوت يحل بالعادلوغيرالعادل » وبدا الأمر على أنه ليس هناك محل للاختيار 
بن‌التقوی والسكفر » وم يتوقم اغحرمون أن عقد هم الحياة حتى يقتص مم 
وأحسوا بان عتابا قد حل بالفعل على رءوسهم وأن الحياة يحب أن تسمح ببعض 
التعة قبل أن حل بهم الضربة . 


ص 


فن التار مخ 


القسم 


الاشکال الزمی حول هرقل 


الاول 


( هيرودوت : الکتاب الثای . الفصول ۳ = هع ) 


مد سهعت > فم یتعلق مر قل 4 أنه من القرر ف مهس أنه كان فان من 
الألمة الاثنى عشر » إلا أننى لم آحح أبدا فى العثور فى مصر على أثر عن ( امرفل 
الآخر ) الذىيألفه الملينيون . ومن ال کد أن الصربين ل يأخذوا إطلاقاً الام من 
املینیین وإعا الهلينيون مالذين أخذوا الاسمعن الصر بن 6 وقد كم هذا عل أيدى 
املینیین الذين أطلقوا سیم « هرقل » على ابن « آمفتر ون » Ampbilryon‏ . 
وأحد الأدلة الكثيرة على ما وجدته مقنعا ی هذه المسألة هو أن أبوى « هرقل » 
أمفتريون والکمینا ۸۵۱۳۵0۵ » کانا ينحدران من مصر » وأن الصریین‌پنکرون 
کل معر ف4 راء « وسیدون 6 ۳۵۵۹۵۱00۲ « ودیوسکوری « Dioscuri‏ <« 
إذا كانوا قد أخذوا اسم أى اله من هیلاس » كان لهذه الالحة الثلائة أن حدث 
لامصر يينفى تلك الفثرة » كانوا يو بونالبحروأن هذه الال ةالثلاثة كانت من عناصر 
اللاحة فى هيلاس - وهی ظروف من شأنها أن تحمل أسماء هذه الآلحة مألوفة 
لامر بين کثر من اس هرقل 1 00 وأعا كان الامر ¢ فقد کان لدی 
الصرین إله قديم خاص بهم يدعى « هرقل » پدخلونه فى زمرة الاثنى 
عشر إللما وقد وضع 8166 هذه الآمة الاثنى عشر فى الألف السابقة قبل 
حم « أمازيس )20 وتفقسق . 


ا 


(«) کان بوسیدون وديوسكورى الخماة الپلینین املاحة ( الحقق ) 
۰1۱٩ )۲(‏ ۲۵ ق ۸۰( اشحقق ) . 


مت س 


ورغبة فى أن أحصل على معلومات دقيقة حول هذه السائل من أولئك الذین 
ثم أهل لتقديبا » آحرت إلى ( صور ) فى فينيقيا » حيث معت أنه كان هناك 
ضریح ندر طرقل . ووجدته میا بشكل فاخر بعدد كبير من الذدور » وبه 
مودان » ادها من الذهب لالض والاخر می الزمرد ( ویظل العمود الاخبر 
لامعا مضيئاً فى الظلام ) ودخلت فى حديث مع کېن الآلهة وسأتهم عن التاريخ 
الذى أة جم فیه الضر يح » وعامت عندئد د آم » لا بقلون‌عن الصریین اختلاف مع 
الهلينيين . اذ ذ إمهم أخبرولى أن تأسيس الضريح يعاصر تأسيس ( صور ) نفسها» 


وهو تاریخ دعو د إلى .۰ ۳۳۰ سه مصت 3 


2 


ولكس و قا فرش O O‏ اموس ) 
.Heraclas of Thasos‏ 58 افو )ییا( الغ ززع انا ١!)‏ کف 
بدا و أقامەقالأصل اأ ل بر 
حا عن 0 ) © . س وهى حادثة سابقة مخمسة أجيال على مولد هرقل 
ابن « أمفتريون » فى هيلاس .ونان نتائج أحانى بوضوح آن هرقل كان اما 
قدا » وف رأبى » أن الإجراء الأ كثر صحة هو ذاك الذى انبم البلينيون الذين 
أقاموا أضرحة مزدوجة لهرقل وحافظواعليها » وشرفوا بها من حمل الاسم على 
حدة باثنين من الطقوس المتميزة » سس حك أحدهها خالد وهو يدخل فى زمرة سكان 
الأوليم » والأخر يدخل ف زمرة القديسين 7" . والبيلينيون الذين يقترفون 
اراك ت اتود ردن عل ال ن ازع و ليه فص قر ور 
قخول لوقيف املك زان لتلا فرفر مه وعدا الخد لسن و وا 
E‏ رزين لیقدموه قرباناً ای « زبوس » ۰ ۸ يسد الطل أى مقاومة 
ولكنه عندما تأهيوا لوضمه على المدبح » قاوم فى سبيل حياته وأتى ۳ رجل 
وف رأبى » أن القصة تفصح عن الحهل الكامل من جانب البليئيين بطبيعة 


١‏ ) كانت يور و با» حسب اسطورة اهلنيين ا فنيقية اختفطهاالإله زيوسوهوق شكل 


ثور ولا إلى كريت ( الحقق ) 
(؟) « بطل » ف اليونائية ( الحقق ) . 


مت ۲۷۱۷ س 


المصريين وأنظمتهم . فا الذبائح اليوانية » عند الصریین » عثابة ( تابو) 
فیما عدا الأغنام والثيران ونتاج الثبران . ومن هنا . فليس من العقول أن یتدم 
الصريون ذبائح بشرية . و کذلك حسب افتراض الهلينيين فمناك هرقل واحد» 
وهذا الفرد الوحيد كان کاژنا بشرياً » والفکرة القائلة,أنه ذبح عشرة آلاف لانتفق 
مع محری الطبيعة . وبهذا آخمم ملاحظاتی حول الوضوع - الذى أثق ازاءه 
بأنه لا الألهة ولا القديسون يحملوننى رغرة فاسدة. 
تقو ۴ مصرى و تقو 2 هلينى 
( هيرودوت : الكتاب الثالى . الفصول ۱2۲ = )٠٤١‏ 

وعند هذا المد من روایتی »كانت مصادری هی الصر بین و » الذءن 
حسبوا الفترة من أول ملك حی كاهن « هيفا يستوس» قنااة» هنام »ویشتمل 
حسکهم على سلسلة من ۳4۱ جیلا » مليئة بهذا المدد الدقيق من کبار الكمنة 
واللوك على التوالی.و تقدر الأجيال الثلائمائة الانس۰۰۰ر ۱۰ عام »بیماالواحد 
والأربمون جيلا الباقية» بالاضافة إلى الأجيال الثلائمائة»تنكون» ۱۳4 عاماً » وق 
عبارة آخری فان الصریین یو کدون آنه بالنسبة ل عر اهام 4 ۸ یسکن 
هناك له يتحسد فى شکل انسان - وهی ظاهرة لاته‌زی‌بطبیمما »فما يتعلق بهذا 
الوضوع الى أى من ملوك مصر الباقين » سواء کانوا سابقين على هذه الفترة أو 
لاحقين ما . وخلال الفترة موضع البحث» ی كدون ان اله اشن قد حول عن 
مکانه السابق ف أدبع مناسبات + وهناك دورتان حول فا فكان يغيب 
حیت قوق الان ویشرق حیث هرب كن" وأخافوا آن هذه الثورات 
الفلكية ۸ حدث أى تذییر فى الظروف البيئية لصر » کسائل خواص التربة أو 
النور' » وحالة الصحة العامة ومعدل الوفیات . 


(۱) ثلاثة أجيال مانة عام ( ااژلف 
(۲) إشارة مضطربة إلى الدو رة الفذكية من التفو 1 لاصری ؛ وهن ا(فروض آن دا 
الشهر الأول يوم بزروع کو کب الشمس ( سوئس ) وهو تار يتكرر فعلا مرة کل 
٠‏ سنة فلكية ( الحقق ) . 
۱ رم ۱۶ - الإغريق ) 


س پر )۷ سے 


وقد حدث قبل زمالى ا زار « هیکانیوش ) Hecataeus‏ الراصد(۱) طينة 
فغطو 1 وشرع فى سرد أسبه اتماص » حيث ربط فيه أسلافه بالآلبة فى الجيل 
السادس عشر » وحيث فعل معه نة « زيوس » ما فعلوه معى من قبل »على الرغم 
من أننى أححمت عن أن أحذو حذوه . لقد آخذوه إلى الهو الداخلی الكبيز 
الل وعرضوا ق حضرته سلسلة من امامل انشيية يصل عددها إلى الرقم الذى 
ذكرته . وکانت هذه هی عادة کل کاهن كبير أن بقع له شیب (بان حياته فى هذا 
البی . وقد استعرض الكينة هذه المائیل مرة آخری فى حضوری »© وزعوا 
وجود تسلسل كن متقطم ين الاب إل الای » وکان الاجراء النی قاموا به هو 
أن يبدأوا من عثال الكاهن التوفی مؤخراً حتی يأتوا عل نظائر السلسلة كلها . 
وأياً ماکان الأمر ؛ فعفدما كان « هيكاتيوس » يسرد نسبه وربط نفسهبإله الحیل 
الیش عشر » لم يكو نوا قانین بإحصاء القايل وإنها سردوا أنسامهم م فى مقابل 
اتنابة > حتی يظهروا تشکسکمم فا یتملق ينا کیده آن |نسانا ما من نسل الله + 
وکان منهجهم فى سرد أنسامهم القابلة هو أن يعلنوا أن كل عثال كان « بکر »652 
أو جدهه « يكر » حبی آوجدوا نظاثر ل ۳۵۱ مثالا » ورفضوا أن یر بطوها 
أبإله أو قدیس . وکانوا» بالطهع » يزحمون بأن ساثر سلسلة الافراد التى تمثلما 
المائیل كانت كائنات ره بشرية » وهی جیعاً بعيدة ع١‏ ن الالهة i‏ ماکان الامر 
فهم يسامون بأنه قبل زمن هؤلاء اارجال » فان حکام مصر کانوا 4 را 
نین الشر » وکان کم أحدثم دوريا E‏ رایعم » فإن آخر إله 
فى مصر کان « حورس » و۲0۲0 إن « آوزیریس»(۳ وزوزون الذى ۳ 
ایو ن « أبولون » وااومم . 


رکان من الفروض أن يكون أصغر الألبة فى هيلاس ثم « 7 6 و 


)١‏ راصد مبكر وراوی للأناب من ( میلیتوس ) المدنة الهلينية ( عرف فى القرن 
السادس ق .م ) س الحقق 

(؟) Proms‏ فى ااصرية تقابل الكلمة اليونانية ( السید ) س الوّاف 

(۳) 110۳09 هو آخر ملاك ؤساسة اللوك الذين ارتقوا العرش فىمصر بعد الاطاحة , 
« تيفوس » والكلمة اليو E‏ » هو« دیو نيسوس » - الولف 


مت ۲۱۵ 5 


8 دیویسیوس » و « بان » وروص با « بان » فى مصر هو أعذا م موعة الآلية 
الاول‌قدما «ككن » و «هرقل »من الحموعة ااثانية«الا؛. بی‌عشر )و( دو نیسیوس» 
من الحموعة اد التى تنحدر من « الأثنى و قدأ صبحالتار بخ الذى وضع 
.فيه الصریون « هرقل » بالاشارة إلى حك « آمازیس » طحا فعلا .أماتاريخ 
«بان»فهو مبکر عن دیونیسیوس آخر الثلائة » على الرغم می‌آن‌الفترة الت تفصل 
ديو نيسيوسمن حك أماز يستقدر ب +٠‏ *رهاعاماً ویعلن‌الصر بونآمهم بمرفون‌هذه 
الوقائم بالئاً کید خلال سلسلة غير منقطمة من الإحصائيات والسحلات التقوعية 
وف مقابل هذا فان« EE‏ » هو الذى زعم آزه ابن « سيميل 6.6 ۹۵06 
"ابنة « کادموس » وله الذى عاش منذ ۱۰۰۰ عام قبل على وجه التقرنیک 

وعاش « هرقل » ان EES a‏ لادان ات نیو2٩‏ 
96 ۰ ۸۰ تقر ياء آو م بعش قبل ارب‌لطر واد.ة بسکیر ٠‏ وعل التاسی* 
أن يأخذ من هذه التو 5 تمارضة مايحده أ كر امتناعا ٠‏ آما تق ی الشخصی 
على الوضو ع فقد أونحته فعلا ٠‏ وإذا ما کان الائنان‌الاخران » و الذان أقصد ی 
دو نیسیوس بن « سيميل » و « بان » « بنیلویی » » فقد أوجدوا أثارثم وعاشوا 
حنی مبايةأيامهم فى هيلاس » مثلهرقلبن أمفتريون»ويمكن الحدل بأن البلينيين 
الذين حماون هذه الأسماء كانوا بالثل أناسا | کتسبوا الاساء من أسلافهم وسموا 
الإلبين الصربين . وأا ماکان الأمسر » فإن الهاينيين یو کون أن 
» رم » بعد ولادته مباشرة » التصق بفخذزيوس ونقل «نيسا » مور 
6 جنوب مصر » با کانوا غير قادرين أن #بروك ماذا فمل « بان » مع نفسه 
عندما ولد . وعلى هذا فمن الواضح بالنسبةلى أن المیلنیین تعموا أسماءهذين الالحين 
۳ تاریخ متأخر عن هؤلاء الأخرين ۰ ا فى حساب آنسابهم » یورخون 
مولدم من الفترة التى حمموا فيها عنهم لاول مرة . 


E 


E (۱)‏ الرواية اهلينية » وکانت أم « ان » ھی « بنیلویی » و 


و 


— ٣٢۰ بت‎ 


دلبل کتای 

( ولیبیوس : الکتاب اثالث . الفصل ۳۹ ات ۵ و مم ۷ م١‏ 
والکتاب الثانى عشر الفصل ۱۱ ۱ ). 

لفد آوشخرت الان فسات هذه المساهنات 29 ونان كل مماهندة 
محفوظة على آلواح © البرز » فى معبد زيوس على الكابيتول ۳ فى حجرة 
الوثائق ‏ . وعلى ضوء هذا » فاسکل شخص الق فى أن تتملکه الدهشة إزاء 
الؤرخ « فيلينوس » "© لا ليله بالوقائم ۳ » وإعا إزاء الوقاحة التى 
لاتصدق عندما حرو عل تا کید قيض ذلك » ویزعم أن المعاهدات بين روما 
وقر طاجئة كانت قا عة وه ی التىمنءت الرومانيين من دخول أى حرء من صقلية 
ومنعت القرطاحینین م ن دخول أى جزء فى إيطاليا . + 7 افتراض يستلتج مله 

۷ 

أن الروما نين انتهكوا وعودثم الوقرة عندما دلوا لأول مره ف 0 
على الرغم من أنه ليس هناك مثل هذه الوعود ااسکتوبة التى :بين أن هذا قد حدث 
فى وقت ما » وهدا هو اتا کید الواضح الذى دونه « فيلينوس » وبوزانل۳ فف 
محلده الثانی . ولتد آشرت ای هذه السألة ی مقدمة مف » الا آنی آرجات 
تناوها إلى الفرصة الحالية ..والتی آقوم بها الأن بشىء من التفصیل » على ضوء 
أن کثبر | من دراسی التاریخ قد انقادوا إلى لطا فى هذا الصدد بسبب اعمادم 
على عمل « فیلینوس »© . 

وينبنى ألا يدهش قرالى إزاء دقة هذه المودة © حتى على الرغم من أنى 

(۱) المعاهدات المبكرة بين روما وقرطاحنة ( المحقق ) 

(۲)«ضش آحزاء المسد :دات الها نمة والرومانة (القا نو تقو الدید ب)<فرت على الل و حالبرئز 
وبقيت. من التاريخ القدیم » رغم أن النصوص الذ كورةهنا ليست من بين العدد ( الى ). 

(۳ )جو یتر کار يتولاينس ( الحقق ) 

) كلية لضءاط شتارون ساو با “ليزوا وكانت وظائفهم اقتصادية مه ( المحقق‎ )٤( 

(9)مؤرخ هی نی لاحرب اليونية الأولى ( ۵ — ۲ ۲ ق م) وکان من الواضح 

0 4 ما صر ها ( الحقق ( 

)1( لسن هناك مایعث على آلد هية ۳ ھا ۳ على اعتيار أ A‏ حت فى أيامنا فان هذه 
النصوص سکن معروفقلاً کتر الدرسين اهناماً بالشئونالمامة » ,ا فيم آولئك الذين وهبهم 
عصرهم أ كبر قدر من الذاكرة ( الل اف ) ۱ 

(۷) فى عام 4 5؟ ق .م أول حلة فى ارب اليونانية الأولى ( الحقق ) . 

(۸) عودة القوة الى غزا بها هانيبال فى ایطالیا 


اك 


قد.وصفت إجراءات « هانیبال » فى أسبانيا بتفصيل أ كبر أ کثر من السند 
الأول الذى يعرض الشئون الار ية اتی مرت من بان يديه » وينبغى ألا يدينونى 
كذلك دون أن يستمعوا لى إذا ماسلکت بريبة كسلك المؤرخين الأفا کن‌عندما 
يرغبون ف خاق انطياع بالحقيقة . وأنالقاعة فى ضر بع (لا کینیوم) 141:10 
عن | کتشافی » حيث وضعت ف سجل من ألواح برئزية بواسطةها نيبال » أثناء 
حملاته فى إيطاليا . واثق باطمئئان فى هذه الوثيقة » وعلى الاقل فى السائل التى. 
سردمها» والتى عزمت على امخاذها هاديا ی . 

و اذا ما کان صدیقتاه یماوس 6 تادراعل أن يضع يديه على أب ةحفوظات 
عامة أو نصب تذ کاری تأييداً لرأبه » فبل لنا أن نفترض أنه فث لف أن یذ کرها؟ 
إن « تهابوس » هو المؤرخ الذىيقارن قاعة الدليل السنوى فى (أسبرطة) مع قائمة 
اللوك ( حتى عصور قدعة ) ؛ وهو الذى يرتب حكام أثينا السنویین والكاهنات 
فى ( أرجوس ) فىأحمدة مقارئة مع الظافرين فى الألماب الأوليبية ؛ وهو الذى 
يعرض أخطاء الحكومات فى سحلاتها الرسمية غن هذه العلومات » التى یثبت 
فما أن ثلاثة شهور غير دقيقة . مرة أخرى ؛ إنه « تمایوس » الذی ا کتشف 
السجلات عل الاب الخطأ من اأبافىالعامة وقواع القناصل الأجانب على أبواب 
الداخن الحانبية فى الاضرحة 

مكان الجغرافيا فى التار مخ 
( بوليبيوس : السکتاب الثااث . الفصول لاه - وه ) 
والان وقدأدرت روايتى فیایتملق بى وبقادة القواتالعادية والحرب دايا 
حتى أعتاب أيطاليا » فانی آرغب» قبل أن أنداق السملیات اطربية » أن آناتش 
از مسائل معينة غر مناسبة فی هبل . اذ انه من امحتمل أن يتوق بمض القراء 


(۱) ضرع شبير للربة(هيرا)فى اقلم ك.روتونوهىعاصءةهلينية فى آخرایطالیا(الحقق). 
(۲) « تهایوس » من تور ومينيوم ( ۲۶۱ = ۲۰۰ ن .م ) مرخ هايني شهير 
ضاعت مؤافاته . ومعلوماتة االرئيسية عنه مأخوذة من براجچوس : الهجمات الطويلة والعنيفة 
عليه ( الحقق ) . 
(۳) المرب امانيبالية أو( المرب الثانية ) بن روما وتراحنة ( الحقق ) . 


إلى معرفة ماهى تلك المسائل» بعد التوسع فى حغرافية عالی غر بأفريقيا وأسبانياء 
ول آسپب بالذات فى مضايق جبل طارق ؛والحيط الاطلنطی وظواهرها الغريبة؛ 
والخزر البريطانية وصناعة القصدير » أو مناجم الفضة ومناجم الذهب فى أسبانيا 
ذانها - وهی موضوعات أفسح لها المؤرخونااسابقون صفحات عديدة من 
المناقشة . والسبب عندى فى طرح هدا الفرع من التارځ انا ل يكن أنه غير 
مناس ‏ واعا لانه غير مرغوب فيه “أفى احل الأول » لانه بقعم بشکل. مستمر 
سیاق الوا و حرف انتباه القاری" الاد موضوعی الم وی الل الثای » 
هوقرار موضوعى 00 هذه الادة بطريقة مستقلة آوعرضية » و عا لأخصص 
هذا اش مكنا خاب ا وفنا كاماً به وبعدئذ أقدم رواية لها بكل ما أملك من 
دق وخا بنیغی ألا بدهش 5 » إذا ماو دوا ی الفصول التالية » “أنى ؛عندما 
أصل ال مناطق أخرى من الاهمام انماص بالغرافیا » قد طرحت انبا هذا 
الفرع من البحث - فقد وضحت مبررالی لهذا الان ٠‏ وإذا ماأصر أى قاری" 
على تلقى هذه الملومات شيعا فشيئاً › ومنطقة منطقة » فمن الحتمل الأبكون 
مد رکا اله اواك مسلك الم على الائدة . إذ إن المهم يتذوق كل طبق 
ولايستمتع أصلاً بأى من الأكولات فى لحظة أ كله ولا محصل على أيةفائدة داعة 
مها فى طريقة امضم والفذاء » واعا حصل اما على عكس ذلك » وكذلك 
فإن القاری" الهم يضر پنفنه » سواء كان هدفه التسلية الؤقتة أو 
التثقيف الدام . 


بان الحاجة الفعلية :للتفكر الوثيق م أكبر ) » والتى 
يندرج تیمها هذا الفرع من التأريم أ كثر من أى فرع اخ ر » قد وضحت ۳ 
اعتبارات عديدة » وشوف أذ كر أ كثرها إقناعاً . إن سائ ركتتاب التار شخ تقريياً 
او الاغلمية الساحقة على أى تقدیر» سءوا إلى وصف وضعية البلدان التى تقع على 
حدود الما الأهول المروف لدينا وخواصما » ووقعت الأغلبية في ليا هذا فى 
أخطاء لا جر ها . وعلى هذا ليس هناك عذر لطرخ هيب ذا الوضوع جانا ء 
ولکن بات الوقت ؛ مهما قبل في الرد علي أسلافنا بلجب آن يقال بانتماه کامل 


مس ۲۲۳ — 


ولا بقال بطر ده e‏ مشوشه ٠‏ وین ألما , آلا لا يقال €2 اللوم أو بثغمة 
التقريع ۰ فنالأسر أ ن عتدح جهودثم م تصعديح أخطائهم ¢ و آن أُولتك 
الؤرخين لو كا نوا قادريئن عل أن بفیدوا من الذرص ار اهنة ¢ لتوفروأ على نصچیح 
وإعادة ترتیب كثير من عام الى نشرت . فن الماغى »كان من الستحيل أن. 
نشیر إلى عدد أ كر من الحلينينن الرموقين الذين سموا إلى الإفادة من الأراضئ 
التانمة - وكان العائق هو عدم القدرة على تطبيق الشروع . وكانت مخاطر السفر 
بحراً وقتقذ لا عکن حصرها بالعنى الدقيق لهذه الكلمة »رغم آنا | نک 

سوى جرء من ٠‏ أخطار البر ولو جح 0 رغبة ا 
الوصو ل إلى وم الارض ¢ ۳ فإنه كان ما بزال معر ا م ! کال هد فه ۱ وكانت 
أية ملاحظلة أولية ۹ حری كلاق صعوبات لان عض الناطق امتخت أقل حضارة 
والعض الاخر < ۳ ليا من السکان 4 دما الاختلاف ف i‏ ت اليك رية جل من 
الصعی إدراك اة معلوما ت تنيحه 4 البحث فم يتعلق بالاهداف الى قم حت 
الیصر . وأيا ماكان الامرفحتی عند إدراك هذه العاومات » فا العمل 1 ( کر 
صعو به ۳ جنيع من وجره نظر الراقب » كان آن زاول كبح جاح الئفس لقاومة 
|غراء المواطف والتاجرة الفريبة ؛ حى یعطی واجب الأمائة الأول إلى الق وان 
بقرر لنا الحقيقة کاملة ولا شىء غير الق . وبالتالی » فان البحث التارريخى الدقیق 
ف الواضیع الا بق ذکر ۳ ِ تكن صعية عدا بدر حه ستحملة ف الاة صى “ وأبعد 
من ان تسحق اللوم لأخطا" موم ونقائصهم » فان کاب ايوم فد بطالیون حق 
برضائنا واعحابنا عثل‌هذه الوقائم كالتى ی کدونها وللدرجة الىطوروا ها معرفة 
الوضوع ای بوجد تحت ظروف معا کسة . وأیا ما ان الامر » فى الازمنة 
الحديثة» نحدأن راطو ر ةا درق اسا وسيادة روما فى كلمكان قدفتدت 
ريا کل المالم للبر أو البحر » بيا رجال الأعمال وجدوا آطماعهم تتحول من 
لون الخحربية والسياسية و قدمت هم الاروف الخديدة تشهيلات هامة وعدیده 
للاستمار والبحث فالوضوعات السا رقه 4 وشدا فإنه معلينا أن كلسب معرفة 
| ودقه أفضل ف حقول لم مايل 4| من قبل وسرفي أحاول أن اسهم من 


کک 


جانى فى هذه المبمة عندما أصل إلى حد ملاعم فى مؤلق لهذا الفرع م ن الاستقصاء 
ورت ی أن آحزت طلابا ا عل الوضوع بطريقة مفمومة . وفى الحقيقة » 
فان هدف الرئيسى هو تعريض نسی للا خطار الی أحصيتها فى رحلاتى ف أفريقا 
وأسيانيا » وأيضا فى بلاد الغال اه وف احیط الذى يغسل شطئان هذه البلدان 
النائية » وكان من شأنها أن تصحم جل أسلافنا فى هذا الفرع من العرفة وأن 
نجمل هذا المزء من العالم مألوفا الحمهور الملينى كبقية الأجزاء الأخرى . 


مج الفصول المماقية 
( بوليبيوس : الکتاب ۲۸ الفصول ه = )٩‏ 


ا اند ر بغافلعن ٠‏ أن بض القر اء سوف ينتقدول حمل على آساس أنى قدمت 
رواية للا ا غير كاملة ومشوشة - فثلا » عند الفی یسر دحصار قر طا جنه 
أغفلتها فحأة ف الوسط 4 وقطعتن ۱ آفکاری ومضيت أتابع تدأ بير هيلاس > 
ومقدونيا وسدورد أ أو مناطد ان ۰ وسوف دقال ی إن الدار سین اناد دين 
بطلیون الاستمر ار ويرغءون ف مثا بعة موصوع ما کی ختامه 0 وهو الممجالذى 
من ۳ ره 0 على أقصى قدرمن السکافاة ويقدمأ كبر قدرمن التعليم إلى القاری 
اليقظ .آمامن‌جمتی »فإننى لا أخالفهذا الرأى سب بل إننى أعز زالرأى الضاد تدعما 
لا آنا على ادا لان أطلق عله دلیل الطبيمة ذانبا . ذان الطبيمة لا رغب» 
فى حدود أى معنى على حدة أن تمق بشكل مستمر على موضوع بذاته. إن الطبيعة 
هی اطامی امخلص للتغيير » وهى» إذا ما مالت إلى موضوعات متشابهة » فإنها” 
فصل أن فعل دای فترات من زوا رازه 4 وسوف تضح قصیتی دن 
زاوية السمع ¢ الى لا عيل إلى البقاء بشکل مستعمر ف مراحل‌ممانلة ¢ سواء “عدت 
أو سردت» ولکن التغيرات هی التى تنما » و بطر بقه ا 6 اد ام شىء شاذ 
أو یسم رالمان عنيفة وسر بعه ¢ وبالثل 4 وان معنى الذوق سوف يكون غير حدور 

بالاحتفاظ به » دون تغير » حتى بالنسبة لأدسم الأطباى إنها تشبع ا 


إا تہج با لتغير وترحب دا با طمام ۷ ات دن الطعام الدسم 


رد التجدید . وسوف تابحظ الظاهرة نفسها فىحالة رژینها » فان النظر غي ركدؤ 

ن الناحية العملية فى التر رک ز بشکل مستمر عل هدف واحد > و لكن شرها 
م فى حال الرؤية . 5 ما کان‌الامر » فإن أ کثر أمثلة القانونوئوحا 
متوافر فى الذهن » فان المشتغلين بالمسائل الذهنية الضنية يحدون تسلية مماثلة فى 
نقل البؤرة المقلية والانتباه من موضوع إلى آخر . والق أننى أعتقد بأن 
| كر الورخین الرموقق القدامی بتمسون عن وعی وسائل هذه ااتسلية »البعض 
عن طريق التحر یف فشكل الاسطررة أو اللحة»والبعضش الاخر ء عن طریق تشنیت 
روايتهم التاريخية بشكل كبير فثلا لا بتصرون نقلبم على أجزاء هيلاس الحتلفة 
و سکن محتضنون المالم المارجى . إننى أفكر فى مثل هذه الحالات بصفتی 
۳-7 3 يقطع 0 فى منتصف سردر تاريخ تسالیا وتداس « الاسکندر 
الفرايوى»206286 » ليصف مشروعات الإسبرطيين فى البلييونيز » وحتی 
مشروعات أهل طيبة او لتاق مقدونيا أو اللبريا ندرا أيضا » وهو 
الذى يشرع ف التباطوء فى حلة إيفقراط 65اهتع(1۳ إلى مصر أو اتاك حرمة 
« كايارخوس » 1٥4۲٥1٠١‏ ف البحر الأسود . والنتيحة هىأن سائر الكتاب 
التاريخيين سوف نحد أنهم استخدموا هذا المج ف التناول » إلا مهم فعاوه 
بلا منهج نظامى » حيث أكون أنا نظامياً . وعلى سبيل الثال » فان الذين سبقونی 
بعد أن ا كيف أن الملك الايدى « بارديليس » 3۸۳0۱1۱18 أو ملك تراقيا 
5 کرسو بليشيس» و۳900۱60)0ع) حصلوا على عرو مم »لا يقطعون هده الروابه 
دون أن یقدموا فى القصة فصلا ثانیا فحسب » بل إنهم أيضا پنسون آن‌بخطر 
ببالهم التابعة بمسد فترة معينة » بدلا من النايحة التى برجمونها إلى موضوعهم 
لاس ویتناولون الاغر بوسنه محرد ادماج . وکان عل منهجی انلاص ان 
سائر مناطق المالم الهامة نسبیا والاجراءات الواحدة من الاخری التی 
کانت مسرحا لکل منها هل حدة » وآن ينك ف عرضه ها بنظام‌ثابت من 
التتابع > وأن بری فى <_دود كل سنه متثالية » الأحداث التعاصرة التی 


وفعت فا ۰ ومهذه الطريقة أجل من الستحیل ۳ لنسية لادراسين الحادين آن 


ست 5 


يخطئوا اا ال أل ی التزم موها: عا بعة الأحداث الى رو ات م ن قبل أو ا 
أقطم روايتى زاره حدات ف 1 حالة معيئة 4 حيث لا 3 رك > زعا 4 ن‌الاجستزاء 
السابق ذ کرها مبتوراً أو ناقصا . من وجبة نظر القاری" الحاد 


(أنا ) فى الرواية 
( وايبيوس : الکتاب ۳۹ ٠‏ الفصل ۱۲ ) 

نبنی ألا یدهس قرائی إذا ما أشرت فى بعض الأحيان إلى نفسی باسمى 
وه الأعان رات ما مكل( غا( مم ار 
فى هذا ) . والقيقة أنى فار قجداً فىالإحساسالشخصى » ف الإجراءات الى 
شن أن اروا من هنه النتطة فا عدوا حمل من الضروری بالسية ال آن 
أغير من الاشارة إلى نفسى . وعلى أن آمجنب أى حرج بشکرار اسمى بشکل رتيب 
وعلى كذلك أن أ کون يقظلاً إزاء الانزلاق فى «السوقية باستخدام كلمة ( أنا ) 
و ( ف روایی) ق کل مناسبة . وعلى هذا سوف أفيد من كلهذه القضايا » مختاراً 
التغير الأ كثر مناسبة لكل مقام » بأفضل ما يمذرى قرائى مس أ كبر رذيلة 
شاقة وهى الإعلان عن النفس - وهی خدعة أساوبية ينشأ عنها اشميزاز غريزى 
على الرغم من أنه لا يمكن منبه فى الفالب عندما لا 0 هناك منهج بديل 
عنه فى تقديم مادة الوضوع . إن الظ السعيد قد ساعدنى على أن أحل هذه 
الشکلة <سبالحقيقة التى تقفی بأن - فی‌حدود أقصى مءاوماتى- ليس هناك فرد 
۳۹1 قبل زماتى » كان امه « بوليبيوس » . 


الخطب : مكنا الملاثم وغير املاعم 
( يوليبيوس : السكتاب 5" . الفصل الأول»والكتاب ۱۳ ۰ الفصل ۲۵ إ_ت) 


من احتمل أن بتطلم شط قرال ف كك أنى م اسم إلى الشهرة بإعادة . 
اليطب التى الفا الاطر ف الختلفة ؛ مادام لدي موضوع عثل هذه الضيخامة وال 


— ۷۲۷ مت 


بثل هذا الاتساع . ولکن لذا لم آرسم خطی آغلبية الژرخین » الذين 
صنفوا الأحاديث المامة حسب الناسبة التى ألقيت فا کل منها ؟ إن الحقيقة التق 
تقض بی شخصیال انيد هذا الفرع من المكتابة التار ية قد وضحت بشكل 
كاف ف مقاطم كثيرة من عبلى وذ كرت فیها مراراً أحاديث ومؤافات الناس 
اجاهير بين » الا أنه قد أصبح من الواضح الآن أننى لم أتشبث بأن أتابع هذه 
التحربة عناسبة وبلا مناسبة »على اعتبار أنه لن يكون من اليسير أن جد 
ودوك رکف أهمية من الوضوع اراهن ۳ أو مادة وافرة أقدمها لقرائى . 
فوا لن بکون أ كبر بساطة بالنسبة لى من أن أقدم خا 
آدیت من هذا النوع مادو غير مقتنع بان القاعدة نفسما تنطبق على الؤرخ 153 
تنطبق على السیاسی . إذ أنه ليس من واجب السياسى أن يملق أو يوسم تفاصیل 
أى مو ضوع يطرح للمناقشة » واعاعلیهآن يوام بین‌عبار اته‌نی مناسبة بعيمهاء و كذلك 
لس منمهمةالؤرخ أنيتدر بعلى حساب‌ترائه أوأنيستمر ض قدراتهالأدبية بأقصى 
ماق وسعه من جهد » ولکن ۰ عليه أن يبدل قصاری‌جمده ف اه إقادمهم وأن يشرح 
العبار ات الق ی قیلت فعلا » ملتزما با که بر القاطع حيوية وذمالية . 


وما جری کضرب الأمثال » أن أى قطرة هن أ كبر جرة تكن بأن تفصح 
عن طبيعة الاون كله الذى محتوی عليه » وهذا بنطبق 4 "0 الذى بين 
آیدینا فمندما تدون رواية آوروایتان مغلوطتان فى عمل تاريخى » وتسکون هذه 
الروايات ة. وضعت عن عمد » فن الواضحأنهلا يمكن أن 0 نهناك اتكالأوثقة 
أبة تأ كيدات عن مثل هذا الكاتب» وأقترح على أمل إقناع حتى أبطال 
« تمایوس » الغيورين » شیثا صوص سياسته والتطبيق فا يتعلق بالاحاديث 
والرافمات » والذ کرات الدبلوماسية الشفاهية » وباختصار کل آنواع الطب » 
التى عکن اعتبارها نقریبا مختصرات لاخطب وكة سم مشترك للسكتابة التزخية . 
ولا يكاد القراء خطئون فى أن «تمايوس » قد زيف » وزیف‌عن عمد > الاحاديث 


(۱) شوب المرب الثالثة والأخيرة بين روما وقرطاجنة ( 4۹/٠٠٠٠١‏ ١ن:م)الحقق‏ , 


— ۳۳۸ = 


الى تنطوى عليها مو لفانه » ا من أن ستعيد المبار ات کا قيلت فعلا » فانه 
يقرر ما ينبغى أن يقال ويأخذ بعدئذ فىتفصيل ما تفیده الأحاديث والنتا الأخرى 
لسلسة الأحداث المينة » بدقة كا لو كان طا لبا آمام رين حاول أن محمل منه 
فرصة لاستراض قدراته » وذلك بدلا مق أن قرز المبارات الى قیلت فعلاً . 


إن وظيفة التاريخ فى الحل الأول أن يحقق السارات الدقيقة التى قیلت 
بالفمل مهما كا لت هده العيارات ¢ وفى ال الفا أن دتحرق السب الذى وج 
الحدث الذى م أو العبارات التى قيلت پنحاح أو فشل . إن صياغة الو قاع عارية 
۵ ى ف حل ذا متعه دون أن کون فا قیمة تثقيفية » دما 4# مل الشرح 
الاضاقی اسب من دراسة التاریخ عملا مثمراً : إن التحلیلات التى يكن أن 
تستخاص من مواقف عائل مواقفنا تقدم مواد وافتراضات للتشموء با استقيل 4 فم 
يتعلق بتلك الواقف ااتى اه ن عثابة النذير » بيما تشیحمنا فى فراث آخر ی بان 
ام اریز حوار اس همع و ریت تايه موارایا كان ال بر ۶ 
فانالورخ الدی يلايكلا دن العبارت‌التی قيات وسبما و حلسکامها غا كاذبة 
وهراء » فانه بعمله هذا یدمر الصفة التی يتميز بها التار بخ » وهذا هو على وجه 
التحديد الضرر السئول aie‏ ( تمابوس « وهمن العروف عاما أن كل. حلد من 
أعاله ملىء بهذه الادة انكاذبة . 


الحدرث والرواية فى التار مخ 
( دیودورس : الكتاب ۳۰ : الفصول | س (r‏ 


. ان السکتاب الذین يدخلون اتلطب العدة ذات النفس الطویل فى مژلفامم 
التاريخية » حق عليمم الوم و الف وكذلك أولئك الذين يقدمون خطابات 
مستدعة . فإنهم لایقعمون‌تسلسل روایتهم سب لعدمملاءمة هذه الحطبالتطفلية 

كن يفسدون دور التطلع الذهنى فى عقول أ كثر الماحثين اوران 
على المعرفة التاريخية . وبالاضافة إلى هذا كله » فیحوز لای شخص يرغب فى 


سس ۷4 سب 


رفن ف امه أن ولف ی ع وی کات فان ا 
ومداح وهجاء » إلى آخر هذا من الأعال الستقلة . ويؤدى فريضة الشكل 
الادی » وهو بإخراج موضوعاته بشكل مستقل فى فرعى الكتابة » فانه قد امل 
بشکل معقول أن ورز نی کلا الحالين وأا ماکان الامر » فان بمض الكتاب 
وک وا فملا على القاطع انلطابية جثل هذا الطول ما جعل التارخ كاه عرد حاشية 
للا حاديت - غافاين عن أنهذا التذوق لا تضيره الكتابة السيئة 7 » واعا 
أرما السكتابة النى قد :عتبر ملاتمة وباعثة على الغبطة فى سياق 


آخرء إذا 
ما خرجت عن مکانما ااصحیح. و ننيحة لذلك فان قراء مثل هذه المؤافات سواء 
تخطوا المطب » أياكانت درجة عرسهم “أل |ذا ما حطمت رو اما 
بسبب اسپاپ الكاتب ب وعدم ملاءمتها » فام يتخلون عن ماولة قراعما مرة 
واحدة . ولا يمسكن ن لومهم على هذا » مادام القارريخ بوصفه فرعاً من الأدب 
بسیط ومتحانس ول عائلا عاما لاجزائه » وقد تکون الاجزاء محرومة من 
نعمة الميوية» بيا إذا ما حافظت على تعاونها ااستمر » فا تبقى فى أحسن 
حالامها » و ۳۳ من ممه القاری" شا مرغو, 1 فيه وسپلا بسبب تناسق 
يئامها الکامل . 

وفى الوقت نفسه لن آعادی فأدين القاطع الخطابية بدون آسانید وأنبذها 
E a YG‏ يفعل التار مخ » زينة القنوع » فإن التارخ 
لا يستطيع أن يستغنى عن مثل هذه القاطع هنا وهناك ( وهی لسة أ کون أنا 
محجماءن الغى بهافى مکانها الصحيح ) وطبقا لهذا فعندما بتطاب الوقف مذكرة 
شفاهية دباوماسية أو خطبة رلانية . وما آشبه‌ذلك فان المؤرخ الذى ليس لديه 
الشحاعة لينزل إلى حلبة انمطابة معرض أيضا للنقد . وف الحقيقة » هناك عدد 
لآبأس به من الناسبات التى حدها تقدم مورداً للخطابة الضرورية . وقد نتقبل 
الأحاديث الزاخرة والاهرة على آنا واقعة تاريخية » وفى هذه اما یکون من 
الجطأ أن نغفلها. ونتخطى مقاطم تعبر عن ذكريات قد لاتخلو من معلومات من 
وجبة النظر التاريخية E.‏ » فإن مادة الوضوع قد US‏ كانه 
مرموقة . كبذه بحيث قد لا تسمح العبارات التى قيلت بأن تبدو ماسب ةللا فمال 


س مس 


الى وقس . كذلك » فان ( انیتام ) قد یکون ف بعض الاحیان باعتا على الدهشة 
حعی اننا قد نيحد اا معطرين إلى أن نستحدم الأحاديث 6 انساق مم 
الوضو ع حى تقدم خرجا من هذا الأزق 


. ما الذى کون موضوعا تار ضا حفا؟ 
) دودورس . الکتاب السادس عشر . الفصل الأول ( 


نی أن سهدف الكتاب ؛ فى سائر الأعمال التاريخية » إلى أن بضمنوا 
علدابم امد أعمالا » سواء الخاصة بالدول أو السکام »وان حتوی عليما 
من البدايةإلى النپاية » وعندالفحص وجدأن هذا انمج “ هو الذى يقدم التاريخ 
إل القاری" فى أ کثر الاشکال صفاء وسرولة غل تذ کره . فان الاعمال الى انم 
دون اتصال بين البداية والنباية » تفسد التشوق الذهی عند القاری" الاد » بيا 
التدابير التى تحتوی على اتصال العمل حتى ختامه فإنها خلت رواية تشکل كلا 
متکامله ف ذاما . وأياما كان الامز » فعندما تتعاون طمیعه الأحداث مع جهاد 
القاری" » ليس ة عذر لمسدم سمیه اتحقيق مثاله ( وطبقا مذا » سوف أبذل 
قصاری جهدی » من‌جانی » مادمت قدوصلت إلى آعال«فیلیب» بن «أمينتاس» 
'حتى يشتمل على حياة ذلك ال ما كر فى الجلد الراهن . فخنلال الأربعة والمشرين 
عاماً من حكمه کاك اقدونيا » والتى بدأ فيها بأقل الوارد » بنى « فيليب.» 
ماسكته فى أعظم دول آوروبا . أما وقد وخد مقدونيا حك نر « اللی‌رین » 
فق بسط سیادتها على أمم ودول عظيمة كثيرة » وأقام» بقوة شخصيته » سطونها 
على سائر العام املینی » حيث خضعتله دول هذا العالم بمحض إرادتها . و أخضع 
الجرمين “الذى بوا معبد ( دلفى ) » وقد كافاته النبية بطو لته بقبوله فى ملس 90 
Amphictyong‏ حيث تنازل عن أصوات الف و كيين الموزومين ك-كافأة على غيرته 
الدينية . وبعد إخضاع « الليبريين » والبابونيين وصونهمووط والتراقينين » 
والنوماد وسائر الأمم الحيطة » ووضع خطة للإطاحة بالإمبراطورية الفارسية » 
وازتی القرات ی اسیا وكان يعمل على تحرير السلم الملينية عندما داهمه القدر - 


خض |۲۳ ست 


4+ 85 ۰ 5 0 1 5 

05 ارغم من آنه ز رك بناء حر دیا عثل هدا المحم والكيفية ال درحه ان أنه 
الاسکندر تمك أن يطيح بالإمبراطورية الفارسية دون طالب معو نه 2 الحلفاء 3 
وهذه 0 0 فمل الحظ ولكن بفعل قوة شخصيته » لأن هذا اللك 

برذ على جميع الآخرين بسب فطنته » وشحاعته الشخصية وومضته الذهنية . 

القسم الثانی - نعثر 
55 اولیسوس ژینون آردوسی Zeno of Rhodes‏ 
( عرف ف النصف الأول من القرن الثاتى ق.م ) 

( بولیبیوس : الكتاب السادس عشر » الفصول 14 و ۲۰9۲۱۸۰۱۷ ) 
ات الفترة التى وقمت فيا هذه الأحداث 2 ؟ فى ( مسينيا )»2 وكذلك 
ا هسام هات ادك أن كاوها معاون ار ین 
عديدون » ومن بينهم من آری أن أقول كلمة قصيرة عم . طالما لا أستطيع 
أن أتناولهم جما . فاد وی سوف أقتصر على أولأك ¢ ف رای سوف بوفون 
المناقشة والفحص » وسوف أتناول « زينون » و « انتثتنيس > ووصعطاة:)4 
الرودسی . ولدی ساب عد بدة لاختيار هدين الكاتبين ۰ فكلاهما معاصر 6 
وکلاها زاول قسطا دكن السياسة 3 ويمكن القول ا إن كايها قد أخرج أعماله 
بدافع الطموح واعتبارات أخرى مشرفة اس تماما ول 00 بدافع 
عن مصا ذانية . إن تناولبماللا حداث ذاتها کا فملت عنعنی من أن آتفافلهما 
یدافع رو به دارسین جادین يعتمدون علايهما ی فصر بل عمل عس‌ائل 
موسمية لعدم الاتفاق فیما بیننا ‏ حسب شمرة بلادثم والافتراض السبق بأن 
عملیات الاسطول يحب أ 


آ 


ن تسکون موضع عناية خاصة م 2007 
إن ول خطاً كان بتعين على أن أ كتشفه عند « زينون » و « أنتشتنيس 
(۱) تنظم دول أدار الأحرام فى دای و رموبولای » والذى عل وشا ےا كن مخ 


العام المليني أ كثرمن أى هرئة منظمة رسمية ( الحقق ) 
(۱) ۲۰۲ س ۲۰۱ ق . م( القحق . 


بت ۷۳۷ 


هو أن كليوما يەر ض میرک ) لاد Lade‏ ( على ا || 3 سب ده 
و ليست أقل ا وا | كانت ا جاسه م٠‏ ر5( حون وس ) ۳ , 
Chios‏ “ويقو ل کلاها فم تعلق بتفاصیل العمل 1۳ ده العاية ¢ ف عبارات عامه 
إن النصر ظل إلى < اف الرودسيين . وسأذهب إلى نف من ٠‏ هد فأسل بان 
امؤرخين ی لهم أن پرححو | الكفة لصالح بلادثم ا لا مسق لبم أن 
لوا | نفس م ¢ ون م يناقض الحقائق من أجل بلادثم .ان خطا ا لجل الذى 
يتعرض له الكتاب ب ا العصمه الا نسا أنية هو ا خطير ۳۹ 5 4 ولکن 
إذا ما کنا سس 6 ن الؤرخين كب زيف الوقائع عن عمد لصا لح توا اليلاد » 
فسوف وکن هو لا ء بالا کیدهنی هستوی أقل من ¿ ولك ( ن بندرون أنفسهم 
لسو ۶ التصرف باعشاره مهئة مر بحه . وشخصیات كيذه نقدم آعم الما عن طريق 
انحيازها عن مصا كما الادية با تخاذها مستئوی او لفامهم ¢ وکزا فان الساسة » 
بالثل » غالبا ما ينصرفون إلى النتائج نفسها بالوقوع تحت نأثیر تعاطفهم أو 
تفورم ۰ وهدا عامل کب على القارى” أن ثا بر على مرأقمته 4 وعلى الكاتب 
أيضا أن يثابر على إرشاده . إن مسألتى قد أو جدنها الوقائم ذامها . 


(تأى بعد ذلك ساسلة من الایضاحات ) 


وتبدو كافة الإيضاحات التى قدمتها آنقا » فى ضوء السهو الذى يقبل 
بالويضاح والاعتذار - أن معظمها أخطاء عن جهل » بم الروابة القدمة عن 
الاشتبا باكالبحرى خطاً ناجم عن التحيز الوطنى . فا هی‌السائل إذن » التی يتعرض 
فيا زينون للنقدالحاد بشكلء ءادل ؟ هی على وجداليقين » أنه ۸ یکرس جل عنابته 
للبحث أو التأليف وإعا كرسة للا"سلوب » ولا يفصح زینون فى هذا الصدد ؛ 
کمدد غیره من الورخان الشموررن » كدر عن غروره الذانی . واا آری آنه 


(۱ وة م كلمن . الاش ا كنف ١‏ ۳۰ — ۲۰۱ ن. م «عیداعن‌خیوس نف امب امس 
ملك مقذو نبا وقوات الاسط وال المتجدة ھن رودس وراه «وم وذلك ق ) لاد ( یں أساطيل 


مقدونا ورودس منفردة ( الحقق ) 


— ۲۳۳ — 


سنن أن لك ۱ الوضوع| انتاهاً لا بأس به » الا أن هؤلاء 
القضاة اليقظين ليس هم أن «مطوا 4 ساوت وروق منت شاك منیا 
عن جادة الصواب » ما يكن أن يكون عوامل أخرى فى الكتابات التارخية 
ذات النظام الأعلى» جد احا قدیبرر فيه الفرورالذای ق‌ذهن السيامى . ویعکننی 
أن أشرح العنى الذى أقصد إليه بشكل أ كر إيضاحاً بالثال التالى 


۱ 5 بعك ذلك الا یضاح ( 


وفى رأف أن هذه الفترات وغيرها من الفترات المماثلة تلق بالرخ ی خزی 
شان » بيا مثالنا ( وكان مثالا نبيلا ) ينبغى أن يسود كافة الموامل فى ااكتابة 
التارمخية » والبديل الثاى الأفضل من هذا هو تركيز الانتباه على تلك التى هی 
أ كثر أهمية وأ كثر وما حقيقة . لقد رغبت ى أن أقدم اللاحظات بالل المناظر 
التى يقدمها ( التاريخ ) هذه الأيام والفنون والمن الأخرى . وفی كل حالة » فقد 
حط من شأن الق والمتفعة » با أطرى على الدجل والادعاء ونظر إلمها بإحاب 
على اعتبار أنها شی+ مهيب وسدهش ‏ رغم أنها فى المحقيقة أيسر من أن تنجز 
وأقل دقة ىمستواها ليس ىالتار سب ولسكن ففروع اتات 


أما فا يتعلق ہل زيئون بطبوغرافیا ( لا كونيا ) 518ممهآء فإن 
خطأهكان عظیما لدرجة آنی لا ردد ى أن کب إلى الولف نفسه . ول 
يكن المبدأ الذى أعمل على آساسه » ی اناد هده الخطزة ‏ أن أعتبر أخطاء 
زمیل کنحتیق عرص 70 وهی عادة شر بره لدی بعض الكتاب» إلا أنى ما يدل 
قصاری جردی فى أن أحسن وأصحح أعمال العاصر بن لی کا لوکانت أعمالى آنا ۱ 
وذلك ف سميل التقدم العام لأمعر فة . و عندما تاق « زینون ) رسا لق 6 اغم حدا 
عندما تأ كد أنه من المستحيل أن حرى تغييرات ی عله وذاك لان العمل كان 
قد نشر فعلا » غير أنه على الرغم من أنه وجد نفسه عاجزا من الناحية المادية » 
(١ )‏ دن الواضح أن هدا ن ر دع صر بل إنه عدهمر يالغ الأهمية 6 فى كافة الكتابات 
التارمضية الناجحة ( المؤلف ) . 


(م ۱۵ -الإغريق ) 


کر 


فكان رقيقاً حى انه تقبل على بروح ودية للغاية ۰ وسوف أنهز هذه الفرصة 
فأقدم الماسا شخصيا ای‌فرای من آجیای والاجیال القبلة » فاذا ما الورك عامدا 
مانت ذائقة أو عا عاذ دا احق فى أى مسألة من على » فیتمین علمهم أن 
فقتو ى دون رحمة » ولسکین عننما ١‏ کون مدنا عن جيل (دون‌سوءنید) > 
فإننى ألمس العذرة ولاسیا فى حالی الخاصة » مع‌وضع مدیتلینی والنطاق الشامل 
لادة موضوعی فى الاعتبار ٠‏ 


نقد دلو نسوس الهالكار أ طبر ودوت 


وی دای وون 
( دبونیسوس فا لیسکارناسی )؛ ارسائل الادبية االات حفیق دیس 
رورتس W. Rhys Roberts‏ كبردج ۰۱ مطبوعات اامعة؛رسائل إلى 


بومبيوس الفصل ۲و۰ ) 


۳ 


اف سال ا عن ر ی ازاء هيرودوت وکسینو فون و تفترض مقدما 
ماأناكاتب عن الموضوع . وهاك ما قد فعلته ى١مذ‏ كرا تإلىدعت ربوس خصو ص 
الحا كاة ) - وتتناول أولى هذه القالات مشكلة الحا كاة » وتتناول ‏ الثانية أحسن 
عاذج التقليدى الفروع الأريمة .. الشعر .. الفلسفة والتراجم . .الأحاديثالعامة؛ 
ی حين تتناول الثالثة الهج وهی لا تم بعد . وسوف أسرد لكماقلته فى الرسالة 
الثانية الى تتعلق مپیرودوت‌وئو كوديديس وكسينوفون وفیلیستوس قداهاا ۳۸ 
وثيوبومدوس» وهؤلاء اخترمهم على اعنباز آم خبر الماذج: ۱ 

« وهاك أفكارى فا يتعاق مرو دوت و و دیدمن» إذا ما كان يتعينعلى أن 
مم فى عرضی لانوضوع . ان الواجب الأول والغنروری لور حقيقة“ بفض 
النظر ما مكون علیه ات » هو أن مختارموضوءا جیدا لب التعة اقرائه.وعندی 
أن هيرودوت كان کنر توفيقاً فى هذا الجال من ت وکودیدس .فان هبرودوت 


قد أوجد تاريما عام للعالم آلپلینی والشرق » ( بهدف إنقاذ ماضی انس البشری 


— o — 


ن اانسیان وضمان أن هذه الأعال الرائعة وغيرها) - تقتس‌مقدمته‌می‌الکتاب» 
وهو من الغلاف للغلاف توسيع لمذه القدمة . أما ث وكوديدس فقد کتب تاخ 
حرب واحدة » ل تسکن عيدة أو نافعة وکان من الخير لوأنها لوتقم ( آوعل الاتر) 
يطويها الصميانو خت عن الق الك لك مقدمته عن رداءة موضوعه » 
O‏ فا أنه دمر ق هذه اطرب عدد من الملران ا املينية : بعضها على ادف 
غير الملينيين والبعض الاخرعلی دی حافاء اللينيين ءوكانتشتت السكان ودمار 
الحياة بدرجة ل يكن ها مثيل » مثل البزات الأرضية 6 واحاصیل الوزيلة » 
والأوبئة وكوارث أخرى . وبپذا فإن القاری" الذى لارغبة له فى سا كل هذه 
المضائب التى حات بهيلاس » يصده موضوع الّلف بمحرد.الانهساء من 
مقدمته . إن قصة الاعسال الزائمة لان الملییی والشرق تسمو عل هذه 
الكوارث القاسية النى جرت على الهلینیین وحدثم » وهذا بمنی أن هيرودوت قد 
أبدى تروياً ی‌اختیاره للموضوع کنر ما فعل ثوکودیدس : ولیس من العدل 
ایضا آن بتال إن کودیدس ل یکن ندیه موضوغ آخر الاان بکتب ما اتن ذا 
ما كان عليه أن رتجنب ساوك الطريق نفسه الذى سلکه سالفوه » على الرغم من 
أنه ول قد عرف دونية موضوعه : وعلى المعكس ادا من ان الافی ف 
مقدمته وزعم أن جيله قد عاش خلال أعظم ر به یالتار » ما ہین أن احتياره 
للموضوع کان فوا . وهذا حالف هر ودوت عام » الدی ۱ تعترضه حقيقة 
أن الكتاب الأول أمثال « هیلانا كوس He! anicus‏ وخارون Charon‏ قد 
نشروا أعمالا حول هذا الوضوع ذاته » إلا أنهوثق » وهذا: حار » بقدرته الخاصة 
اا ۰ 

وار الاق و هو ای البداية ا و ایض" 
آن تقدير هيرودوت أفضل من و کود یدش »> اد إن هرودوت قد بدا" 
پسب آول اعتداء من جانب الشرقیین عل املینیین: » وتوقف عندما وصل يزوايته' 
عند العقاب الذى وقم .على الشرقيين جزاء هم . امان ودیدس فقد بدا بالنقطة 


(۱)بری کیره دن الدارميق ۳ هذا الرأى. ويقولون ان و ودين هو ول ی 
عمی ,کی أنه يضم سے خارج الأحداث 9 مد موقفا اتا 11 ت التازيع غير 9 ر 
پ(عتبارات ضيقة ( ارجم 4 


© ۲۳۷ اس 


التىأخذ عندها العالمالبلينى يعهار رءوكانت بداية خاطئة من‌جانب مورخ‌هلینی وأثيق 
(ولا سما إذا ما أخذنا ف الاعتبار أنه لم يكن أحد الذين ا 9 ۳ 
كان رجلا جاهيرياً شهيراً ارتفم بفضل آلام بنى وطنه إلى مركز وقيادة أعلى ) . 
وهو حقود أيضا لدرجة أنه حمل بلده مسئولية وهمية عن المرب » فى حين كان 
يف عليه أن بتمقبها إلى أصوضا الاخری ؛وکان ی علیه أن دا بأعمال بلده 
الر ائمة مباشرة بعد ارب الفارسية والتی دکر ها بعد ذلك فى مكان خاطىء 
و بطر بقة SY‏ فم اقلا امان سه أن أبدى عدالة وطنية كان ينبغى أن 
يعر ض الإسيرطيين على السرح ٠‏ ويشرحخوفهم التزاید ونقممم عى نينا ویبین 
كيف أنهم أوجدوا أعذاراً من‌نوع آخر لاتورط ق الحرب . ولم يكن فحاجة إلى 
أنيد کر ( کورکیرا) وتصرف أهل میحارا ميا عن هذه القدمات . وما زات 
خاعة عمله مقکاثر ةال4طأ. وبعد أن يبين أنه شهد المرب كلها ووعد بعرض کامل طا؛ 
توقف عند الم رکة البحریةبین الائینن والبلیبونزیین ق ( کن ° 
رون ةو م التی حدثت ف العام الثاوالءشرين من المدوان. وکان فى وسعه أن 
يفعل أفضل من هذا إذا ماعرض القصة كاملة وأن مخ عمله بالمودة العظيمة للمنفيين 
إلى ( فيل ) وارطط »الى كانت عثابة بداية لمودة حريةأثينا » و بهذا ينتبى 
E 0 0‏ 


آم واجب المؤرخ الثالك فهو أن يضع فى اعتباره ما ينيئى أن يشتمل عليه 
بحثه وما ينه ی أن اقغات ی عنه » وق هدا الصدد » فإننى ا »> مر ا خری‌بان 
ثوكوديدس أقل شأ من هيرودوت . إذ !ن هيرودو تأدركأن الروايةذاث طول 
لا باس بدويحب أن تتنوع باوقدات إذا كن له آن عرو اترا مقبولا على عقل 
القاری" » وأدرك أنه بحب ألا يظل على وتبرة واحدة ( مهما كانت مهارة الکانب 
فى الصنمة) دون أن نوجد إحساساً مؤلاً بالرتابة. وقد استهدف التنوع فى كتابته 


(۱) بحتمل أن یکون الوت قد اختصفه وحمل عماهعلامات و اضحة على عدم | عامه رااحقق) 


کل ومئله » هومر 4 والقارىء الذى م بأعماله يحد نفسيه مسحورا حتی ۳۹ 
مقطع. ومتعطشا و إلى الز ید 2 آما و ود وان ومد تثاول حريا .واحدة بدامها 6 
وح شتات دفسیه © ومهی معا ف نفس واد ۲ الم رکة تلو العركة ¢ 
والسلاح يقرع السلاح » وصفحة أثر صفحة » حتی يضعف اتبا 
القاری* المائس ویدیل حه للتفرع . وق وس 0 بندار 6 Pindar‏ أن ره 
بآن ( المسل سکن أن بتخم الزهور ابيبة الحلوة ) » وعلیه فى فترات أن يحقق 
الفضيلة اانفذة للتغيير والتنوع النسبة امرخ ۰ وهناك مکان أو مکانان تلطف 
فما علمهم » مثل امحرافه حول نشوء الامبراطورية الأودريسية "هزجت0۵ 


والدول فى صقلية . 


1 اجب آخر على الؤرخ وهو أن بحمسم ویرتب مادته . ودعنا ری 
كيف أن مۇرخینا يقومان بهذه العملية كلا على حدة . فش وکودیدس يلتزم بالترتيب 
الزمنى » بيا يتبع هيرودوت التقسواتالكبيرة لوضوعه . وهذا يمل وکودیدس 
اا ومن الصعب متا بعته > لأن هناك بالطیع افو ای اء ادات 
کر ف أما كن متفرقة » وعليه أن يتوقف اه سلماة اعنات 5 يتناول 
سلسلة أخرى . وكذلك فن الطبيعى أن ینقطم الحيط ونبذل جموداً كبيرا حتى 
مد إجابة حيحة لا يعرضه . ويبدأ هيرودوت عملكة ليديا » ويصل بالرواية 
حتى حک « کرویسوس » وعضی قدما حتى « كيروس » قاهر « كرويسوس »» 
وبعدئذ یتناول حكاية مصر » وأراضى الاستبس وثعال غرب أفريقيا . وهناك فى 
بعض الأحيان عرص لتا 2 منطقية » ویو لف ين الادة لیصینع منیا آشیاء » و بای 
الاستطر اد فیحمل القصة أ كثر متعة . وروی بعد ذلك تاريخ الحلينيين والشرقيين 
فى فترة تزيدعلى مائتی وعشرين عاماً » وى ميدان يشتمل على سائر القارات‌اثثلاث» 
ويننهى بهرب « كسر كسيس » » دون أن يقطم التسلسل . والذى يحضرنا هنا 
هو أن الكاتب الذى تناول موضو ع و افیا مجح فى حطم الوحدة إلى أحذاء 
رة با الكاتن الق ار عة مطوغه من الوطوعات قن خلق وخ واه 


متا نسه من كتلة اون صغيرة ۰ 


ست ۲۳۸ — 


« وسوف آلس سمة واحدة فى تناول مادة الوضوع » اتی حذب » فى أى 
حمل تاريخى اهتامنا على الأقل عقدار السائل موضع الاعتبار فعلا . فا هو موقف 
الكاتب ازا ء الوضوع ؟إن موقف هيرودوت صائب داتعا . إذ إنه ينمج للخير 
وعقت الشز . أماموقف « وق ديدس » شر ك3 لايلين » ولا شفر لبلاده ما 
ألقت به ف ل . ولارجة غنده فى تداول أ» شىء على خطاً | بالتفصيل » ولكن 
عندما يكون الامرعل صواب» فإنه اما أن بتحاهله تماما وإما أن عسه مسا خفيفاً أو 


9 ه تضغيتة : 


امس ای ۰ ار لاشهر لاسوقراط 1506286 فمو 
ماف عدد من الط ب (مدا م۸ سياستية ) من( رسائل خیوس) وبعض الماهدات 
الهامة وهو ر و اا وان و غا ا ارت 
البلييونزيه وحياة فيليب س عمل جيد ؛ فالترئیب فى كلا الحالتينواضحومن 
السبل متابعته ؛ إلا أن أقوى فضائله هی وعيه الأدلى والصناعة . ويكشف 
الدليل الداخلى > بفضر النظر عن عباراته الواضحة » عن اليد فى عله التحضيرى » 
والقیمة الوجودة ی موعة مادته » وعدد الأحداث الى کان شاهد عیان شا »> 
وعدد النود الشهورن المعاصرين »والساسة والفكرين الذين احتك مهم . 
دمن ای أنه کان دام التفكير فى عله . وبعض الناس حعل من التاريخ 
هواية ؛ وقد وهب يوبوميس حیاته لاتاریخ . وان النطاة ق الواسع لاهمامه سوف 
بقدم ا عناثه اللضنى. فإنه یسح ل أصول الأجناس وتاس س الدول»و برسم 
ایام امه و 50 اللو ك » ويضم إلى عمله کل ظاهرة بارزة ومفصلة على 
البر أو البحر . ویکون من اللطأ أن نفترض أن هذا جرد الجاذبية . بل على 
المکس اما دة لدرجة ما . وسوف أقنع نفسی بالمقيقة التبولة على نطاق شامل 
وهی أن التربية الأدبية الأ كثر سمو تتطلب معرفة بعلم الاجهاع ۴۳۳ » والقانون» 


(۱) ۳۸۰ — ۳۱۰ ق .م( الحقق ) 
(۲) غير هلیی مثل الى ( ااولف ) 


— ۳۹ مت 


والعلوم السياسية والتراجم .وق سار هده الوضوعات يعتير « يو بومدس» ححه 
ولا تنفصل هذه العلومات بشكل منفعل عن سياقها التاريخى . وهذه هی بعض 
الصفات التى تدعو للا عاب عند مؤلفنا . وبالإضافة إلى ذلك فان عله يوجد رمته 
فى التعالم الدينية الطريفة والفلسفة الأخلاقية » ول يتناول عله التميز والذى 
بعد فى القمة بدقة آو ار 8 أى كاين من قبله أو بعده . إننى ۳ إلى كنا بته لا 
جرد رؤية الظاهر الواضحة لأية حادثة وتقررها » وإعا لمکشف الأسباب الحفية . 
والدوافع واللابسات السيكلوجية » التى يد الناس العاديون من الصب 
تفسيرها » ولأجل الكشف عن كافة أسرار الفضيلة الزعومة والرذيلة انلفیة.ومن 
الحتمل أن كو ن الف۶حص الا تسا ری للا نفس‌التی ګر رت من اة و على ۳ 
الاعتراف فى العام الاخر یسلح كوضوع لبحث کلذی استخدمهالمؤرخثيوبوميس 
وهذا ما أعطاه شبرة الحقد ی وزن الشخصيات البارزة بالدقة وبتفاضيل 
غير ملائمة . وال » أنه بمثابة الجراح الذى يضم الى والتشريط باق ما 
تسکون عليه الأنسحة العقلة فزيل الزوائد »دون أن عس الأعضاءالسليمةالطبيعية. 


وهذه تشسكل آساس شخصية ٹیوبوماس ک تبينه من تناولهلادة موضوعه 
وكا تتميز من أسلوبه .. إذ إنه لیس طاهراً » وعلى الأخص فى مسألة الاحرافات؛ 
فهی فى بعض الأحيان لا ازوم لما » وغير مناسبة وطفولية للفاية . وفكر ی 
شبح سيلينوس وںده[:8 ف مقدونيا أو القتال بين ثعبان البحر والسفيئةالبحرية 


وهی ليست أمثلة عبر عادلة لروایانه 4 


6 ۳ — 
هل هبر ودوت معرض ؟ 


( الأخلاق عند باوتارخ : نص تویبتر » تموعة الأعمال » الجلد انماص حقيق 
ج . ن رادا كس وزعلةقوصرة8: الفصول 1١1١‏ 258616 ۲۹ )۳ . 


كثير من قراء هیرودوت تأخذهم (ساطة أساوية » وسرولته وسلاسته » 
ویوخذون ١‏ کبر اة . وإذا ما كان أفلاطون على صواب فى قوله لاله 
صورة نقية من انلود هى المظمر الزائف للنزاهة » فإنه م ن الصحيح أيض ا 
بالغ السكر افتراض لاسي یاه واف تحن سر الا عط إن عون 
هه ر با (رغم أنه لا يفلت منه أحد) ضد البيوتيين والكورينثيين » 
وعلى هذا فإننى أشع رأننى مطالب بان أدافمعن الق وع نأسلانى فى وقت واحدمع 
عرض هذا الجزء ی عله على الحصوص . فإذا ما كان على الناقد أن يتناول كافة 
مزینانه وخیالاته » ملا" بذلك عدة حلدات . وأیا ماکان الامس » فاننا نتقل عن 
« سوف کلیس » وواءمطم50 » (الاقتناع له ملامح خادعة ) و لا سا عندما بستقر 
فى كتابات مليئة هكذا بالسحر ومتمرس لا فى إخفاء ذلك الشذوذ كسب » وإعا 
شخصية الوّلف كاما . وعندما ثار الحلينيون على فیلیب انفامس وانضموا إلى 
« نينس فلامينينسوس» ودوم نم ندم و81 ون1۲ » لاحظ اللك أن الطوق الذى 
وضعوا فيه أعدذ عناقهم لين إلا أنه ميك . والان فإن خبث هيرودوت ناعم الهس 
آ کر من خبت تیوومیس » الا انه ایضا کر نفاذاً وا كب التواءاً » عانا 
کنیارات الریاح مهب بطريقة خبيثة خلال شرخ فهی أ کنر إيذاءاً من رياح السماء . 


خذ مغلا تناوله لمسألة « أو »« أبئة » إيناخوس 4 فى البدابة الأول لقصته 
والرأی الشائع ی هیلاس أن هذه البطلة الشهير ه قد لقيت شر فاقدسیام. الشرقيين 
وخافت اسما عل کشر من البحار والضایق ار دسیه ف العام ¢ وأنها | ساقت 


ہس 


)١(‏ هذا القال وعنوانه « البث عند هيرودوت » حاء مع أعمال بلوتار خ إلا أن 
بعض ٠‏ ال:قاد يعتقدون أنه مشكوك ف صحته ( الحقق a‏ 


— إ۳ — 


لأ كثر البيوتات المالكة تزا .ولكن ماذا قال عنما مؤرخنا الفوار؟ لقدقال !ما 
ألقت بنفسها من على رءوس بعض انتجار البحارة من الفینیقیین» لامها كانت قد 
أغريت على الزلى من القبطان ( رغم أن الأمر ليس ضد إراذتها ) وخشيت أن 
إفتضح لیا . هذه الرواية الطريفة تنسب ا آل الفینیقین » وسرد أقوال 
الؤرخين الفرس كدليل على أن الفينيقيين قد احتفظوا ب «أيو » ونساء أخريات » 
وشرع فى تنفيذ الرأى القائل بأن الحرب الطروادية - وهی أعظم عمل وأ كثر 
اعمال میلاس‌نفامة -- قد نشبت نتييحة الفباء می اع ا و تساوی شیثا» یقول 
« من الواضح آن النساء ما كن لیختطفن إذا لم يكو رافبات فى ذلك وق 
هذه الخالة » علینا أن تمم الألهة بالغباء لإلقائهم اتاك بنات « ليو کتروس » 
le E‏ اسر تين eo‏ 9 آعا EVARE‏ ره 
لل ات ی ۳۳ أقوال هيرودوت » على أي حال » فن 
الواضح أن النساء ما کانت تنك حرماتهن إذا ل تسكن راغبات فى ذلك ٠‏ إلا أن 
هیر ودوت نفسه يقرر أن« کایومینیس » ووهؤددهه01 قد أخذها الإسبرطيون<ية 
وقد حدث المصير نفسه للقائد الأخى فيلو بون Philopoemen‏ » با ر يلوس 
الرومای » وںاںعهR‏ القنصل قد أخذه القرطاجينيون ا إننا نود أن نسمع 
عن مقاتلين | کر شحاعة أو جنود أفضل من هؤلاء . الا أنه ليس هناكثىء 
غير عادی‌ی ارم » واضعين فى اعتيار نا 1 الفهود والغوز قد أخذت حية من 
جانب الكائنات البشرية . وشس الشىء » فان هیرودوت يفضح النساء اللالى 
انهکت حرمانهن ویبیض أوجه الرجال الذين اغتصبوهن 


وعندما يصل إلى (الحكاء السبعة) وهو بسمهم « الوقفاین » فإنه يتبع عائلة 
طاليس حتى يصل بها إلى الفينيقيين أو بعبارة أخرى إلى أصل غير هاينى» وانتحل 
شخصية « سولون » حتى يتسنى له أن پسب الالمة کا فمل فما بى « مولاى ؛ الي 
آع حقيقة أن اعد والتخردب من طبيعة الآلمة بشکل ” نامت » و ب‌دند تسألی 
جما يتعاق با ياة الانسانية ! » هذا هو رأيه الخاص عن الارباب » وعندما يتناول 
سولون عزج اليف بالکفر . 


— ۲ — 


والأن دعنا فحص روايته اللخاصة بنتيحة الم ر كة ( معركة مارائون ) فیکتب 

« إن الشرقين دفعوا إلى سف م الناقية » والتقطوا العبيد من ) ار ریا ( Eretria‏ 
ف الجزرة الى رکوهم فممأ ¢ وبدأوا «حرون حول (سونم) Sunium‏ > ودف 
أن يصلوا الدبنة ( أثينا ) قبل الائینیین أنفسهم . 9 يدعى أنه فى أثينا دير ( بثو 
1 0 هذه الكيدة التى يقالإنهم غرضوا رسا ۲۳ کشا ارة لهم بعد أن کانوا 
e‏ وا سفنمم.وعی‌هذا فقد شرعالفرس فالا مار 20 وقد يتغاضى 
القارى” عن إشارة إلى ( الارتريين ) عل امي عبید » رغم ام که ایا سا 
سامية مر أ هلينيين اخرين وعانوا مصيرا لا يتفق وطبعهم . ناهيك عن 
وشايته ببيت ( الکایون ) مع س اثر العائلات الكبيرة والأفراد المرموقين النتمين 
إلمهم . ولکن ممالا يغتفر له أنه خرب عظمة الانتصار وجل العمل المالی 
الشهبر لارائون ینتهی بلاشیء. وما دام الأض هکذا » فن ال ألا كرنفياك 
ا آو عمل له أية تتيحة ؛ ولیس هناك سوی (قرصنة ) صغيرة فى الحزء الذى ‏ 
نادو( E‏ ببق واا و اما كان د حدف بيد انرک ما 
من قطع دابرهم » ما يجعلهم یمر بون ویت رکون أنفسهم كيفما ا يدا 
عن أنيكا » أن يتلقوا إشارة خيانة نتيحة عرض الترس » فقد طووا آشر عم 
حو أثينا على الأمل أن يستولوا على الدينة » وحاسروا سونم » بسهولة » ثمعرجوا 
على ( الرع ) » بنا كان کنر الائینیین شهرة وعیزاً مخونون أثينا خوفا. من 
وقوعهم ف العبودية . وبعد ذلك » عمل على تبرئة «ببی الكايون » وذلك فقط 
۹ ینس الحيانة اا فک شاهد عیا ننا وما من ريب ف أن س 8 
قد عرض» لست أعترض عل الواقعة. وأية غرابة » فى آن‌الائینیین قد أحرزوا نصراً 
ماعو اولك حتى إذا حدث هذا » فل يلحظه العدو » الذى كان يطردق سفتهم 


بتأثير القتلى العديدين ؛ فكانوا پبربون بأسرع ما كن ق طاقة کل حندی ٠‏ 


(۱) يستخدم عثابة التلغراف الشمسى ( الحقق ) . 
(۲( من اکل ألا کون هرو دوت قد ولد بعد عندما وقعت مع ركة مارائون 0 إن 
المؤاف یکتب بأسلوبتمكمى بالطبع ( الحقق ) . 


Er —‏ م 


وكذلك عند عاولة الدفاع « عن ببى الکایون » ضد الامامات التى وجرا 
ضدهم فی بداية الأمر 5 « وعندی »أن الافتراض أن بی الکاون قد 
فا را انان افش 5 GaN‏ یسیو راقن 
لا عکن قبوله . » إلا أن هذا یذکرنا فقط بالأبيات التالية : 


قف حیث أنت یاسید ( أبو جلبو ) 
وعندما آقبض عليك » فسوف أخل سبيلك على الفور 


فلماذاتتطلم للقبض عليه إذن»ما دمت ستطلق سراحة مرة آخری ؟وأنت أيضا 
بأسيدى 4 تنمدأ بالامهام 4 و دعد ند تترافع . إنك تاصق الوشایات صد رحا ل شهبرين 
وبعد ذلك عسیح هده الوشا ات . ينب ile‏ 3 ستدل رأنك ۷ شق بدليلاك ¢ 
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لانك لم نسمع من أحد ولكنك نت بنفسك الذی قلت بأن « ببى الکاون » 


هم الذين مرا عا للعدو بعدما فر هار با oon‏ 


وعد ذلك هناك الأرجيفيون » ويعر ف كل انسان أنهم لم يرفضوا مساعدة 
الحلينيين الأخرين » الا آنهم فقط أصروا على أن يحكونوا بحت القيادة الدائمة 
للاسبرطيين أعدائهم اللدودين . هذه ھی الوقائع » فهو وعز بأخبث انام . 
ويكتب » أنه عندما طلب املینیون من الا رحیقیان أن يتضموأ. الم » عرف 
الأخيرون أن الإسبرطيين ان يقبلوا اشترا کهم معهم ف القيادة ؛ وعلى هذا وضعوا 
هذا الشرط »؛ على آمل ان دوا زرا لبقام عل اوو را كر اش 
عندما عل بعد ذلك بهده الواقعة من جاب رسول الأرجيفيين » الى قام برحلةإلى 
( صوصة ) وون5 » أعان أنه ليست هتاك دولة ينظر الما بصداقة أكثر من 
آرجوس ‏ و بعد ذلك»وبشکل م بلدا موّلفنا إلى ااتعلمات: معلنا أنه ليس لديه 
معلومات دقيقة حول هذه ااا ولکنه یعرف حيدا أنه لا بوجد آحد بلا نیس 
وأن‌الار جیفیین لیسوا أسوأ حظا فى التاریخ.ویملق قائلا: «إن واجی الشخصی 
E‏ طايه رسو اتيت وان عق انان و یرمع اما 


آستخدمه » :دون ما قصد » ىكافة اا مل فما يتعاق بهدا » وهناك رواية أخرق 


بت و۳6 سدم 


فما يتعلق عا قیلعن‌دعوة لا فيان افر س صد هيلاس » ييا ساءوا قاطرب 
شد الاسپرطیین وشمروا بأن آی شیء أفط ل من‌وضمیم‌السی+ الراهن . » وندکر 
القارى” برواية هبرودوت التى بسحل فيا قرار « اثیر بیان » فم يتعلق روات 
وأصباغ التحنيط : « إن مراهم الفرس ومام ھی E‏ ¬ إمهم 
يكرون ویفرون حول الشىء ولا مخضمون قدما » ويلقى الرسامون أضواءهم على 
بروز ظلاشم ٠‏ و رکز هيرودوت تشويهاته بإنكارها » ويرفع من تأثير إيعازاته 
عن طريق الألفاز .ولا يمكن بالطبع انکار أن الأرجيفيين لم يشثركوا مع الماينيين 
وأنهم ترکو | محال الشحاعة إلى الإسيرطيين حسبب اعتراضهم على ترك القيادة لهم 
وإلى هذا امد » حطوا من شأن الذرية النبيلة مرقل » لأنهكان من الأفضل أن 
مار بوا فس ر 75 هیلاس رخ قيادة« السفينين Sıphnians‏ أو « ااسکثنین» 
Cythnians‏ ۳4 من أن بخسروا نصيمهم فى النضال العظيم الجيد يسبب النزا 

على القيادة مع الإسبرطيين » فاماذا لم يقفوا إلى جانبه صراحة عندما وصل ؟ 
وربما بقوا ی الخطوط الخلفية » بسبب عدم الانضمام إلى قوات الملك » ودمروا 
( لا کونیا ) وقاموا عحاولة جديدة على (تيريا ) معع ,1 ؛ أو حاصروا الإسبرطيين 
بشكل إو بآخر من آشکال التسلل . وعن طريق منعهم من رسال قوات كبيرة 
للحماة كبذه التىأرسلت إلى ( بلاتایا ) همهما۳کانوا قد وجموا ضربة کبری 
إن التضية املينية . ۱ 


الا أنه » على أقل تقدیر » قد أعلى من شأن الائینیین ی هذا الجزء من عله 
و أطلق عام منقدی هیلاس» وهدا صحیح وسلم إذا م سکن اطراءانه مشتتة 
بينالقدح والذم وها هی ذى كلانه :«لم يكن من‌المکی أنيبحر الحلييون الأخرون 
وه كرنوا و كتهو أن الا عزون وا ووا ات 
الفارسى ق فترة يصلون فما بأنفسهم إلى شروط مع کی شین 6 وق هده 
القطوعة ليس الحدف القیتی مدح الأثينيين . بل على السکس » فمو يثنى 
pale‏ فقط حتی سىء إلى الأخرين . والقاری" یستطیع بصعوبة أن تصير عن 


— ۲6۵ — 


سيل الإهانات الرة التى يلقى بها على الطيبيين والفوكيين » عندما 
يذنب فى حق آولاك الذين غامروا بحيام من أجل هيلاس» فيم ممم بخيانة ۸ 
حدث ی الواقع رغم أنها رعا حدثت ف الذهن فى ظل ظروف افتراضية. 
وهو حتی يلقى وشاية عارضة على الإسبرطيين مملا مسألة عامة سواء کانوا 
قد ماتوا ی میدان الشری أو وقعوا ثروط التسلم » فإن قصمم التی یقدموما 
مق ( ترمویو لای ) كانت بلا شك تافية . 


وعندما كان عليه أنيصف أربعة معارك ضد ااشرقیین » ماذا فعل ؟ لقد جعل 
الهلينيين بهربون من ( أدتيميز يوم ) Artemiseum‏ < ی رموولای » عندما 
کان E‏ وقائدم يضحى بحياته من أجلهم » جعلهم يقبعون فى بیو سم 
لا يفسكرون فى شىء سوى الاحتفال الأوليمى والمرجانات الكارنبية » وعندما 
عا إل عا ) ااا کی لته وار اا ر ا 
أفرد للمعركة بأسرها؛ وأخيراً » ی (بلاتيا) أعل نأن الملينيين بقوا ی المع ركة غير 
. عابئين بها حتى اننهت . وتخمینا » فان أوائك الذين ذهبوا إلى العمل وافقوا على 
القتال فى صمت ك لا-يجذبوا انتباه الآخرين »كالشيد الذى ورد ف الاحمة 
الهزلية ( معركة الضفادع والفيران ) التى کنبا ( بيحرز ) وه‌دعز۲ 
أرتميزيا كفكاهة. وكذلك أظم, أن الإسبرطيين لم يكونوا أ كثر شجاعة من 
الشرقيين وأمم هزموهم فقط بسبب تشتت المتاد . ويذكر أن « كر كسيس » 
قسه عندما كان موجوده فى ( رموبولای)» کان من الفروض عليمم أن 
یدفمون بالکرابیج إلى الأمام قبل أن. یتقدموا ضد الحلينين ؛ والان » من 
الواضح »فى بلاتيا » أنهم أصبحوا شخصیات ممذية ؛ ول يكونوا آقل ی 
الاخلاق أو القوة البدنية . أما نقطة ضعفهم فکانت عتادهم » التى لم يكن فيها 
ما يقى البدن » وكان عليهم أن يقاتلوا معرضين ضد قوات مغطاة». وإذا تصرفوا 
بشسكل فمال فى أى عد بتصل بالهلينيين على أساس من هذه العارك» فإذا ما كان 
الاسبرطيون يقاتلون رجالا 5 مساحين » واذا ما كان الباقون غير عابثن ان 
الع رك ة كانت معتل مكانها فى الوار » أما إذا كانت شاه اليف اين لانحرى 


لامع ند 


أسفلها جانا » وإذا ما كانت النقوش التى غطت شواهد اجرب كاذية وإذالم 
يعرف آحد اقيتة سوی هپرودوت ؛ بيا آهم كل كان بشرى آخر يلاس 
واعتقد أن منحزانها فى المرب الفارسية كانت فوق‌طاقة الشر » وقد سحلت فى 
أُسطورة هرو الحتمل أن اه اسر اليج الخلاب » وسحره ورشافته 
وطرافته » کان روی لنا حسکایات «عواجیز الفرح» بکل مهارة الشاعر » ولبس 
فقط بعذوبة الشاعر وتهذییه ؟ ولاشك أن کل انسان بحده جذابا وخلابا > 
ولكنه يتكام بالشر وتتواری الوشاية بين نمومة عباراته الرشيقة كلزنابير 
ين الورد . لتسكن بقظا » وإلافإنه بسمم عقولكم بأفكار زائفة ساخرة عن 
أعظم البلدان » وأنبل الرحال فى هيلاس . 


شك لو مسأ افو ساط ی لعاصر , ره 


Luican 05 8 0 ۲۰۰ 6۵ ) 


(لوسيان: جموعة الاعال “نص دو دير ¢ ك ا و C. Jarobirz‏ 
املر الیای : كيف تکتب التار مغ » الفصول ١4‏ — ای ۳ع). 


سوف أعرض اكم فطل اقرف هی اللزي ها مک ری 
من آقواشم » بعضها كان لی حظ ساعه فى ونیا من زمن لیس بعد وأخرى 
فى أ كايا وووطوخ ف مناسنة مبكرة . وسوف أحازف يشورى الأدبية على الحق 
اذى ایق قوك :هنا سوق ١‏ کن مهيا اقیم دار دانعا وا ماکان 
مناللائق أن حول مقال إلىافتراض. وسار حدم قدما مع «ربات الشعر» بنشرة 
لدعوة أولئك السيدات ليشاركنه فى »له . وسوف تلحظ ک كانت هذه القدمة 
جديرة بالإيجاب فى نفمتها وك لاءمث بشکل طريف العمل التاريخى وکهیمناسية 
لهذا الفرع من الأدب . وأحط من ذلك بقليل قارن بين قائدنا وأخيل وبين 
ال ۱ شاه ) طةطS‏ ورشیئیس Theres‏ » دون أن ينا کد من أن أخيل كان 


)۱ المرب الارئو . روفاية 151 - ۱۱۵ م ( المحقق . 


ست ۲۷۵۷ 


الأفضل لمزعة «هكتو ر » Hector‏ لاهز ع ار سيتيس »وق هزه اطالة فان رجل 
حر قوئ کان‌قد (هرب‌من قىل) وأنه 0 أفضل منه) قد حاء بعد ذلك) و بعد ند 
قدم وا لنفسه لی کد أن قلنه كان جدزا عوضوعه الجيد . وبعد ذلك كان 
هناك إطراء 1 ار » وهذه الرة من مواطن له من بلدة ( میلیتوس ) » مع ملحوظة 
يشرح فبها أى حسین كان قد أدخله على « هومر » » والذى تغاخضی عن بلدته 
ق سكون :+ وأخيراً ٤‏ فى ختام مقدمته » وعد على الفور » کات کر 
أنيفخم من آعالنا» وأن (یقوم بواحیه» ق الا نقاص من‌قدر العدو . وهدا مق 
ما بدأبه روايته؛ والتى انفمس فما فى مناقشة أصول ارب : « لقد شن الحرب » 
ذلك اجرم الشاه « ولوجيسيوس »© وادمع۱۷0[0 لأب والذى لا شتفر له . 
لک كانت Sk‏ 
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ویک هذا القدر عن هذا او اف » و مؤلف 5 مهم كان معحيأ 
جداً بث وکودیدیس » وسار بأمانة على دربه حتی افتتح موضوعه بالمبارات ذانپا » 
واستبدل اسمه انلاص به. وعندما أنقلما » آظن أنكم ستذوقون الطعم الطریف 
من الروسم الآنيكية وز وسوف توافقون على ألا | کثر الافتتاحیات التى 
ممتموها توفيقا :. كتب « كريبريوسن كالبو رنيانوس مر ومی فيل » 
Crepereins Calpurnianus of Pomp . ville‏ تاريخ الحرب بين «البرثيين» 
دةنطاءوط وارومان . لقد بدأ الكتابة فور نشوب ارب . 6 وبعد مقدمة 
که هافر أن كد کر کا هن عرض ایی کرد كرف ان 
« أر مينيا » وزموصمخ عندما آراد أن يلق خطابا هناك » أو كيف أنه عندما شن 
طاعونا كل ( نیسپیس ) وا5 لاغخاذه الاب اطاطیء » ققد أخرخیا 
حسمه من ثو 8 ۳ 0 لين ركه حتى یم دفن الأثينيين ات 


)۱( كانت الأشياء الو<يدة. الى أغفلها هى ( اللازحیه ) والحدران الطويلة » وفما 
حات ضحايا الطاعون إلى أثينا » ول‌کنه علك کل شىء آخر ؛ عا تيها اسودان » عذنها 
انتشر الطاعون فى مصنر + وعلى الزء الا کر من الأراضى الفارسية على الرغم من أنه فى 
هذه المناسية. كان مضطزاً- ألا برجل- بيدا . (ااوّلف ) . 


تج 6 ۲ تم 


فى بسیس ورحلت عمرفه دقيقة عن كل كلة سوف يعرضما وك أن و 
وحقيقة آنپا لغالطة شائعة هذه الخباء لولف آن یتصور انه یکتب و کودیدیس إذا 
ما كرر كلانه مع تغیرات طفيفة . نعم » وهناك نقطة أخرى عند الولف تفه 
نسيت أن أرومها لكم : لقد استخدم العبارات الرومانية لعدد من الأسلحة 
والأجهزة » وحتی بالنسبة (لمتذق) و (الكورى ) وغيرها . تصور كيف بدت 
عل عط وكوديدس بسمو » ان رى هذه السکلیات الابطالية الطمورة فى 
عبارات أتيكية » ينزع عنما الفطاء كالجواهر وییرز مثل هذه الفائدة الكبرى 
وينسقها مهذه ارو عة مع الصورة الخلفية . 


ومورخ آحر آلف مرد مذ کرة لاحات با کثر الاسالیب تفاهة 
کرو کا ٤‏ أن حدها ی بومیاتالندی آو الصانع أوالتاجر الذى ياتحق 
الیش . ان هذا الؤرخ اماوی كان إلى حد ما غير متمحرف . و عکنك أن مسك 
بتلا ببيه الی‌فترة کنحات اطشب e‏ الماء» بدلا من شخص دی موهبه أدبية 
تاد افش منه . إننى اختلفت فقط مع عنواءه الذى کان إطنابا أ كثر من 
أى ی ء فى عام الرسائل کان لهحظ فى الوجود . «أسفار بارئیان» الکتاب‌الاول 
والكتابالثانى»وغيره؛على أيدىد کتو ركالهو رفس ون دام 10م C11‏ ؛الرماحالسادس 4 
وارتكب بالصدفة مقدمة مولة ى موضو عأن التأليف التارريخى جاء بين؟ناياالطب» 


لأن« إسكلابيوس » كان ابن « أبولون » والأخيركان الرشد ارباتالشغر 
والخحامى العام للتراث. وقد شرع ۳ » ولا أستطيع أن اتضور لاذا ؛ ف الكتابة 
بالامحة الأيونية وتعداها على الفور إلىلمحة عامة أو لبح بونانيةمتنوعة » بعبارات 
أيونية قليلةتنائر تهنا وهناك مث لالبرقوق ىالكمكة. وإلا لكان الحديث عاديا » 


وذلك ادا ماکان أى شىء دارج ۳ ۰ 


إن الؤرخ الثالى عندى هو الحسور وغير القابل لافساد وذو العقل السای 
والؤازر الصريح لاحق . أن بوی مط لب المسكة القائلة بأن التين يحب أنيسمى 
5 والعول و إن عدم محاباة تقد ره سوف لايتار بالود آو النفور 0 الإحساس 
الطيب العاطفة » اللحجل أو العار . إنه سوف يبذل قصارى جهده إزاء كافة 


I OE‏ ]نات 


شخصياته بأقصى ما عكن أن يفعل دون عاباة أحدعل حساب الاخر . 
أنه سوف یضع افسبه موضع الغريب وتزیل أرض الكتن ¢ يطبق القانون على 
نفسه ولا يعترف حق الا ما ز إلى الرعبة ۳ إنه و3 شو قف ليضع ف اعتياره 
ما سوف يظنه هذا أو ذاك وإ يقرر الوفائع . 


إنى أتحب بقاعدة ث وكوديديس ومعياره عن الكتابة الجيدة والرديئة . ( لقد 
كان 99۳ بالشمرة الى صاحيت هرودوت » والی كانت کببرةلدرجةآن‌مندانه 
ميت بأسماء عرائس الشعر ) ويزعم ثوكوديديس أنه اسهم داعا فى العرفة أ كثر 
من القيام (بعمل بطولى) سريع الزوال » ونال الثقة لقاومة اغراء التأنق أو أنيترك 
للخاف سجلا بالوقائم كالتى حدثت فملا . وهو یتدم أيضأ فسكرة التفعة وما هو 
معروف باشدف الفعلى لاتاريخ » والذى » کا یوضح هو » عکن از ی البشرى 
من أن يناضل بنجاح مع الشا کل الجارية فى ضوء سجلات الاضی » وق حالة 


الأحدات الى كر نفسها ۰ 

وهذه هی |( 34 الى أريد أن أجدهافى مؤرخى » أما فا مختص بالإلقاء 
والتعبير » فإننى لا أريده أن یکنسب » عندما یبدا فى الكتابة » المهاية التتضبةفى 
أسلوب المبير بلذعته البالغ فما » وال ناقة والسلاسة . وأريد شيا ماأقل‌عدوانية 
- الفكر التبم وال ركز » واللغة الصافية والعملية » والمرض المتاز : 


(م١١‏ الإغعريي) 


ار رای 


تا میات 


سب 6۳ ۲ سب 
(تار مخ الشتون الملينية: الكتاب السابع . الفصل لاس۲۸ - ۲۷ ) 


انق فوع ادر E E‏ غا ترقه ای اسان اد انشا 


میلاس تقريباً قد احتشدت إلى هذا ال جانب أو ذاك » وکان مر 


ن السل به ) ا 


إذا مادخلت موحه العمل › فان النتصر ین وك سر ون سادة بیع سوف كن 
القپورون تحت رححتهم » إلا أن الله قد صرفها بحيث أن المانبين قد شيداً أنصبة 
تذكارية فى ذ كرى النصر بيا لم حاول أى من الفريقين أن يدع الفريق الاخر من 
فمل هذا » وقد رد کل من المانبين قتلى العدو فى ظل راية اليدنة فى ذکری النصر 
بی نلق كل فريق قتلاه فى ظل راية الهدنة في قبول المزية » وزعم .کل فريق 
بأن الندسر معقود له عل آرغم من أن أا جا ل يستطع أن سدی أقل كسس ف 
الاراضی»آوالفاءآو الامبراطور ی خلاف ماعتل‌کو نه قبل العر كة.وعل العکس» 
كان هناك عدم استقر ار کثر واضطراب فى هیلاس رع العر اک ما كان 
قبلا تحت ولكننى لاأرى أن آواصل روايتى أ کتر من هذا وسوف ارآ بقية 
ذلك إلى أى مورخ آخر يهم بتسحيلها . 


بولیسیوس 
( الکتاب ۰۳۸ الفصول ۱ ح 6 والکداب ۳۹ الفصل م ) 


لقد عانت هیلاس فى زمانها فترات اهيار متكررة » فى الامتداد العام کا هو 
الحال فى الامتداد اجى » إلا أنه ۸ يكن هناك أحد من أعدائها السابقين يمكن أن 
يتميز بشکل عادل بالاسم؛( كارثة )ككل مترادفات تلك السکلمة»کاحداثجیلنا ۳. 

)۱( معركة ماثينيا و قعت 3۳۲۰ ۰ من طيبة واس عرطة مع دلفاتما 6 و فقد فا الاأؤلف 
انه (الحقق) 

(۲) نهوض مقدونیا الأخيرنى ۱6 س ۱۸ ق .م والمرب بين الاتحاد الآخى 
وروما ف ۲ شا . م ( المحقق ( 


س عم ۷ لد 


ولاس من الساطة آن ری للماینیین بسبب ب آلامهم نی هذه تاه وف شوه 
الوقائم كا ندرك تنصيلياً » يحب أن بنظر إلمهم على أنهع مسئولون عن السكارثة 
بسبب أعمالهم التعمدة » حتى مأساة قرطاجة الفائقة سكن كبيرة لدرجة أنتقارن 
عأساة هيلاس هذه » رالتی تفوقها فعلا فى الابعاد فى بعض النواحى . لقد خاف 
القرطاجيون على الأقل للا جیال القبلة مواد لتطويع ذا كر 32 إل أقمی درج 
يا لم يقدم الحلينيون أى قواعد معقولة كيف كان اتعتبرأعذاراً لأخطائهم . وفضلا 
عن ذلك » فان القرطاجيين كانوا سعداء لسكونهم قد فنوا وقت السكارثة و محللوا 
من كل وعی مقبن عن مصائمم “يما أصبح الحلينيون مشاهدئ لكوارمهم حتى 
يخلفوا مصائبهم إلى أبناء أبنامهم . ومن الممتاد أن برش للذين قاسوا الشدة 
فى بطء أ کنر من أوائك الذين فارقوا الحياة ساعة الحئة » وعلى هذا القياس » 
فان مصائب هيلاس يرث لها أ كثر من مصير قرطاجئة - مالم نتجاهل » فى 
تقبل الک ؛ اللياقة والشرف ونتظر بشکل استثدای إلى اعتبارات مادية . 
وسوف شحقق أى فاری" من صدق قضوى الراهنة » بت ذکر الصاب التارحية 
لپیلاس من أجل أن يقارنها مپذه السكارثة الأخيرة . 


وکان غزو « کسرکسپس » لوروا هو عرف الناسبات الدار عة الى اى 
الحظ بفظائعها على رأس هيلاس .وكانت هيلاس بأسرها وقتثذ فى ورطة إلا أنه 
دن الایحو ظ آن‌قلیلامن ۳ | قد تدهور 5-5 وه ملحوظة صعديعدة على و تفن 
عن الأمينيين»الذين 07 ا فيه السكفاية للجلاء عن بلادثم فىالظروف المسنة 
وم ساوم ۳ ۰ وبالطبع»فان الائینیین اربوأ سالمينمن : الازمة ¢ لان 
الث شر فیان قد احنلوا ء عاص م ودمروها دح انتقامیة ¢ إلا أن الضحا, ياف الوقت 
نفسة ©» م لعد م | یکون‌حتی لوا نوم العار أوالفضحية زوا حدآعریضا 
واشتهروالأنهم ضحواعامدينبكلمالديهم سبي لأنيتا تع وازملاءهم 3 بلينيين حظبم. 
. ونتيحه ة لذلك »فسهم کو فقوا عل قرارهم اليل لسن من قبيل الاسترداد السريع 
لبلادهم وأقا لیم ألو طنية » بل بتطور مكنهم بعك فثرة ليست طويلة أن بنازعوا 
الإسبر طيين السيادة على ساثر هیلاس: وف تاريخ متاخر»عندما حطم الإسبرطهون 


۱ 


سب ۲۵6 د 


قوتهم اربية مرة أخرى » فقدا ضطروا إلى الببوط إلى مر کپذا حيث إنهم 
اجبروا عل كريب مصینات مدينتهم » إلا أن اللمنة هنا لم تسقط على أثينا 
فحسب » بل على إسبرطة أيضا » إلى الحد الذى استغلت فيه بعنف القوة التى وهبها 
المظ إياها. وقد هزم أهل طيبة بدورهم الإسبرطيين»وفقدالأخيرون سيطرتهم على 
هيلاس »وبعد أنتنازلوا عن إمبراطوريتهم فى الخارج »رتب على ذلك أن حصروا 
داخل حدود ٠ oY‏ ومع هذا » فبالإضافة إلى ذلك که » فأى عار فى ذلك » 
وفى محال اانافسة على أعلى الجوائز الشرفية »كان عليهم بب.ماطةآن برنموا على أن 
يشقواطريقاً للتراجم داخل حدود محالم القديم .ومکذا فإن الأحداث التى ذکرنما 
حكن أن اعلق لپا شرع ر بان )ولك لسن رمق الک أن راا 
CS)‏ اال لسوت ی پسته‌روا ) إلى أن يفادروا موطنهم » 
عندما اقتحممأ الإسيرطيون »وأن يستقروا فى قرى ميعيرة » إلا أن كل خزى هذه 
الجاقة وقم على إسبرطة لاعلى ( مانينيا ) ٠‏ وفى تاريخ متأخر نوعاً » رأى أهل 
طيية مو طلم قد دم » عندما کان الاسکندر الذى کان 0 فى غزو امنيا 5 
بحسب أن الزعب الذى انتشر بفعل عقاب طيبة من شانه أن محعل هیلاس ف 
امتحان »یبا كان قد انشغل من قبل بأطماعه الخاصة . إلا أنه عندما برل أىأحد 
طيبة باعتبارها ضحية ظل قاس » لا يسعى أحد إلى تبرير هذا العمل من جاب 
الإسكندر . وبالتالى » ل عض وقت طويل حى حصل أهل طيبة على تأبيدمكنهم 
من إعادة احتلال وطنهم بأمان . والحقيقة التى تقضى بأن تعاطف ال جانب الثالث 
مادة لاأهمية ما لضحية سوء الحظ »من زاوية الظاهرة العامة حتى إن الحظ نفسه 
دار فى تعاطف مع امجامات ارأی الام » حتی :دم النتصرون ناما وأصلحوا 
بأيديهم الكوارث التى أنزلوها بشكل لا يمكن الدفاع عنه. وكذلك فقد 
تول کی را وااو احرف عم ی فا 
الاستراتيحية لفترة من الحضوع تحت تاج مقدونيا » والتی کانث الحاميات 
القدونية قد احتاتها فى هذه القترة»إلا أن الحتمعات التی‌وقعت ف ارق كان عزاژها 
آن کل شخص كان يتطلع إل أن يفعل ما فى وسعه لتحريرها » بیعا الذين دمروا 


نت 0ل — 


حرینها كان بنظر إلبهم بكراهية عامة وعداء کامل . . . وباختصار عندماقابی 
الملیتیون من الامبیار أو وقموا فا لزنف الفترات السابقة» كات محتمعات‌بعینها 
هج البشيية الى ار وا و کات تماق ابا اعه ایناه 
ااسیاسیه واما اغالا آخری من أغال انميانة من جانب ارك وکام . وشذه 
الاسباب» فان الأمثلة قليلة بالتأ كيد » الى يلحق فیها المزى بالضحايا أو الى 
تصبح فيها كامة ( كارثة ) مرتبطة بشكل دائم بمصائبهم . و ( المصائب ) انم 
صحيح للسكوارث التى لامر لما فى ال مياة العامة کا هو ال مال فى الحياة الخاصة ؛ 
یا اسم ( كارثة ) يحب أن يحفظ بشكل استثنائى لأعمال الجاقة الى حلب الغار 
ما . 


وأباً ما كان الأمر » فن الفترة موضع البحث » فان 1 ارث ) التی 
وقعت ف الوقت ذانه عل البلیسو نز یین والميوتيين والفوك بان ۰ ۰ 7 وال و کردن 
وعديد دن الجاعات اللينيية عل الساحل الأدرياتيى 1 هو الحال عند 
التدونیین ۳ لدرجة أن الدكبة فى هذه الناسبة كانت كبيرة من ناحية الكم 
والكيف عن أى كارثة سیقمها ۰ وف الحقيقة ¢ فق هده امخاسية قاست هيلاس 
مالاتطاق عليه ) مصیبه )على 0 أن 0 المصيية ( از 5 ا ن العتول 
انون 4 ننوع عار مشر ف(" . لقد آظررت مر 1۳۹ هن عدم الإخلاص والجين 
وارتکت أعمال21" مروعة دلوث اعرا ا وعل هذا ¢ ققل أضاءت کل شىء كان 
قد شرف قدرها» وأبناءها ساعة الصیر هذه -- وظهورثم إلى الائط إن لم تكن 
محرد سلبية جبانة ‏ قد ساموا باختيار الصوطان والفئوس فى بلدانهم . لقد 
سيطر عليهم الرعب بسبب شناعة خطاياهم الفردية - إذا ما كان من المدل أن 


بت س س 


(۱) اسم ضائم فى الخطوط ( الحقق ) ۱ 

(۲) فى هذه الفقرة » حيث النص الیونالی مشوه بشكل سىيء » تتبعث التجديد الذى 
الذى قام به فردريش مولتش(ااحقق) 

(۳) التحديد الذي افترضه تیودورهیس ) المحقق )4 


~~ ۲۵۷ سب 


نطلق‌علی ین (فردية):و ناشیا ني أل اقزل ان الاغلبية: قد زاغت عن الحق 
إلى التلال 4 وان. الخطيئة تو جد عند السياسين الذين ذم جهل بهذا الممق 


0 05 الصدد سرف ف لام أى عذر إزاء روج على - عرف الرواية التاريخية 
وتقدیم_ماقد يبدو أنه أنه أ کار جدلا. و | شخصيا على لی ٠‏ ومن الحتمل أن 
ابرض 9 بمض أجزاء اللكتابة پشکل حادءعندما یکون واجى أولا وقبل 
کل ثیء هو أن أسدل تارا عل خطایا ال‌لینیین. واا ا ا : 
وأعتة دأن الناس‌ذوی التفكير السلم »لا ينظرو نإلى الحبان الذى يتنصل كصديق أصيل» 
من واجب الحديث الصري ؛ وعلى السياق ذاته » لاينظرون إلى الجبان الآخر » 
الى ذاه عن القروات حر فا من اوقت کن بر ا برض | اس تسن * 
کواطن حق » وعندما نصل إلى مورخ السائل العامة» فان البنة ينبغى أن تسد 
أبوابها ی وجه الکاتب الذى یق وزناً لأى شىء کثر من الحق. ويصل السجل 
التاريخى إلى جهور أ کر اتساعاولفترةأطولمنالوقت! کترمن‌آی‌ملاحظات‌عار:؛ 
وهذا من شأنه أنيحدد القيمة التى يعطيها الولف للحق والتى ینبنی على قرائه أن 
يضعوها فى مستوى عظيم . وف فترة الأزمة . فان واجب كل هلينى أن ساعد 
هیلاس بكافة مالديه من وسائل -- ليدافع عمها»ويسدل ستاراعبى انلطایاءویدافع 
مع الميتهلين الذين رئون لما وهذا ماقت به بكل إخلاص وقت الشدة . وأيا 
كان الأمر » فان واجب الهاينىأيضا » عندما يكونى موقف بحتم عليه أن يخلف 
الا خیال. ا سحاد رف عن آلامی + ان که کیال تون وان 
غرض التار مخ ليس إمتاع القاری" على الطالمة »وإعا إفادة روح القاری" ءوإنقاذه 
من التعثر رة واحدة من الرات العديدة . 


وما إن آعمت ميمتى0؟»؛ حتى غادرت روما إلى بلدی . وأ كاد اشعر 
(۱) ألحق بوابييوس مستشاراً خبيراً لبيثة, امبعوثين الى كانت قد أرسات لتصفية 


الاحاد الاخی بعد ارب الرومانية - الاخية عام ١45‏ ق.م بعد الحصول على كل نهدثه 
مکنة من حانب البعثة حی تم آعمالهم رهد رجيلهم ميتبعهم إلى روماشفسه ليقدم تقر ره عنها : 


OA —‏ نک 


انی حتقت عل الأقر بعض هذه الاهداف السياسية الى جاهدت ف سبیلیا 
طوال حیاتی » وقد عادت على صداقتى روما بالحزاء السخی . والان سوف 
أصل إلى سائر الأرباب وأتوسل أن أقضى بقية آیای بنفس النشاط وفی ظل 
الظروف نفسها. لقدلاحظت أعمالالحظ وأعرف طبيعةعبقريتها حو الحاقدعلى الحنس 
البشرى » وأعرف ایضا أن سيطرتها مطلقة تماماً على هذه الواحات ی المياة 
البشرية والتى تبدو فها أوهام الضحية أ كثر دقة وأ كثز أمناً . 


الطب لسن ايف 


)شا للأصيعُ الزيترن اث ۸۱۵۸۷۱ 


الفکر التاريخي عند الإغريق 


أرنولد توينيي 


الافتراض الرئيسي هو آنه في المسار المنتالي أو الذي بحدث في وقت واحد من جانب الحضارات 
المختلفة المعروفة- الحضارات المصرية والعراقية والمينوية والهندية والشرق الأقصىء والهلينية- 
الایرانیه» والبيزنطية والغربية والشرق الأوسط تكشف لنا الرؤية التاريخية عن تكرار مستمر عميق 

وعن دلاله عميقة للختره الإنعتانية على نطاق بطولي. وعندما نصوع هذه المسالة د في کلمات فان 
الافتراض قد يعبر عن ظهور ميداً مهب بعض الشی: إلا أنه بلا ریب كان دام مد كل عالم كلاسيكي. 
ولو لم نکن مفتنعین بان الوعي الهليني؛ > حتی في صور التعبيرات المتتادره التي وصلتناء > ولو في دخيلة 
تفوسنا: ملی بالحبوبه وز احر بالتجريك أو بعبار 3 آخری على درجة من (العصرية)؛ مثلما تماما لو لم 
نکن مقتنعین بهذا. لما كان ينبغي أن ننجذب نحوه غير قادرین على المقاومة كما آنجذبنا إليه» وما كان 
لنا أن ندعه بصب من علمنا العقلي هذا القدر الذي آولیناهه والذي كان حتی ذلك الحين مستحیلا» وهو 

مشارکه معاصرینا الهلبنبين في الافکار والمشاعر. وابا كان الامر فان فراء هذا الکتاب هم على 
الارجح. آناس یتکلمون الإنجليزية: وتلقنوا دراسات آخری غير كلاسيكية» وعلی هذا فليس لدیهم هذه 

الخبرة الشخصيه النشطهه. التي تجعلهم بحددون. مند الطفوله. مادا تعنی الدراسات الکلاسبکيه في 
أصلها للعقل الغربي الحدیث. إن الانطباع الذي يحدث عند مثل هؤلاء القراء سوف یکون تجربة أصدق 
من فشل الکتاب أو نجاحه وبعرف کل مورخ أن النجاح في مسعاه الانساني السامي إنما تمنحه له 
معحزة فقط 


